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أستاد ش ونافزة 
إلى استادي.. 


المقدّمة اع سا 0351390 ارم دوه اودري حي 
التمهيد 1 1[ |[ 1 0000101 
1 - مُسمّيات الجارية في الأندلس 01011 
2- أنواع الجواري في الأندلس 1011110 
أ- جواري اللذة ا ا 
ب- أمهات الأولاد حا ا 
ج- جواري الخدمة ا م ا 1 
3- انتشار الجواري في الأندلس 0001111111110 
الباب الأوّل: الجواري في الحياة الأندلسيّة 1 0001001 
الفصل الأوّل: الجواري في الحياة الاجتماعيّة 0 
1 - حريّة الجواري طاة أ رأ حقاء عجوو تامام وام عام محكاة و ادا د عو ب 21 
2- العلاقة بين الجواري والحرائر 0 
3- العلاقة بين الجواري أنفسهن ا ال 
4- العلاقة بين الجواري والرجال ا اا000 1 1 11 
أ- إعجاب الخاصة بالجواري 11 00100011 
ب- إعجاب العامّة بالجواري 0000 
ج- هيام الرجال بالجواري ا 1 0 
د- إعجاب الجواري بالرجال ااا 
5- نظرة المجتمع الأندلسيّ للجواري مام طن ودس عه ا ا مج 21 
أ- نظرة الحرائر والرجال للجواري 1 
ب- احتقار بعض المجتمع الأندلسي للجواري ام 1 
ج- تقدير بعض المجتمع الأندلسي للجواري ا 0 100000010 
الفصل الثَّاني: الجواري في الحياة التّقافيّة 0 000000 


2- الجواري المشرقيّات الوافدات على الأندلس 1 1 00000 
3- الجواري المتأدّبات 0 
4- الجواري الكاتبات 000 
5- الجواري المغنيات 0 
6- أثر الجواري في الثقافة الأندلسيّة 10 
الفصل الثالث: الجواري في الحياة السياسيّة ا 
1 - نفوذ الجواري ا[ [ذ[ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ 0 
2- مؤامرات الجواري 0 
أ- مؤامرات الجواري لاستخلاف أبنائهن 01000000 
ب- مؤامرات انتقاميّة 000070 00 
3- إخلاص الجواري ار ل ا 1 
الفصل الرّابع: الجواري في الحياة الاقتصاديّة 8 1010100( 
1 - تجارة الجواري 0 
2- مراحل شراء الجارية 8 اا 00 
3- إقبال الأندلسيين على شراء الجواري 0 
4- التهادي بالجواري اا اا 00 
5- تقديم الهدايا للجواري ا 
6- انتفاع العامة بهدايا الرجال للجواري مسي 0 
7- ثروات الجواري 11[ 00001 
الباب الثّاني: الجواري في الشعر في الأندلس 0000 
الفصل الأوّل: الجواري في شيعر الشعراء 6 104 
الجواري في الموضوعات الشعريّة 1 0 
1 - الجواري في النفزل 0 10 1ذ1[1ذ1ز1[1[ز[ [ [ ا 1 اا 
2- الجواري في الحنين 00000 
3- الجواري في الرثاء 1529757 


4- الجواري في الوصف 951000 
أ- وصف السّاقيات رو شت انر لمع ما ان لا اودو ةو روبعل ب 


ب- وصف الرّاقصات 01111ظ2 
1[ - وصف راقصات جميلات 10 
2- وصف راقصات قبيحات ا 0 
3- وصف راقصات غلاميات ا 
5- الجواري في الشكوى 35« 
6- الجواري في الهجاء 11 #(ظظ2 
7- الجواري في العتاب 1 
8- الجواري في موضوعات أخرى ا ا 


5-الأخيلة والصّور 212*750 
أ- الصّور التقليديّة 0 


خصائص شعر الجواري 000 10111011 
1 - سيطرة الأبيات المفردة والنتف والمقطوعات... 
2 الشعر القصصي 155700000 
3 - المحسنات البديعيّة خط ا لبد الو ا ا 


1[ - إقبال الأندلسيين على الغناء 1 11111 


2- دور المشرق في نشأة الغناء الأندلسيّ وتطوره 


أ- الجواري الوافدات اا 


ب- زرياب وأبناؤه وجواريه 0 
3- التأثيرات الأجنبية في الغناء الأندلسي ا 


شعر الغناء 0 
الغناء وأثره في تمكين النماذج الشعريّة المشرقيّة . 
دور الجواري في اختيار أصوات الشعر 5506 
موضوعات شعر الغناء 00 
1-الفزل 0 
2- الشكوى 2*2« 
3 - الفخر 00000 شإ 
4- ندب الشباب 00 


1[ - سيطرة الذتف والمقطوعات 


2- المحسنات البديعية ك1 


المصادر والمراجع 0 
ملخص باللغة الإنجليزية 08 


المقدمة 


فتح المسلمون الأندلس في نهاية القرن الأوّل الهجريء ولكنهم لم يفتحوها وحدهم فقد 
دخل معهم البربرء وأضحى المجتمع الأندلسي خليطاً من الأجناس والأعراق التي تعايشت مع 
بعضها تحت راية الإسلام؛ ففتحت الجزيرة أبوابها للوافدين عليهاء ورحبت بأجناسهم ولغاتهم 
وثقافاتهم المختلفة. وظلت تمزج بينها وتصهرها حتى أخرجت مجتمعاً مميّزاً له خصائصه ومُلحه 


وعاداته وشعره. 


وأثارت الجنسيات والثقافات المتعدّدة في الأندلس اهتماميء فقررت دراسة شعر طائفة 
أندلسية ذات أصول غير عربيّة, ووقع اختياري على الأندلسيين البربرء وبدأت استقصاء أخبارهم 
وشعرهم في الأندلس رغبة مني في تسليط الضوء على شعرهم العربي. وفحص تأثيرات شعرهم 
في الشعر الأندلسي كافة. ولكنَ المصادر لم تُسعفني بمادّة كافية تمكنني من كتابة بحث شامل 
عنهم, ففكرت في جماعة أجنبيّة أخرى ألا وهي الجواري. وعندما عرضت موضوعي على 
أستاذي شجعني على دراسته رغم أني ترددت في الإقبال على دراستهن لظني أنهن غير 
موجودات إلا في الحانات» ولا يعرفن إلا السقاية والخمر. 


ووجدت عدة أسباب تدفعني لدراسة تأثيرات الجواري وشعرهن, فهن مزيجٌ غريب: بشرٌ 
وبضاعة؛ غربيات وعربيّات, عالمات ومبتذلات, حاكمات ومحكوماتء كما أنهن أثرن في المجتمع 
الأندلسيَ وشعره. وكانت الأسباب الأساسية التي دفعتني لدراسة الجواري وشعرهن وما قيل فيهن 
هي: 


2-1 لم يتوفر عن الجواري بحث جاد شامل يدرس شعرهن وشعر الغناء الذي تخيّرنه وهل 
شعر الشعراء الذي نظموه فيهن في الأندلس. 

2- تهميش الباحثين للجواري وأثرهن في المجتمع الأندلسي وشعره. فقد ظلت دراسة 
الجواري وتأثيراتهنَ في الشعر والحياة الأندلسيّة جزءا فرعياً من دراسة شعر المرأة 
في الأندلس, ولم يُقدّم بحث يختص بهن. 


3- إشاعتهن أجواء الحريّة التي امتاز بها المجتمع الأندلسيء لما تمتزن به من حريئّة 
اللباس والخروج إلى الأسواق» والاختلاط بالرّجال ومجالستهم, والجرأة في التعبير 
عن مشاعرهن, حتى إن حرية بعضهن أضحت إحدى مصادر الانحلال والفساد في 
الأندلسء, كما أنهنَ شاركن في تأسيس الحركة الغنائية في الأندلس. وكان النصيب 
الأكبر للجواري المشرقيات اللاتي تتلمذ على أيديهن جوار أندلسيّات ساهمن في وضع 
أسس الغناء الأندلسي. 1 

4- نقلهن الثقافة المشرقية وعلومها إلى الأندلسء والمشاركة في الحياة الثقافيِّة سواعء 
بوضع المؤلفات وتعليم المريدين أو بتسخير علومهن وفنونهن, كما أن الجواري على 
اختلاف أجناسهن نقلن ثقافات أقوامهن ولغاتهم وعاداتهم. 

2-5 تأثيرهن في الحياة السياسيّة الأندلسيّة بفرض نفوذهن. أو بمؤامراتهن لتولية أولادهن 
حكم الأندلسء أو بمواقفهن العسكرية. 

2-6 تقليلهن من فرص الفتاة الحرّة في الرّواج؛ لازدهار تجارتهنَ وانخفاض أسعارهن. 
ومعرفتهن بأساليب امتلاك عقول الرجال وقلوبهم . كما أثرن في الأسرة الأندلسيّة فقد 
نشرت بعض أمهات الأولاد العداوة والبغضاء بين الإخوة في أثناء محاولاتهن 
الحصول على ولاية العهد لأبنائهن. 

7-< تأثيرهن في الحياة الاقتصاديّة عند بيعهن أو شرائهن, بالإضافة إلى مصروفاتهن 
والهدايا المُقدّمة لهن أو بأعمالهن الخيريّة في المجتمع الأندلسي. 

8- تأثيرهن في الشعر في الأندلس لكونهنَ أحد مصادر إلهام الشعراء في الأندلس. 
بالإضافة لإنتاجهنَ الشعريء كما أنهنَ مكنّ للعديد من النماذج الشعرية المشرقية التي 
اخترنها في مجالس الأنس. 

2-9 غناؤهن مقطوعات شعريّة أوردها ابن فضل الله العمريّ في مسالك الأبصار. ولم 
يعرض باحث من قبل لكل هذه المقطوعات الشعرية التي غنتها الجواري وحفظها ابن 
فضل الله العمري. 


واهتمامي بالجواري لم يكن الأول من نوعه؛ فقد أولى المؤرخون والمترجمون القدماء 
اهتماماً بالنساء عامّة والجواري خاصة:. وأفردوا لهنّ مؤلفات عدّة, كما قام بعضهم بإدراج تراجم 
متواضعة لبعضهن, أو نثّر أخبارهن في كتبه, ويسترعي الانتباه أن المشارقة وضعوا مصنفات 


عن الجواري أكثر من الأندلسيين؛ فوضع يونس الكاتب ' كتاب القيان " في القرن الأول الهجريء 
وتبعه إسحاق الموصلي بكتابيه " كتاب القيان " و " قيان الحجاز". ولحقه الجاحظ برسالته " 
الجواري والقيان ". وجاء جلال الدين السيوطي في القرن التاسع الهجري فوضع كتاب 
"المستظرف من أخبار الجواري '”. بالإضافة للعديد من كتب شراء الرّقيق في التراث العربي مثل 
'رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتقليب العبيد " لابن بطلان» و" رسالة القول السديد 
في اختيار الإماء والعبيد " للعنتابي الأمشاطيء و ' رسالة هداية المريد في تقليب العبيد ' لمحمد 
الغزالي. 


أمَا الأندلسيون فكانت مشاركتهم قليلة على يد فتحونة بنت جعفر الأندلسيّة الني جمعت 
أخباراً عن جواري الأندلس في كتابها ' قيان الأندلس" ولكن لم يُكشف عن هذا الكتاب بعد وربّما 
كان مفقوداء كما ظهرت تراجم مقتضبة لبعض الجواري الأندلسيّات في كتاب " التعكملة لكتاب 
الصلة " لابن الأبار الذي نقل عنه المقري في كتابه ' نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب "". 
ونثرت أخبارهن في مصادر أندلسيّة متعددة أهمّها: "الآخيرة في محاسن أهل الجزيرة " لابن ببسام 
الشنتريني» و" طوق الحمامة " لابن حزم الأندلسي, بالإضافة إلى ' نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرّطيب” للمقري. 


واتجه الباحثون المعاصرون لدراسة أدب المرأة وشعرها عامّة ولم يخصوا الجواري 
بالدآراسة. باستثناء ناصر الدين الأسد الذي درس القيان والغاء في العصر الجاهليء وفايد 
العمروسي وجبّور عبد النور اللذين درسا الجواري في العصرين الأموي والعباسي. وسهام الفريح 
التي درست الجواري والشعر في العصر العباسيء أمّا دارسو الأدب الأندلسي فلم يُقدموا على 
دراسة الجواري وشعرهن, واكتفوا بدراسة شعر المرأة في عصور أندلسيّة محدّدة. ومن الجدير 
بالذّكر أن بعض دارسي الأدب الأندلسيّ تعرّض للجواري وشعرهن إلا أنّ التركيز انصبّ على 
الحرائر وأعلامهن مثل ولآدة بنت المُستكفي وحفصة الركونية» وأبرز الدّراسات رسالة ماجستير 
تقدّمت بها سلمى سلمان علي بعنوان " المرأة في الشعر الأندلسي في عهد الطوانف ". ورسالة 
ماجستير لمحمد احدادن بعنوان " المرأة في الأدب الأندلسي في عصر بني أمية ", ورسالة غادة 
الحصني التي عنونتها ب 'شاعرات الأندلس ". ورسالة دكتوراة لمحمد صبحي أسعد أبو حسين 
بعنوان " المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ". 


ولم أجد أية دراسة حول الجواري في الأندلس غير كتاب وائل أبو صالح " الجواري في 
الأندلس " الذي قسّمه إلى تمهيد وخمسة فصولء ومهد لبحثه بحديث عن الجواري في المشرق 
أيام الجاهلية» وعرض لأثر الإسلام في نظام الرّقيق, أما الفصول اللاحقة فدرس فيها أثر الجواري 
في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والفنيّة والأدبية. 


وعلى الرغم من أن وائل أبو صالح له الفضل في حمل عصا السّبق في دراسة الجواري 
في الأندلس إلا أن دراسته لم تخل من المآخذ؛ فقد تحدّث المؤلف عن مباحث لا ضرورة لها في 
البحث: كتخصيصه التمهيد للحديث عن الجواري في المشرق أيام الجاهلية وتجاهل الحديث عنهن 
في الأندلسء كما أنه أدرج مبحثاً لدراسة شعر الحرائر وموضوعاته بدلاً من دراسة شعر الجواري 
وموضوعاته. وأظن أنه لا مكان لدراسة شعر الحرائر في بحث متخصص بالجواري إلا في حال 
عقد مقارنة بين أشعار الجواري والحرائرء أو عند دراسة أثر شعر الحرائر في شعر الجواري: 
وخرج المؤلف أثناء حديثه في الفصل الثالث عن ' أثر الجواري في الحياة السياسية " عن نطاق 
البحث كلّه؛ فتحدّث عن أشهر دويلات ملوك الطوائف, وقدم نبذة لا ضرورة لها عن كل عصر من 
العصور الأندلسية, كما أدرج العديد من المقطوعات الشعرية الني عرضت س قوط الممالك 
الأندلسية وضياعها. 


ولم يُفصّل وائل أبو صالح الحديث عن شعر الجواري أو الشعر الذي تغنّين به. ولكنه 
درس في الفصل الرابع وهو ' أثر الجواري في الحياة الفنية " خمسة وعشرين بيتاً من أصل 
مانتين وثلاثة وثلانين بيت من شعرهن والشعر الذي تغين بهء وخستم نم الفصل بدراسة للأبيات 
الشعرية من الناحية الموسيقية في ثلاث عشرة صفحة متوسطة الحجم. وعلى الرغم من أن 
المؤلف لم يستقص شعر الجواري أو الشعر الذي تغنين به ولم يدرسه دراسة شاملة:ء إلا أن هذا 
لم يمنعه من تقديم ملاحظات على شعرهن! 


وعرض وائل أبو صالح في الفصل الخامس ' أثر الجواري في الحية الأدبتة'لشعر 
الشعراء في الجواري وقسّمه لموضوعات أربعة هي الوصف. والغزلء والحنين: والرثاء إلا أنه 
أهمل الموضوعات الأخرى, ولم يستقص كل شعر الشعراء في الجواري؛ واكتفى بعرض مائة 


لم يقم بدراسة فنيّة لشعر الشعراء في بحثه؛ ولم يعرض لأي أثر للجواري في النشر رغم أن 
عنوان الفصل هو ' أثر الجواري في الحياة الأدبة " وأظن أنه كان على المؤلف أن يعرض أثر 
الجواري في تأليف بعض القطع أو الرسائل النثرية لأن الحياة الأدبية تضم الشعر والنثر. 


وأظن أن وائل أبو صالح ابتعة عن الموضوعية في بعض المباحث؛ فعلى الرغم من أنه 
عرض لإيجابيات الجواري وسلبياتهن في الفصل الأول والثاني على حد سواء. إلا أنه ظهر 
متحاملاً ناقماً عليهنَ عند دراسته لأثرهن في الحياة السياسيّة. فهو يرى أن الجواري كن وراء 
كل انتقال إلى مرحلة سيئة؛ وأنهنَ كن سبباً مباشراً من أسباب ضياع الأندلسء بالإضافة إلى أنهنَ 
بددن خزانة الدولة في بعض المشاريع الأندلسيّة مثل بناء مدينة الرّهراء. ولا أرى أن الجواري 
أحد الأسباب المباشرة لضياع الأندلس لأني بهذا التعميم أغفل العديد من الأحداث والففروف 
السياسيّة والدينيّة التي أحاطت بالأندلسء وأعتقد أن وائل أبو صالح لم يُنصف الجواري ولم 
يُعطهنَ حقهن من التقديرء ولم يُقدّر أهمية الأعمال الاجتماعيّة والتّقافيتة والعلميّة والأدبييبة التي 
أدينها. 


وأعتقد أن الموضوعية لا تنص على نسبة البطولة والفضل في الازدهار لقوة الرجال 
الأندلسيين ونسبة الضعف والاندحار إلى الجواري والنساء. فإن كان كذلك فإننا نهمتّش دور 
الجواري والنساء في العصور المزدهرة ونقصرها على الرجال» كما أننا نتناسى دور الرجال 
وإراداتهم في العصور التي تشهد انحطاطا. 


ووقع وائل أبو صالح في بعض الأخطاء والهفوات التي قد يقع فيها أي باحث ومنها: 
استعانته ببعض المقطوعات الشعرية التي ظنّ أنها قيلت في الجواري وهي في الغلمان أو في 
فتيات حرائر أو في نصرانياتء كما أنه أورد مقطوعات شعريّة نظمت في المشرق أو في بلاد 
المغرب أو في بلاطات ملوك النصارى الإسبانء ولم يتبع المؤلف المنهج نفسه في الفصول كلها؛ 
فقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي في كل الفصول إلا إنه أخل بمنهجه واتبع المنهج التاريخي في 
الفصل الثالث وهو ' أثر الجواري في الحياة السياسيّة ' وتتبّع أثرهن في كل عصر من عصور 
الأندلس في مبحث منفصل. 


وارتأيت أن أختار المنهج التكاملي كي يتسنى لي جمع المادة الشعرية وعرضها وتحليلها 
بشكل موفق ومتكاملء وعملت على الالتزام بهذا المنهج في الفصول كلها دون أي إفراد أو تمييزء 
لذا بدأت بحثي بتمهيد عرضت فيه لمعنى كلمة جارية ولأنواع الجواري وانتشارهن في الأندلس. 


وقسّمت بحثي إلى بابين: تناولت في الباب الأول الجواري في الحياة الأندلسيّة» وأثرهن 
في الحياة الاجتماعيّة والتّقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة في فصول أربعة؛: وبدأت الفصل الأول 
بدراسة أثر الجواري في الحياة الاجتماعية فتحدثت عن حريّة الجواري التي مارسنها في المجتمع 
الأندلسي وكيف استغلت بعضهن هذه الحريّة وحولنها إلى انحلال أخلاقي. ثم انتقلت إلى الحديث 
عن علاقة الجواري بالحرائر وعلاقتهن ببعضهن. وتعرّضت لعلاقة الجواري بالرجال وهيامهم 
بهن وأنهيت الفصل بعرض لنظرة المجتمع الأندلسيّ للجواري. 


وخصصت الفصل الثاني لدراسة الجواري في الحياة الثقافية» فعرضت لاهتمام الأندلسيين 
بتعليم جواريهم علوماً متعددة» وعرّفت بالجواري المتأدّبات وعرضت لأشهرهن ممّن وُصفن 
بالأدب وإن كان نتاجهنّ الأدبي مفقوداء وعرّجت بعدها للحديث عن الجواري الكاتبات اللواتي 
انتشرن في عصر عبد الرحمن الناصر والحكم المُستنصرء وانتقلت بعدها لعرض أهم الآثار التي 
تركتها الجواري في الثقافة الأندلسية من أسماء وأديان ولغات. بالإضافة إلى دورهنَ في الشعر 
كمّلهمّات أو شاعرات. 


وارتأيت أن أدرس في الفصل الثالث الجواري في الحياة السياسية. فدرست نفوذ الجواري 
السياسي وعرضت لأكثرهنً نفوذاً في عصور الأندلس المختلفة؛ ثم تحدّثت عن مؤامراتهن التي 
حيكت بهدف تولية أبنائهن الحكم واستبعاد أبناء ضرائرهن أو بهدف الانتقام من خصومهن أو من 
رفاقهنَ الذين غدروا بهن» وختمت حديثي عنهن في الحياة السياسية ببعض النماذج التي كان لهنَ 
أدوار سياسيّة مشرفة. 


وأفردت الفصل الرابع للحديث عن الجوارى فى الحياة الاقتصاديّة» فاستهللت الفصل 
بع ي في 
بحديث عن تجارة الجواري وتكلّمت فيه عن الجواري المُفضلة التي اشتراها الأندلسيون؛ وأهم 


الأنواع التي صدّروهاء وجمعت بعدها نصوصاً عن كيفية شراء الجواري فرتبتها وكأنها عملية 
واحدة متسلسلة. وتحدّثت عن تهادي الأندلسيين بالجواري وتقديمهم الهدايا لهن. 


ما الباب الثاني فتحدثت فيه عن الجواري في الشعر في الأندلس وقسّمته إلى فصول 
ثلاثة: الجواري في شعر الشعراءء وشعر الجواري؛ موضوعاته وخصائصه. وأثر الجواري في 
شعر الغناء» وقمت في الفصل الأول بتقسيم شعر الشعراء في الجواري إلى موضوعات شعريّة. 
وركزت دراستي على ميّزات الشعر في الجواري في كل موضوع شعري طرقته. وبدأت كل 
موضوع شعري بحديث موجز عن أهم خصائصه. وقدّمت إحصائيات وافية للشعر المنظوم في كل 
موضوع مع إيضاح لعدد القصائد والمقطوعات والنتف والأبيات الشعريّة التي نظمها الشعراء في 
الجواري في كل عصر من العصور الأندلسية, كما أشرت إلى عدد الشعراء وأسماء الجواري التي 
ذكرها الشعراء في شعرهمء وعرضت لأبرز المقطوعات الشعرية أو النتف التي حوت ميّزات 
الموضوع الشعري؛ ففي موضوع الغزل _ على سبيل المثال _ أشرت إلى أن الشعراء تغزلوا 
بمحاسن الجواري وعيونهن وقدودهن, ولم أطل الشرح في النواحي التقليدية المعروفة بل آثرت 
التوقف عند كل ما هو مميّز في الغزل في الجواريء ودفعت في بعض الموضوعات الشعرية إلى 
الرّبط ما بينها وبين الموضوعات المشرقيّة» فحجم رثاء الجواري والمرأة عموماً في الأندلس أكبر 
منه في المشرقء كما عقدت مقارنة بين لباس الجواري الراقصات وحركاتهن التي وصفها 
الشعراء وبين لباس راقصات الفلامنجو وحركاتهن اليوم في إسبانياء وألحقت دراسة الموضوعات 
بدراسة لأهم خصائص شعر الشعراء في الجواري في الأندلسء فدرست الأشكال الشعريّة التي قدم 
بها الشعراء شعرهم, وبحثت عن آثار الموروث الثقافي الإسلامي العربي والحياة الأندلئسية في 
شعر الشعراءء. كما عرضت لأهم المحسنات البديعية والصور والأخيلة التي نظمها الشعراء. 
وسلطت الضوء على كل ما هو جديد من صور وأخيلة؛ وتحدّثت عن موسيقا الشعراء من بحور 
وقواف. 


أمَا الفصل الثاني فعرضت فيه لمشاركات الجواري في الشعر الأندلئسيء. وأشرت إلى 
أسباب ضياع شعرهن. ثم انتقلت لدراسة أهم الموضوعات الشعريّة الني طرقنهاء. وبدأت كل 
موضوع شعري بحديث مختصر عن أهم ميّزاته» وقمت بعمل إحصائيات شاملة لشعرهن؛ 
فعرضت لأعداد الجواري الشاعرات والأبيات الشعرية التي نظمنهاء ووضّحت عدد القصائد 


والمقطوعات والنتف والأبيات الشعريّة التي نظمنها في كل عصر من عصور الأندلس» وعرضت 
لأبرز المقطوعات الشعرية أو الذتف التي حوت ميّزات الموضوع الشعري وحاولت عرض كل ما 
هو أندلسي وغير تقليدي في شعرهن؛ ففي غزلهنَ _على سبيل المثال _ ذكرت الصفات التي 
تغزّلن فيهاء وعرضت لموضوعات شعريّة اختصت بها جواري المشرق دون الجواري الأندلسيات, 
وألحقت دراسة الموضوعات بدراسة لأهم خصائص شعر الجواري في الأندلسء فدرست الأشكال 
الشعريّة التي صبّت فيها الجواري شعرهن؛ وعرضت لبعض المحسنات البديعية والصور والأخيلة 
التي نظمنهاء كما تحدّثت عن موسيقا شعرهن من بحور وقواف. 


وقمت في الفصل الثالث بدراسة أثر الجواري في شيعر الغناء؛ وبيّئنت مدى إقبال 
الأندلسيين على الغناء» وعرضت لأثر الجواري وسادتهن في نشر الغناء وتمكين النماذج 
الشعرية, ثم انتقلت إلى الحديث عن الموضوعات الشعرية التي اختارتها الجواري مسن شعر 
الشعراء المشارقة والأندلسيين» فبدأت كل موضوع شعري بحديث موجز عن أهم خصائصه. ثم 
قدّمت إحصائيات للشعر المغنى وذكرت عدد الجواري اللاتي غنَّينَه وأسماءهن, وذكرت عدد 
الأبيات المُغناة ووضّحت عدد المقطوعات والنتف الشعريّة التي تخيّرتها الجواري في غنائهن؛ 
وعرضت لأبرز المقطوعات أو النتف الشعرية التي حوت ميّزات الموضوع الشعري المُغنّىء 
وبحثت عن الروابط التي تجمع بين الشعر المُغنى والبيئة التي حوته. والأسباب وراء اختيار 
مقطوعة شعريّة لغنائها دون أخرىء وألحقت دراسة الموضوعات بدراسة لأمم خصائص شعر 
الغناء» فدرست الأشكال الشعريّة التي شكلتها الجواري وانتقتها في غنائهاء وأبرزت التغييرات 
التي أجرتها الجواري على شعر الشعراء الذي غنينه» نم عرضت لأهم المحسنات البديعية 
والصور والأخيلة وموسيقا الشعر الذي اختارت الجواري غناءه. 


ل ا 
وخصائصها في الباب الثاني كان نتاجاً لدراسة كل الشعر الذي توفر لي, » وأعتقد أن الإحصائيات 
التي عرضتها في بداية كل موضوع شعري ستقدم للقارئ فكرة طيبة عن حجم الشعر المدروس. 


وأنهيت بحثي بخاتمة استعرضت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها في أثناء دراستي 
للجواري في الشعر في الأندلسء, كما أضفت عدّة ملاحق ضمّت جميع الأشعار التي جمعتها من 


شعر الشعراء في الجواري وشعر الجواري وشعر الغناء الذي غنينه؛ وبلغ مجموع الأشعار في 
الملاحق تسعمائة وثمانية وثمانين بيت وأرجوزة وأربعة موشحاتء ورتبتها حسب الترتيب الأبثني 
لأسماء الشعراء أو الشاعرات, أمًا عن الأبيات الشعرية التي نظمها كل شاعر فقد رتبتها حسب 
القافية» ومن الجدير بالذكر أني رتبت الأشعار في ملحق شعر الغناء بالاعتماد على الشاعر الذي 
نظم الشعر لا الجارية التي قامت بغنائه. وألحقت هذه الملاحق بفهرس أعلام. وفهرس أماكن. 
وفهرس إحصائيات موضوعات الشعر الذي عرضت فيه للإحصائيات التي قمت بها واعتمدت 
عليها في دراستيء وأنهيت دراستي بملخص للبحث باللغة الإنجليزيّة. 


وكانت رسائل ابن حزم الأندلسي» وكتاب " الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة " لابن ببسام 
الشنتريني» ومخطوط " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار” لابن فضل الله العمري. وكتاب " نفح 
الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب " للمقريّ من أهم المصادر التي استعنت بها في بحثيء فقد 
جمع ابن حزم وابن بسام العديد من الأخبار الاجتماعيّة حول الجواري وقصصهن في المجتمع 
الأندلسي» وأمدّني كتاب 'مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" بمعظم شعر الغناء الذي غنّته 
الجواري في الأندلسء: فهو المصدر الوحيد _ ما بين يدي من المصادر _ الذي توفّر فيه شعر 
الغناء؛ أمّا المقريّ فقد أمدّني بتراجم وأشعار وأخبار عديدة حول الجواري في الأندلس. 


ولم تواجهني صعوبات جمّة أثناء دراستي. ولكن تعرّضت لبعض المنغصات ومنها قلة 
المصادر الأندلسيّة فهي ليست بغزارة المصادر التراثيّة الأخرى؛ لتعرض الكثير منها للضياع أو 
لكونها حبيسة الأقبية مُقِيدة داخل مخطوطات قديمة, كما أنّ المصادر القديمة لم تتعرّض لتراجم 
وحتى أسماء الكثير من الجواريء وعلى الرغم من أن كلاً من ابن الأبار في كتابه ” التكلمة لكتاب 
الصلة " والمقري في كتابه " نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب ” عرضا لتراجم بععض 
الجواري إلا أن هذه التراجم كانت مقتضبة وقليلة. 


ومن المنغصات التي اعترضت طريقي صعوبة فهمي لنظام الرقيق رغم أننا قريبو العهد 
به. فكان من الصّعب علي تقبل نظام يعتبر البتشر بضاعة,. ويوافق على أن تصبح النساء أدوات 
للذة والتسلية» وأن يتمّ بيعهنَ عند الاكتفاء منهن أو الشعور بالضجر والرغبة بالتجديد. ويعتبر 
الرّجال عبيداً وجدوا للخدمة؛ أو لحماية نساء الخاصة؛ أو للمشاركة في الحروب والحفاظ على 
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العروش, وعملت على أن أتخلص من رفضي لهذا النظام والتحلي بالتفهّم والقبولء وأرجو أن 
تكون دراستي موضوعية معرّزة بفهم نظام الرّقيق وحال المجتمعات والعصور التي وجدن فيها. 


وأرجو أن أكون وفقت في عرض بحثي ودراستيء وأن يظهر فيه مبلغ الجهد المبذولء 
فإن بلغت النجاح فما هو إلا توفيق من الله ثم بركة دعاء الوالدين» وإن أخفقت فلا عذر لي إلا 


أني إنسان يخطئ ويصيب. 


لعبت المرأة الأندلسيّة دوراً هاماً في الأندلس بدءاً من أيام المسلمين الأولى فيها وانتهاء 
بخروجهم منهاء وتركت آثارها في الحياة الاجتماعيّة تاي والسّياسيّة والاقتصاديّة, كما كانت 
أحد مصادر الإلهام درام قن لالش وقوه مسثقلة» ولم تتساو النساء جميعاً في هذا 
الناشر + فاق اللحو ار ' أل كبو مق الحز ائر» سكلف" اللشنانى لالالتشكة كا رانين كليم 
وسمّاهنَ المؤرخون بمسميات مختلفة» فاستخدموا كلمة القينة والسْريّة والأمة والرقيق والجارية. 


1 - مُسمّيات الجارية في الأندلس 


القينة: هي ' الأمة المّغنية " أ» و" قان القَيْنُ الحديد يقينه: سكاف والشيء لم 1 بخ 7 
أصلّحَة" 2, و"القَيْنْ هو الحداد" 3 أو " هو الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكير”» و"التَقيّن التّزيُن5, 
أي أن الانتقاقاك من فين تنيدة الأضلاح وكحسيق الخال والتضكل: ,و *قيل للدرأة نيه اي انيبا 
تر فاك اله هري تت بالك تدا نري الساءه: تيك والأنة الأنها تسل ايت ونر 5 
فالجواري اعتنين بتزيين البيت وإصلاح حاله حتى أصبح التزيّن صفة مقرونة بهن» وعلى 
0 ابن منظور يرى أن القين هو كل عامل بالحديد والكير فحسبء الآ تكس أن 

بعض العرب يقولون " للمُغنية ف د قَيْنَةَ إذا كان الغناء صتاعة لهاء وذلك من عمل الإماء دون 
الحرائر”؛ وبهذا يبدو لي أنه إذا ما زيّنت الجارية نفسها أو اتخذت من الغناء صنعة لها يُطلق 
عليها اسم قينة. 


'- ابن منظورء لسان العريب. مادة (قين) 351/13. 
7 - الفيروز آباديء القاهوس المحيطء مادة (قين)262/4. 
3 - ابن منظورء لسان العريب. مادة (قين) 350/13. 
“ - ابن منظورء لسان العريب. مادة (قين) 351/13. 
* - ابن منظورء لسان العريب. مادة (قين) 351/13, الفيروز آبادي؛ القاهوس المميطء مادة 
(قين) 262/4. 

ا ماران لسان العريب. مادة (قين) 351/13. 

- لسان العريب. مادة (قين) 351/13. 


ما السريّة فاختلف أهل اللغة في سبب تسميتها وجمع ابن منظور اختلافهم فقال: " قال 
بعضئهم نسبّت إلى المّر وهو الجماع؛ وضُمّت السين للفرق بين الخُرّة والأَمّة توطأء فيّقال للحُرّة 
إذا نكحت سراً أو كانت فاجرة سرّيّة» وللمَتلوكة يتسراها صاحبها سُريّة مخافة اللبس» وقال أبو 
الهيثم: السّرٌ السّرور فسمّيّت الجارية سْريّة لأنها موضع سرور الرجل""» وأدلى ابن منظور 
يدلو فقالن: امئرية الأمة التي بوأتها بيتأ وهي فعلّة منسوبة إلى السّر وهو الجماع والإخفاء. 
لأن الإنسان كثيراً ما يُسرها ويسترها عن حرته" ©» ولم يتطرق الفيروز آبادي إلى معان عذة 
واكتفى بأن قال: إن السّر هو ' الجماغ؛ والذَكَرء والنكاح» والإفصاح به والزّناء وقَرجٌ المرأة 
0ك الشهر أو آخره أو وسطه”, وعَرّف المُريّة فقال: هي ' الأمّة التي بوأتها بيتاء منسوبة 
إلى السسّر بالكسر للجماع من تغيير النسب" *. 


والأمّة هي "الممتلوكة خلاف الخركة" أو " المرأة ذات العُبُودة وقد أقرت بالأمُتن"ة 
وَحَمِعيا ' أنوات وإماء وآم وإموان وأموان” ‏ ؛ أما الأندلسيون فقد أطلقوا لفظة أَمَّة على 
الجارية التي تتخذ تتخذ الغناء أو الاتفن مين نا" : 


ارق من "رقق: 5 قيق نقيض الغليظ لد 2 والرئق هو "الملك والعبودية", ويقال 


ا 01 5 لمالكهم ويَدذُن 0 


- لسان العريبء مادة (سرر) 358/4. 

*- لسان العرييبء مادة (سرر) 358/4. 

3 - القافوس المحيط؛ مادة (سرر) 46/2. 

“ - القاحوس المحيط» مادة (سرر) 47/2. 

* - ابن منظور, لسان العريبء مادة (أما) 45-44/14. 

“ - ابن منظورء لسان العريب» مادة (أما) 45/14» الفيروز آباديء القاحوس المحيطء مادة (أما) 
4. 

7 - انظر ابن بسّامء الطخيرّةء ق3م707/2. 

* - ابن منظورء لسان العريب» مادة (رقق) 121/10. 

”- ابن منظورء لسان العريب»ء مادة (رقق) 124/10. 


ما الجارية فهي: " الفتيّة من النساء بَيّنَة الجراية"!؛ كما أنها " الكاعب الشابة”» وأوضح 
الفيومي أصل كلمة الجارية عندما قال " والجارية السفينة» سُمّيت بذلك لجريها في التحرء ومنه 
قيل للأمة جارية على التشبيه لجريها سُسْتسخرة في أشغال مواليها"؛ ثم توسعت الكلمة " حت 


سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزاً " ” . 


واخترت لفظة الجارية عوضاً عن المسمّيات الأخرى لأني أرى _ بالاعتماد على ما 
جاء في أمهات معاجم اللغة _ أن لفظة الجارية مرتبطة بكون الجارية أننى فقدت حرّيّتها 
وسُخرت لتلبية أوامر سادتهاء أما القبنة فهي مرتبطة بصنعة الغناء بالدرجة الأولى: وأرجّحٌ أنّ 
السْريّة مرتبطة باللذة فحسبء ويبدو أن حياة الأمة تنحصر في امتهان الغغناء والرقص في 
الأندلس تحديداًء أما الرقيق فإنها لفظة تطلق على الرجال والنساء من العبيد وتحمل في أثنائها 
الغموض وعدم الوضوح. لذا ارتأيت أن لفظة الجواري هي الأنسب في بحثي؛ وأخذت بعين 
الاعتبار ملاحظة الطاهر أحمد مكي التي تنص على أن لفظة الجارية أطلقت في فرطبَة على 
الفتيات والشابات من الحرائر اللواتي اتصفن بصفات ارتبطت بالجو ارس كساظن البشو م ور 
الشعر» واززوقة الغرنين .و الققافة الو اشعةة والعو أطظلفت الذافقةة و الشكن نين المؤسيفا و التتشعن 
والغناء” لذا لم أورد في بحثي إلا الروايات والقصص والأخبار التي تَبيّنَ فيها أن الحديث يدور 
حول جارية من الجواريء واستبعدت ما قد يثير الشكَ والريبة في هوية أي جارية. 


_ ابن منظورء لسان العريب» مادة (جرى) 144/14. 

_ الفيروز آباديء القاحوس المحيط؛ مادة (جرى) 316-315/4. 
3 - الفصباج الفنير» 134/1. 

4 - قرطْبة (و00800): عاصمة الخلافة بالأندلسء وئعة قُرْطْبَة خمس مدن متلاحقة يفصل 
بين المدينة والمدينة سورء وطولها من غربيها إلى شرقيها ثلاثة أميال» وعرضها من باب 
القنطرة إلى باب اليهود ميل واحدء وهي في سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروسء وبها 
كانت ملوك بني أمية. انظر ابن حوقل؛ صووة الأرضء 113-111/1.» الإدريسيء تزهةٌ المشتاق 
في احتواي الآمائء 575-574/2,: الزهريء البعرافية؛: 87-86: ياقوت. معمّو البلصان» 
4- 325» القزوينيء آثار البلادء 552, الحميّريء الرّوض المعطار» 459-456. 
”- انظر دواساءت من ابن حَذْهِ وحُتابه طوي الحماهفةء 210. 
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ومن الجدير بالكر أن ملاحظة الطاهر أحمد مكي لم تقتصر على فَرَطْبّة والأندلس 
فحسبء فقد وجدت أن أهل المشرق أطلقوا اسم جارية على كل من الجواري والحرائر؛ ذلك أنّ 
التأؤااني يعؤتعه العائس: فقا توي "الجارية التي بويت ف بيت ونيا لر لكرتكك ل ولكفية لحن 
منظور فعرّف العانس تعريفاً مشابهاً فقال: "عَنست الجارية تَعنْس إذا طال مكدُها في منزل أهلها 
بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار وهذا ما لم تتزوج؛ فإن تزوتجت مرة فلا يقال 
يت 1 ويكلين واضيها دن تعر نينا أن كل اسافوة هذا لت فنا هرق وركذا ةمون 
اتبعوا منهج أجدادهم المشرقيين وأطلقوا كلمة جارية على كل من الأمّة والحُرّة» وتركوا سياق 
الحديث فيصلاً _ في معظم الأحيان _ في تحديد هوية المرأة المحكي عنها. 


2- أنواع الجواري في الأندلس 


وقسّمت الجواري إلى أقسام ثلاثة هي: جواري اللذة؛ء والجواري أمهات الأولادء 
وجواري الخدمة. 


أ- جواري اللذة 


جزادي: الذوزاهن الخرازي الوا سيق أنزادهة تعزن العة واسواء السترع 
والسرور في بيوتهم؛ ويُزلن الهم والكدر عن نفوسهم؛ وعلى الرغم من أن الغرض الرئيس 
لاتخاذهن هو المتعة والتسلية إلا أن المسلمين _ أوائل الفتح _ اتخذوهن بديلات عن زوجاتهم 
اللواتي بقين في بيوتهنَ _ في مشرق العالم الإسلاميّ _ ولم يُغامرن في الخروج مع أزواجهن» 
كما أن التشريع الإسلامي أباح الزواج بالكتابيات وأباح اتخاذ السرايا” بناءً على قوله تعالى: 


.351/1 صيوان الأصب‎ - ١ 
. 6 لسان العويي» مادة (عنس)‎ - 2 
.17-16 انظر محمد سعيد الدغلي؛ الحياة الاجتماميّة في الأندلس»‎ -3 
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«والذين هم لفروجهم حافظون :(45 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين<«46 4 '. 


ولم يتخذ المسلمون الجواري لإباحة الإسلام تملكهنَ فحسب؛ فقد كنّ من بين المغريات 
التي لنت في الحظبة الننسوبة لطارق: بن زياد جهدف تشتجيع :الجند علن ققح الأندلس:فقدا قا 
طارق "وفك يلعكممنا أشات هذه الهزيرة من :الكو الكنان:'مق'بكات النوياق: الزافلقت في 
ادر والمّرجان» والخُلّل المنسوجة بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان '2, 
ومن الجدين:بالذكن أي لم أجد وصفاً حسياً أو منوياً دقيقاً للسبايا الأسبانيات: ._ أوائل القهم:.. 
غير وصف طارق بن زياد لهن» وما يعنيني في هذه الخطبة هو أنها ترسم صورة لتوقعات 
المسلمين عن السسّبايا اللواتي سيأسروهن إثر فتحهم الأندلس: لذا كانت هذه الخطبة هي الصورة 
الأولى التي رسمها المسلمون عن الجواري في الأندلس. 


وشكلت جواري اللذة تسية كبيزة من عدد الجواري في الأندلس» وربّما كانت جميع 
الجواري اللاتي وجدتهنَ جواري لذة» سواءً أكانت لذة جسدية أم حسيّة تتمثل باستمتاع السادة 
بغناء الجواري وفنونهن وآدابهن» و يمكنني التأكيد أن أربعين جارية _ من الجواري اللاتي 
جمعت في هذا البحث _ كن جواري لذة لأنهنَ أمهات أولاد أو لأنهن وُصفن بالمحظيات» أما 
الجواري الأخن: فلم أجد .ما يكبت كوتهن خؤاري لذ :واركخ أن اناك الأندلس” لجارية مالا 
يؤكد أنه اتخذها للذة والفراشء فربّما امتلك جارية كاتبة اكتفى بعملها في الكتابة وربّما ضمها 
لمر اه 


وحبّ الأندلسي لأي جارية ليس دليلاً كافياً على أنها جارية لذة» فربّما هام الأندلسي 
بجارية ليست ملكه ولم يستطع لقاءهاء أو أنها كانت في ملكه وهام بعلومها وما أتقنته من ففون 
لك انه انكة عطاك حو الك اق و الول 


وربّما كان الجمال هو المعيار الأول لاقتناء جواري اللذة على الرّغم من أني لم أجد 
أي وصف لجارية الأحلام التي يتمنى كل أندلسي أن يقتنيهاء فالجواري اللاتي وجدتهنَ _ في 


المصادر المتوفرة بين يدي _ تنعت ألوانهن وأجناسهن وعلومهنَ وفنونهن» وأعتفد أن معيار 


[ - سورة المؤمنون» آية 6-5. 


2ت القرية النف 2352/1 


العمال قز يكتلف باخدلا قا الزبشال4 فلقل رعلهذوفه الحامن في الجارية التبيرة أن يه 
وتنسيه همومه» وعلى الرغم من أن الشعراء تغزلوا بجمال جواريهم وقدودهن وبشرتهن وما 


إلى ذلك من محاسنء إلا أني لم أجد معايير موحّدة تجمع بينهم. 


وكان طارق بن زياد أول من أشار لجمالهن بوصفه لهن بالحور الحسان» وعلى الرغم 
من إشارته لجمال الأندلسيّات اللاتي أصبحن سبايا حرب ثم جواري لذة للجند المسلمين وأمهات 
لأولادهم» إلا أن ابن زياد لم يكن متفرغاً لهنَ؛ فقد استولت الفتوحات على تفكيره حتى إنه ترك 
جاريته أم حكيم في الجزيرة الخضئراء؟ التي نسبت إليها فيما بعدء وأظنه لم يتركها لسوء فيهاء 


فالجواري أداة متعة وتسلية وربّما أدى وجودها إلى إبعاده عن هدفه؛ لذا أعتقد أنه ارتأى أن 


يسمو بنفسه لتحقيق أهداف كبيرة ويستغني عن أم حكيم. 


وحذا عبد الرّحمن التاخل حذو طارق بن زياد؛ فرد جارية أهديت إليه وقال: " إن هذه 
من القلب والعين بمكان» وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتهاء وإن اشتغلت بها عمَا 
أطلبه ظلمت همتيء ولا حاجة لي بها الآن" 3 أي أن الجهاد والفتح وتدعيم قوائم الدولة كان 
الشغل الشاغل لفاتحي الأندلس الأوائل ولم تكن الجواري أو أي أداة متعة وتسلية جزءاً من 
اهتماماتهم؛ فالجهاد هو همّهم الأول. 


وبعد فتح الأندلس انهالت الغنائم والثروات والسبايا على الفاتحين» فأصبح الترف ظاهرة 
من ظواهر المجتمع الأندلسيء وبدأ الأندلسيون يتنافسون في بناء القصور وتزيينها بكل ما يلزم 
وما لا يلزم» وأضحى اقتناءً الجواري أحد مظاهر الغنى والترف» واستمرت هذه المظاهر 
وتعمّقت في نفوس الأندلسيين حتى بعد استقرارهم في الأندلس» حتى إنهم أمسوا يغالون في 
إظهار الغنى والترفء لذا امتلأت قصورهم بأعداد كبيرة من الجواري. 


' - الجزيرة الخضئراء (418601535) : مدينة أندلسيّة» وعلى الرغم من أن اسمها جزيرة إلا 
أن ماء البحر لا يحيطها كبقية الجزائر فهي متصلة بأرض الأندلس» ويخترقها نهر يسمى نهر 
العسل. انظر الإدريسيء تُزهةٌ المشتاق في اختراق الآفائ» 541-539/2» ياقوت, مُعبّو 
البلسان» 136/2 الحميّري» الرّوض المعطار» 223. 
2 - انظر ابن عذاريء البيانَ المُغريمء 30/2 الحميّريء الرّوض المعطارء 223. 
3 - المقّريء التّضم» 35/4. 


(وثعائلم كن قرف الداقع الوكتواواءااتفاة الحراريق قر عه لكان مالي ضقن 
ظبفف مق يناضن: الشرة وشقرة الدموويدا في الشافية عه خاهية الأذلوين وعامقفه» لهذا 
أحذ كل قادوا هلق :افتا ف خازية يعيل إلى انتهاكها مل الشقر اوزاضة هذا شر شؤدة كاين من 
خلفاء بني مروان في الأندلس' فقد مالوا لاتخاذ أمهات أولادهم من الشقراوات» ومن الجدير 
بالذكز أند الم كن جميع الخواري اللأقي. اتكذهن الأندلسيوة: من الشقراواك» ققد اتهذوا 
الجواري السود للفراش والولد”» كما أنهم قاموا بجلب جوار مشرقيات”. 


ولم يُعن الأندلسيون بجمال الجسد فحسبء فقد فتنوا بظرافة الجواري وأدبهنٌ وقدرتهن 
على امتلاك القلوب؛ فقد سحرت الرّمَيكيّة المُعتمد بملاحة وجهها وحُسن حديثها وحلاوة 
نوادرهاء أما الشفاء فقد فتنت عبد الرحمن بن الحكم كيف لا وهي أكثر نساء عصرها عقلاً 
وديناً وفضلاة: كما ملكت صبْح الحكم المّسنتنصر بمجالسها وأدبها ومخزونها من التاريخ 
تافر 


ب - أمّهات الأولاد 


آنا الجوا رق انهات «الازلاد فامتلين بكواري ده الخدم لوده وولدن ميدن التسيافهرةة 
ويحق للسيد أن يتزوج الجارية بعد إعتاقها وأن يعطيها مهرأء فإذا رفضت الجارية الزواج منه 
ليس له أن يعيدها لمُلكيته أو يجبرها على الزواجء وأولادها من هذا الوطء أحرارٌ شرعيونء 
لهم ما لغيرهم من أبناء الحرائر من ميراث وغيره» ويبدو أن الشرع شجّع على نكاحهن فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمّة فأتبها فأحسَن أدَبَها 


' - انظر ابن حزمء وسائلهء 131-130/1. 

2 - انظر توفيق بن عامرء الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق» 293, نقلاً عن السقطي» آسابِ 
الحسبةء 49-48. 

3 - انظر ابن عذاريءالبيانٌ المُغريمء 128/2 المقّريء التَضم. 126-123/4. 

* - ابن الأبّارء التَحملةء 241-240/4. 

5 - انظر ابن بشكوال» الكّلةء 694/2 ابن الأبّارء التَكْمة 247-246/4. 

5 -انظر أحمد شفيق بكء الرّيَ في الإسالىء 85. 
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وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد يُؤدّي حق الله وحق مواليه» ومؤمن من أهل 
الكتاب" 1 


وكان إنجاب الولد حلم أي جارية؛ فحصولها على الولد سيضمن استقرارها مع سيد 
وأخذ بدلاً من أن :يتم اتذاولها في أسؤاق. التكاسة: كما أن«نتزلتها ستسمو عند سيدها فقد' أضحت 
أم ولدهء والأهم من كل ما سبق أنها ستملك فرصة العتق والزواج بسيدهاء وبهذا ستتساوى مع 


الحرائر بعد أن كانت مجرد جارية. 


وربّما كان من السهل على جواري اللذة بما حظين به من جمال وظرف وثقافة أن 
يصبحن أمهات أولاد أسيادهن وينلنَ ميزات أم الولدء فقد كانت منزلتهنَ تكبر بمجرّد تحولهنَ 
إلى أمهات أولاد» وتعظم مكانتهن إذا ما أنجبن ولد الخليفة أو الأمير» لذا قمت بتخصيص قسم 
لهن ولم أدرجهن مع جواري اللذة» ومن الجدير بالذكر أني وجدت _ فيما بين يدي من 
مصتادن أريعاً وكلافين أعتوله ذكرت أسماء انين وكلذتين «منين» ووحذت أن أميات الأولاد 


الحو جعة كني أميز ا تكلفة ناك حفن الامان و القافة 


فأم الأمير عبد الرّحمن الداخل هي الجارية راح”» وأم هشام بن عبد الرتحمن الداخل 
هي الجارية حوراء *. وأم الحكم بن هشام هي زُخرف وهي أم ولدث» وأم عبد الرحمن بن 
الحكم هي حلاوة» وأم الأمير محمد بن عبد الرّحمن تهتز” التي اعتنت الجارية شفاء بابنها 
محمد بعد أن توفاها الله وأم الأمير المنذر بن محمد هي أثل وهي أم ولداء وأمهات أولاد عبد 


' - النسائي» سننهء 115/6. 

2- انظر ابن حزمء وسائله»191/2. 

* -انظر ابن حزمء وسائلهء 192/2.» عبد الواحد المرّاكشيء المُعْجِيء 107. 
“ - انظر ابن حزم؛ وسائلهء 192/2» عبد الواحد المراكشيء المُعْبِبهء 44. 
” - انظر ابن حزمء وسائلهء 192/2. 

“ - انظر ابن الأبّارء التَحملة. 241-240/4. 

” - انظر ابن حزمء وسائلهء 193/2» عبد الواحد المرّاكشيء المُعْجِبهء 52. 
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الرتحمن الأوسظ كثر: فطروب أم آبنه عبد اشداء وَفَجْر آم ابنه بشر” وأم الأمير عبد الله بين 
محمد هي عشار وهي أم ولدة وقيل اسمها بهار أو درة» وأم الأمير إبان بن عبد الله هي شأن”. 
وأم الخليفة عبد الرّحمن الناصر هي مُرْنة © التي عرفت بالعرجاء لخلع بها وهي أم ولدا» وأم 
الخليفة الحكم المُستنصر هي مَرجان وهي أم ولد وقيل مهرجان”» وأم هشام المؤيد هي صُبْح 
وهي أم ولد"أ. ويُذكر أن الحكم المُستنصر امتنع عن التعرض للولد من غيرها"'!» وأم محمد 
بن هشام المهدي هي مُزنة”!. وأم أخيه عبد الرتحمن هي غاية”, وأم سليمان بن الحكم 
المستعين هي ظَبْيَة 4!. وأم ولد محمد بن عبد الرّحمن المستكفي هي حوراء 17؛ وأم هشام بن 
محمد المعتد هي عاتب 15. 


'- انظر ابن حيّانء المُقتبس» 8) ابن الأبّارء التَحُمةء 242/4 »الخلة السيّراءء 114/1 ابن 
عذّاري» البيان المُغرب» 92/2 المقريء التَهم» 150/5. 
- انظر ابن حيّان» المُقتبس» 10» ابن الأبّارء التَكْمةء 242/4. 
13-انظر ابن حزمء وسائلهء 193/2 عبد الواحد المراكشيء المُعْبِيهمء53 . 
* - انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْدِيهء 53. 
* - انظر ابن عذاريء البيان المُغريبم 226/2. 
“ -انظر ابن حزمء وسائله » 192/2» عبد الواحد المراكشيء المُعْدِبِء 88. 
”7 - انظر الحميديء جَدوَةٌ المُقتبس» 40: ابن عذاري: البيانٌ المُغربم 50/3. 
* - انظر ابن حزمء وسائله» 194/2» عبد الواحد المرّاكشيء المُعْجِيهمء 59. 
” - انظر ابن عذاري البيان المُغريمء 233/2. 
"' - انظر ابن حزمء وسائله. 196/2» عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِبِ. 272 ابن عذاريء البيان 
المُغرب. 377/2. 
!1 -انظر ابن حزم وسائلهء 1/ 92-91. 
4 - انظر ابن حزمء وسائلهء 197/2 عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِيه » 54. 
“- انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْجِيء 105. 
4! -انظر ابن حزم وسائلهء 198/2. 
5' - انظر ابن حزم: وسائله /2٠‏ 202» عبد الواحد المراكشيء المُعْبِيهء 43. 
“' - انظر ابن حزمء وسائه ع202/2» عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِبمء 109 ابن الخطيب» 
الإحاطة في أخبار كَوناطة» 316-314/4. 
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أما العصور اللاحقة فلم يذكر المؤرخون الكثير من أمهات الأولاد ولكن كان من 
أمو قن العيَاد نه مخاية المعتطية وار كن محكلية التينيد + كا اكتيدرظ أنينات لزه 
إسماعيل بن فرج الأحمر” وهن بهار وعلوة وقمّر “» ولمع نجم أمهات أولاد أبي الحجاج بن 


. 5 3 زم 64 
نصر” وهن مريم وبنيبه . 


كما حفظ المؤرخون أسماء جميع أمهات أولاد الأمراء والخلفايء أما أمهات أولاد 


القاضنة والعامة فقا حمل ذكن: انين :إلا أني> جعت صوق نشدي بقث سكري 


*- انظر المقريء التَمْم» 58/6. 

2 - ابن الأبّارء الكّة المّيراءء 62/2 ابن سعيدء المغريج؛ 390/1 المقريء التّفضم: 347/5 
الحسيني الموسويء نؤهة الجليس: 411/1. 

7 - هو أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر بن الأحمرء صاحب 
كتاب نثير فرائد الجمان. انظر ابن الخطيبء الإحاطة ني أخبار ُوناطة, 389/1» اللمحة البدرية» 
129-6. 
*- انظر ابن الخطيبء الإحاطة ني أخبار َرْناطَة, 403-398/1. 

” - هو يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر بن الأحمرء كني بأبي الحجاج كما 
غُرف بأمير المسلمين على عادة سلاطين بني نصرء كان ملكا وسيما مهيبا كلف بالمباني 
والأثواب وجمع الحلي والأخيرة» وكان يهتم بمظهرة ويُفضّل الناس حسب مظاهرهم وجمال 
هيئتهم وعقلهمء بايعه الناس سنة 734ه بعد أخيه؛ مال إلى الهدنة فلما اشتد عليه الأعداء 
نازلهم ووقف أمام هجماتهم» توفي سنة 755ه بعد طعنة من رجل في أثناء أدائه صلاة عيد 
الفطر. انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخباو َؤناطة» 333-318/4, اللممة البدرية. 102- 
2 » خناسة السكان» 24-22. 
" - انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوْناطة؛ 163/1.» تُفاضة الجراجمء 14-13. 
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51 5000 م 20 0 : 3 8 2 4 
الموروريه أم ولادة بنت المستكفي » و أم ولد سعيد الخير بن الحكم وهي منتهى المنى »2 
وعابدة المدنيّة أم بشر بن حبيب” وكانت جارية سوداء ©» كما أن يحيى بن حُريث” كان ابنا 


لجارية سوداء”» ومن الجدير بالذكر أني وجدت أم ولد قبيحة؛ فقد كانت الجارية خلة جارية 


, - موارور (178ع22004 12 عل امعره/3): مدينة أندلسيّة» كور مَؤرور متصلة بأحواز قرمونة» 
وهي في الغرب والجوف من كورة شذونة» وأحوازها متصلة بأحوازهاء وهي من قرطبة بين 
القبلة والمغرب؛ وكانت كورة مورور رابع كورة يبايع أهلها الداخل بعد إشبيلية وريّة وشذونة» 
وذلك سنة 138ه, ذكرها ياقوت بالزاي أي موزور. انظر ياقوتء مُعمَّه البلصان» 2222/5 
الحميّريء الرّوض المفعطارء 564. 

2 -انظر ابن سعيدء المغريب: 55/1. 

3 - هو أبو عثمان سعيد الخير بن الأمير الحكم» سيد جوار كأخيه الأمير عبد الرّحمن بن 
الحكم وأقرب أهله إلى نفسه؛ حباه الأمير برعايته وحمايته وقربه إلى مجلسه فصار نديمه 
ورفيقه في الغزو والصيدء بعد مقتل جواريه وفقدانه بيته عوّضه الأمير عبد الرّحمن بمال كثير 
يعيد به بناء بيته. وأعطاه عن كل جارية ماتت جاريتين؛ فقد أرسل إليه ثمانياً وعشرين جارية 
توفي سنة 240ه. انظر ابن حيّان» المقنبس: 92-91. 

4- انظر ابن حيّان» المقئبس» 92. 

5 - هو بشر بن حبيب بن الوليد المرواني يُعرف بالحبيبي» روى الحديث الشريفء وبعد 
خروجه من سجن عبد الرّحمن الأوسط رحل إلى المشرق ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير. انظر 
ابن حيّان» المُقنبس, 96-95 الإستجيء سعط الجمان» 114.» ابن الأبّارء التَحمة. 182/1» ابن 
متعيد الفقريي 6211) المقريء التن 123/4::251/3, 
- انظر ابن حيّانء المُقتبس» 96 ابن الأبّارء التَحَطَةء 240/4 المقّريء التضم» 123/4. 
*” - هو يحيى بن حريث الجذامي» من أهل الأردنء دعا إلى نفسه سنة 129ه فظفر بكورة 
ريّه وبها سكن أهل الأردن» وعندما عزله يوسف الفهري عن ريّة تحالف مع أبي الخطار 
فانضمت إليه قبيلة حمير وكندة ومذحج وقضاعة. أما مُضر وربيعة فمالت ليوسف الفهريء 
ولما التقى الجمعان انهزم يحيى بن حُريث ورفيقه وقتلا في سوق قررطبّة سنة 131ه. انظر 
مجهولء أخبار مجمومةء 61-58 ابن عذاري» البيان المُغري 37-35/2. 

5- انظر مجهولء أخبار مجموهة: 57. 
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قبيحة أهداها يوسف الفهري لمعاوية بن صالحأ» وكانت خلة قبيحة وكان لها خادمة جميلة 
اسمها شعاد فكان الناسن تقولون: " كتان ماا بين كلة وسع”. 


ج- جواري الخدمة 


جواري الخدمة: هن الجواري اللاتي قمن بالأعمال المنزلية أو عملن لصالح أسيادهن؛ 
ولم يحظين بجمال جسدي أو بنصيب من الثقافة» وربّما حظين بالجمال دون الثقافة أو التفافة 
دون الجمال؛ وربّما حظين بكليهما إلا أنهنَ لم ينلن إعجاب سيدهن لانشغاله بجوار أخرء وربّما 
لم ينلن فرصة لقائه لكثرة ما ملكته يمينه من الجواريء فلم يتمكن من أن يُصبحن محظيات 
لأسيادهن. 


ولم أجد الكثير عن ميّزات جواري الخدمة أو صفاتهن» وكل ما وجدته كان مجرد 
قبطن كوق فيه :تايجان ويذوق نماك وكتكهن الحارية أو ست" اننا ولد اجد عدر ارمع 
وار كدنة ذكزا اشر احدة دوق ونقيت: الثلالك: الأخريات :دون اعد :وتظيز ذه اقتصيصض 
جواري الخدمة وهن يعملن في الأعمال المنزلية» كجارية القاضي أبي العباس المرواني” التي 


'- هو معاوية بن صالح الحضرميء دخل الأندلس سنة 123ه قبل دخول عبد الرّحمن 
الداخل» عاش في مَالََة وبنى فيها مسجداً نسب إليه ثم انتقل إلى إشبييَةه وبعد دخول عبد 
الرّحمن الأندلس ولاه قضاء قرطبّة: وكان يرافقه في غزواته ويحيي الليل معه بالصلاة.» روى 
عن الإمام مالك بن أنسء ثم عزله الداخل في آخر أيامه بعد أن عمل في القضاء اثنتين وثلاثين 
سنة» توفي في قرطبّة سنة 158ه. انظر الخشنيء فضاة فُوْطْبََ 58-50, الحميديء حِدَوَةٌ 
الفقتبس» 540/2»: الضّبيء بغية الفلّمس؛ 461-458. عبد الواحد المرّاكشيء 647 الفعييمء 
42-1 ابن سعيدء المغريمء 103-102/1. النباهي؛ تأريج قضاة الأندلس» 43. 

32 انظر الخشنيء فضاة قَوْطَيَةء 57» ابن الأبّارء التشملة. 238/4. 
3 - هو أبو العباس إبراهيم بن العباس بن عيسى بن عمر المرواني من أهل قرنطبّة» استقضاه 
الأمين عبد الرتحمن.بن. الحكم على قراطية#وكان زرخلا عافلا صالحاً عالما وقاضنياً عاذلا 
متواضعاً. انظر الخشنيء قضاة مُوْطْبَةه 117-116» ابن حيّانء المُقتبى» 59-58. ابن الأبّار» 
التحُمةء 115-114/1» ابن سعيد» المغريمء 149-148. 
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كانت تنسج في زاوية بيته أثناء نظره في قضايا الناس/» وكجارية أبي جعفر بن سعيدة وهي 
تقول لامرأة كانت بالباب: ما تريدين؟ فطلبت المرأة منها أن توصل رقعة إلى سيدها”. 


ولم يقدّم الخبران السابقان أي تفاصيل عن جواري الخدمة غير أنّ إحداهما تنسج في 
زاوية البيت والأخرى ترد على ضارب باب البيت؛ ولم يُعر الراوي اهتماماً لهاتين الجاريتين 
حتى إنه لم يذكر اسميهماء وربّما لم يذكر شيئاً عنهما لأنه رأى أن وجودهما وعملهما حدث 
اعتيادي يتكرر في الكثير من البيوت الأندلسيّة» أو لأن منزلة جواري الخدمة وعملهن أدنى من 


أن يُذكر عنهن شيء. 


إلا أني وجدت خبراً ذكر تفاصيل أكثر عن جارية خدمة؛ ألا وهي زاد المال جارية ابن 
قزمان”» ويتلخص الخبر في أن زاد المال جارية سوداء أخبرت سيدها عن زائر وصل ليلا 
فأمرها أن تقول للزائر إنه نائم» وعندما سمع أن الزائر اسمه الذهبء, قفز من فراشه وهو يسبها 
و يسب قنو” التي أنجبتها ويتهمها بالكذب6. 


' - انظر ابن حبّان» المُقتبس» 59. 
* - هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي » هام في حب حفصة الركونية وكان له 
معها وفيها شعر كثيرء استكتبه أبو سعيد بن عبد المؤمن ملك غرناطة _ أيام عهد الطوائف _ 
شفئله سيت حفضةة افك كان زهواها "هن الآخن + انظن ابن 'تتعيدة العرهه 2138/2 المتتري: 
التَهى 318-317/5. 
3 - المقريء الهم 316/5. 

“ - هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان الأصغرء إمام الزجالين 
بالأندلسء أديب بارغ قيل إنه نظم الشعر المُعرب وعندما رأى تخلفه عن معاصريه عمد إلى 
طريقة جديدة فصار إمام الزجل المنظوم بكلام عامة أهل الأندلس توفي سنة 555ه. اننظر 
ابن سعيدء المغري 101-100/1: 176-167/1. المقّريء التفمء 173-172/5. 
- قَنَو: قناوة أي غينيا. انظر ابن قزمان؛ الحّيوان؛ (الهامش) 579. 
“ - انظر الكّيوان» 580-576. 
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ولم يذكر الشاعر الشيء الكثير عن جاريته؛ غير أنها سوداء و اسمها زاد المال وأنها 
من قنوء كما وصفها في إحدى أراجيزه وهي تعمل في الصوف وتنظفه؛ ثم تخبره بحضور 
شخص يحمل الخوخ والرّمان فقال: ' 


ياأمُور الزمَان وشغل البال لمفكر في الحر وقتاًزال 
بوتكن ناتنت لمتحي زل حال تعلط التصنوفة وزع التلوتري2 


ساقت المزدة ساقت الوذ ديل وه 9 3 جع | المظا 3 3 / 
حتى قالت لي سيدي جا الوكئل تو حاتت و ركنا تتندوق 


ويتصنة كال خودي :الخدمة في ازبكووة الذتاعن انيغب دين مشهود؟ التن خاطلت 
بها الوزير ابن بقنة”» وقد نظمها على لسان جاريته وهي تشكو زمانها وتبكي سوء حالهاء 
وتخيّرت بعض أجزائها التي وصفت حال الجارية وما آل إليه عيشها: © 


ل ا م 1 الم إذالشع يكن بولاف شل التؤاكت 2 
إذنابه أدختي في شغل لقرطالإلمام بسوق الغفزل 
25 لظم والاقدرى الكهرت وين المكرت 
فاتبهي وحكميوي الأصابع واطرحي عن نفسك المطامع 


- الكيوان»: 134. 

2 - الطيبتري: لم أجد معناها. 

* - المثلث: اسم لألوان شتى في طعامهم؛ الدّيوان (الهامش) 135. 

“ - هو أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبيء كان شاعراً ظريفاًء كثير الهمزل في نظمه 
ونثرهء من مشهوري شعراء المائة الخامسة للهجرة. انظر ابن بسّامء الطّخيرّةء ق1 م549/1.: 
ابن سعيدء المغريجمء 134/1. 

” - ابن بقنة: ربّما قرئت ابن بقية» وقد ورد هذا الاسم عند الحديث عن الهدية التي أهداها ابن 
شؤيذ إلى عبد الرتحَمن الناضرء وربّما كان ابن بقنة ابنه أو حفيده. انظر ابن بسامء الطخيرّة 
(الهامش)» ق1 م552/1. 

“ - ابن بسّامء الصّخيرّةء ق1 م554-553/1. 

7 - تحّف: زوق» جمّل زيّن. دوزي» تشعلة المعاجو العريّة» مادة (تحف) 25/2. 


ألا وهتتني ل شخص تاجر 
أو لبتي كنت لبعض الجُتد 
مبشوة الحو تي 
ك١‏ لكك 1 ١‏ لك 7 الك كم 
ألحن في أشعاره من تيس 
ولو اا سا تكد 
امد حي لشيو ار فا 
ففسيرًة يُنشْىوالقفابْسَغ 
سند التحسرة بن التتححناة” 
إلى قدور هي أقصَى عقل 
وقدس*” مُعً ق مُقابلي 
وطوبة” بموضس عالرقاد 
ياف وقنا فيه إلى قنديل 
هذا اجبتم ككل محافتي (البيحت 
وقدشكامنة لبعض بعضي 
غير الذي كهوتني بمالقة 
ل 1 د الَختة 
ورمّعاوجئت له باتين 
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ل ل 
خطّة خسف بسؤال التاس 
ليحت احم سنت نزاننا لخت 
المكر في الود تدر السرم 
إذنابدافي كدوة الغرنوق” 
مُدولاً عصاهُ فيكَقَِِه 
مُنكمشاً في طلعة الصيّاد 
ومرًّةيمشي وغ شر يَقَعغْ 
تت طرحت حول كان الخار 
لْوْيَكُفيها قط غير البقل 
أودغ فيه في الكجى مَغازلي 
وتوا أيضاً إلى منديل 
بلادته قيرتجهى وزيت 
إن كان عندي من ثياب الأرض 
قبنت قبل اللي ل منه طالقة 
لكتحي بَخحوز فر الينحين 


' - الضُرئيس: اسم طير. دوزيء تشعلة المعاجو العربيّة: مادة (ضرس) 68/6. 
* - الغرنوق: هكذا ينطقها أهل الغرب وهذه الكلمة تعني كركي... والغرنوق والغرنيق طائر 
أبيض من طير الماء. دوزيء تكعلة المعاجو العربية» مادة (غرنق) 402/7. 


3 


- يعتقد إحسان عباس أن الصواب هو " يأخذ في التعثير والإرعاد أي يعشر في مشيه 


يبظ رت هيدر ا تحت يشر علق المحسنين» لما يرون من عجزه". ابن بسامء الطذكيرة 


(الهامش) ق1 م554/1 


4 _ قدس: ضبطها دوزي قدس: وهو أنبوب ماء. دوزي» تكملة المعاجو العربية, مادة (قدس) 


.8 


* - طوبة: طوب واحدته طوبة: لبن صلب جافء طوب (معناها الأصلي آجر) تين جاف كبس 
بشكل كتلة مربعة»ء وهذه الكتل تشبه الآجر. دوزي» تكملة المعاجو العربية» مادة (طوب) 7. 
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أشارت الأبيات السابقة إلى ما تعانيه هذه الجارية من قلّة ما في اليده ومن بخل سيدها 
وما تعيشه معه من فقر وبؤسء حتى إنها لا تملك ثياباً غير التي جاءت بها من مَالّقَة! إليه 
ويبدو أن سيدها لم يكتف بتشغيلها في سوق الغزل بل إنها حبلى ولزيادة الطين بلّة قد تكون 
حبلى باثنين. 


قد تكون أرجوزة ابن مسعود صورة حية عن حياة إحدى جواري الخدمة» أو أنها مجرد 
وسيلة مبتكرة للاستجداء”؛ إلا أني أَرجّحٌ أنها حفظت معلومة هامة عن جواري الخدمة؛ فهُْنً 
جواري خدمة ولذة وقد يصبحن أمهات أولادء ذلك أن جارية ابن مسعود عملت في سوق النسيج 
كما أنها تنتظر مولودها كي تصبح أمّ ولد سيدهاء وربّما يُعطي السادة الجارية أكثر من مهمة 
فيخدمن في بيوتهم ويُصبحن جواري لذة إذا ما نلن إعجاب السيّدء أو أن السيد يضطر إلى جمع 
مهام جواري عدّة في جارية واحدة لأنه غير قادر على شراء أكثر من جارية. 


وتصبح جارية اللذة جارية خدمة إذا ما غضب عليها سيدها؛ فقد بيعت جارية جميلة في 
تركة سيدها إثر وفاته» ولما أراد سيدها الجديد ضمها إلى فراشه رفضت رغم تعذيبه وضربه 
الشديد لها" ورضيت بالخدمة والتنازل عن حياة جواري اللذة المنمّمة في بيت سيدها الجديد 
وفاءً لسيدها القديم. 


'- مَالّقة (2181382): مدينة أندلسيّة على شاطئ البحر من أعمال رية»: ومن مالّقة إلى 
أرشذونة ثمانية وعشرون ميلاً. انظر الإدريسيء تَُعَةٌ المفتاق هبي احتراق الآهاق» 565/2: 
0» الزهريء البعرافية» 94-93 ياقوت, مُعجّو البلدان؛ 43/5» الحميّريء الروض المعطار 
518-7. 
2 - انظر حسن أحمد النوشء التّصويو الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسيء 349. 
3[-انظر ابن حزمء وسائلهء 208/1. 
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ولم تكن حياة كل جواري الخدمة جحيماً بسبب الفقر وسوء المعاملة فقط؛ فجواري عبد 
الملك بن زيادة الله؟ عشن جحيماً آخر تمثل في بُخل سيدهن وتقتيره عليهن مما دفعهن إلى خنقه 
في النهاية» وقيل إنه كان يترك أهل داره يأكلن الخبز بلا إدام» فإذا طلبْنَ الإدام قال: " هذه عادة 
سوء" ©» وأعتقد أن ابن زيادة الله كان بخيلاً حقاً لأنه غني؛ فهو لم يملك جارية واحدة وإنما 


مسو و 


ولم يقتصر عمل جواري الخدمة على الأعمال الصعبة؛ فقامت بعضون بتربية أولاد 
أدزادهن وتعليتهم :وحظيك مؤلاء الموازي يتصيب وافز من الغلم والثقافة:وكن ملكا اسفن 
المترفة؛ فقد قامت الجواري بتعليم ابن حزم _ وهو من عائلة غنية _ القرآن والشعر ودربنه 
على الخطة؛ ويبدو أنه لم يكن الأندلسي الوحيد الذي ربّته وعلمته الجواريء وأن اتخاذهن لتعليم 
الأولاد كان ظاهرة موجودة في المجتمع الأندلسيء أو على الأقل ظاهرة سادت بين الأثرياء 
القادرين على دفع أثمان جوار متعلمات لهن القدرة على تعليم القرآن والشعر والخط؛: وأرجّح 
أن العائلات الغنية التي تكبدت عناء إحضار الجواري اختارت جواري مميّزات عن غيرهن؛ 
فهنَ بحاجة إلى جوار وقورات يُعلمن أولادهم الأخلاق إلى جانب العلوم التي قمن بتدريسها. 


ومن المؤسف أن مصادر التراث الأندلسي لم تذكر الشيء الكثير عن جواري الخدمة؛ 
و أرجّح أنه لم توجد معايير لانتقاء هؤلاء الجواريء ومع أن المنطق يفرض أنهنّ من الجواري 
اللاتي لم يوهبن الكثير من الجمال أو الثقافة» إلا أن ما جاء عن جارية ابن مسعود ينفي ارتباط 
الخدمة بانعدام الجمال أو الثقافة» ويبدو أن الحظ هو المعيار الوحيد في عمل الجواري في 
الخدمة؛ فقد ينزلن عند سيد يرفع شأنهنّ ويُكرمهن» وقد يُلقى بهن عند سيد بخيل أو مستغل يقوم 
باستغلالهنَ وتشغيلهنَ في أكثر من مجال. 


' - هو أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله ابن أبي مضر الطبْني» شاعر أديب ولغوي وإمام 
في علم الحديث» من بيت معروف بالشعر والأدب» رحل إلى المشرق وسمع من محدثي مصر 
والحجاز» وقتل بقر'طبَة سئة 457ه. انظر الحميدي؛ طاو المففنيسء 450-449/2: ابن 
خاقان» عطفع الأنفس؛ 268 ابن بسّامء التحيرّةء ق1 م540-535/1» الضتبي» ميغية الفلتّمس» 
3379-8 ابن سعيد» المغرييمء 93-92/1. المقريء التّضم» 275-274/9. 
7 - انظر ابن بِسّامء الّخيوّةء ق1 م537/1» ابن سعيد. المغريمء 93-92/1. 
3[-انظر ابن حزمء وسائلهء 166/1. 
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وعلينا ألا ننسى أن جواري الخدمة لم يكنّ حكراً على سكان القصور فحسب فقد عملن 
في خدمة العامة أبضاء كما كن من الجوازي السوذاوات وغيرفن: ولم يكن هناك قاعدة 
لاتخاذهن من السوداوات دون البيضء ولاحظت أنه لم يُذكر أيّ شيء عن مدى إتقفان هؤلاء 
الجواري للّغة العربيّة» أو ماذا سيحل بإحداهن إن لم تجد العربيّة أو تتحدثهاء هل ستنضم إلى 
جواري الخدمة أم جواري اللذة؟ وماذا سيكون حالها إن كانت جميلة ولم تتحدّث العربيّة؟ هل 
ستنضم إلى جواري اللذة أم تتبع جواري الخدمة؟ ولم أجد في المصادر الأندلسيّة أي شيء حول 
هذه القضية, إلا أني أرجّحْ أن أي جارية لا تتحدث العربيّة ولا تتمتع بالجمال المطلوب ستقوم 
بخدمة سيدهاء أما إن كانت جميلة ولا تتحدث العربيّة فستنضم إلى جواري اللذة. 


3- انتشار الجواري في الأندلس 


دخلت الجواري الأندلس سبايا حرب و بضاعة يتاجر بها الأندلسيون وغيرهم من 
التجاق المشدارفة و الأوووتيية فو الألالس > :زيدا تق الحؤار على الاين كة خا الفتفج 
الأولى مروراً بغزوات الأندلسيين لزيادة رقعة الدولة الإسلاميّة وتأديب المعتدين على الثغور 
وانتهاءً بجهاد المسلمين لاسترداد مدنهم التي سقطت في يد الإسبان. 


وأظنّ أن عدد الجواري الوافدات إلى الأندلس عن طريق الحرب كان متذبذبأء فقد 
اعتمد على قوة القادة الأندلسيين ورغبتهم في حماية الثغور؛ فإن كان حاكم الأندلس قائداً قوياً 
يسعى لمصالح الأمة و نشر الإسلام أو استرجاع مدنه السليبة فسوف يُعدُ جيوشه ويخرج للجهاد 
ويظفر بالغنائم التي تشكل الجواري جزءاً كبيراً منها؛ فقد نال طارق بن زياد العديد من السبايا 
أيام الفتح الأولى !» كما سبى عبد الرحمن الّاصر ثلاثمائة رأس ونيّف إثر غزوته على أرض 


1 انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْجِيء 84-3: ابن الأكتار» الكلة الشيرات 334/2 
المقريء النَمْمء 243/1. 
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ليقي سنة 340 ه > فما بالك بغزواته كلها؟» أما المنصور فملاً الأندلس بالّبي من بنات 
الروم» حتى إنه نودي على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبَة فلم تساو أكثثذر من عشرين 
ديناراً © وعندما استرجع ابن هود بربشتر” غنم فيها غنائم كثيرة ومن ضمنها ألف وخمسمائة 
سبية” وقيل خمسة آلاف”"» ولم يتوقف الأندلسيون عن الجهاد والفوز بالغنائم والسبي حتى 


- جِلَبْقيّة ( 081118): بلاد تقع شمال غرب الأندلسء وهي بلاد لا يطيب منكناها لغير أهلهاء 
ويغلب على أرضها الرّملء» وتنتهي أحواز الجليقيين في الجوف إلى البحر المحيطء وفي القبلة 
إلى أحواز مدينة طلسونة» وقاعدتهم مدينة أقش. انظر الزهريء البعوافية؛ 2228 ياقوت» حعجّه 
البلسان» 157/2 الحمْيّريء الرّوض المعطارء 169. 
2- انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريب؛ 217/2. 
*- انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِيبهء 84. 

“ - هو أبو جعفر أحمد بن سليمان بن هود الجذامي الملقب بالمقتدر بالش. ولاه أبوه ابن هود 
على سرقسئطة, فطمع في حصة إخوته الأربعة وكاد لهم ولجأ إلى الروم في بعض مكائده حتى 
استولى على ولاباتهم؛ كانت له حروب كثيرة مع الروم؛ أصيب بعلة في جسده أذهبت حمّه 
وعقله وقيل: إنه أضحى ينبح كنباح الكلاب لدعوة رجل صالح عليه» وتوفي سنة 475هم. 
انظر ابن عذاريء البيان المُغريم 229-222/3. 
” - بربشتر أو بربشتر (831035150) مدينة أندلسية من أعمال بربَطانية» وتقفع في شرق 
الأندلس, بينها وبين قرطبة ثمانون ميلاء دخلها الروم سنة 456ه فتكلوا بأهلها وحملوا سبعة 
آلاف بكر من بنات بَربشتر في جملة الهدايا لإمبراطور القسطنطينية؛ ثم استعادها المسلمون في 
إمارة أحمد بن سليمان بن هود سنة 457ه. انظر ياقوتء مُعمّه البلدان» 370/1, الحئيّري» 
الرّوض المعطار. 91-90. 
“- انظر ابن عذاري» البيان المُغريبم 227-3. 
7 - انظر البكريء المسالك. والممالك» 95. 
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اللحظة الأخيرة من أيامهم في الأندلسء فقد ظفر أبو الوليد بن الأحمر' بسبعة آلاف نفس 
بالإضافة إلى عشرات قناطير الذهب والفضة”. 


كما اعتمد كم الجواري الوافدت إلى الأندلس على التجارة؛ فقد كانت تجارة الجواري 
منهلاً لا ينضبء كيف لا وطرق تجارة الرقيق لا تتوقف إلى الأندلس وعبرها: كطريقها مع 
المشرق لجلب الجواري المثقفات والجواري السوداوات» ونحو طريق أوروبا الذي يخترق 
ألمانيا مروراً بالأندلس حتى يصل موانئ إيطاليا وفرنسا فالشرق”» وكطريق التجار البيزنطيين 
الذين كانوا يغزون شواطئ البحر الأسود كي يبيعوا الأسرى الذين اختطفوهم من على شواطته 
4 بالإضافة إلى أن الأندلس كانت سوقاً للرقيق الإسباني الذي اختطفه القراصنة الإسبان وباعوه 
للأندلسيين”. 


' - هو الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر» خامس سلاطين دولة بني نصرء بويع سنة 713هء حارب الطاغية دون بطره بعد أن 
ألب ملوك النصارى عليه وجمع له سنة 719هه فاستعان الغالب بالله بأبي سعيد المّريني 
وهزموا النصارى وقتلوهم؛ وأسَرُوا الكثير منهم؛ واستمرً البيع في الأسرى والدّواب ستة أشهرء 
قتل الغالب بالله على يد ابن عم له سنة 725ه. انظر المقّريء النّهم» 431-428/1. 
2- انظر التاصري» الاستقسا لأخبار دول الفغويج الأقسيء م1 ج23 109. المقريء النفْة: 
1 .. 

3- انظر آدم متزء الحضاوة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 300,: ليفي بروفنسال» 
الحضارة العربيّة في إسبانياء 53. 
“- انظر عمر الدقاق؛ هلامج الشعر الأندلسي» 45. 
7- انظر أحمد أمين: ظهو الإسلاوء 6/3. 


الباب الأول 


الجواري في الحياة 
الأندلسيّة 


الفصل الأوّل: الجواري في الحياة الاجتماعيّة 
الفصل الثَّاني: الجواري في الحياة التّقافيّة 
الفصل الثالث: الجواري في الحياة السياسيّة 

الفصل الرّابع: الجواري في الحياة الاقتصاديّة 


الفصل الأول 


الجواري 
في 
الحياة الاجتماعيّة 
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كان عدد الجواري في الأندلس كبيراء وعلى الرغم من أنّ الجواري لم يدخلن كل بيت 
من بيوت الأندلس _ لأن أسعارهن لم تكن في متناول الجميع _ إلا أن أعدادهنَ في القصور 
وبيوت الخاصة كانت كبيرة على مر العصورء وقد وجدت مائتين وعشرين جارية: ذكقرت 
أسماء تسع وتسعين جارية» بينما بقيت مائة وواحدة وعشرون منهن مجهولة الاسمء باستتثناء 
وصف قليل لبعضهن كقولهم: مغنية أو ساقية أو راقصة أو أم فلان أو جارية سوداءء أو 
كنسبتهن لقومهن أو منطقتهن أو بلدهنَ كقولهم جارية روميّة أو مشرقيّة أو عراقيّة» ومن الجدير 
بالذكن آفي: الفيك برقي نيعا وار يعون حاوية وين بأنيزة احسنان الغتاء كان احم عدن 
وعشرين منهن» كما وجدت تسع ساقيات وخمساً وعشرين راقصة ذكر اسم ساقية وراقصة 
فقطع وألفيت خمس جوار وصفن بأنهن جوار سوداوات» وجاريتين وُص فنا بالتشكنسيّات'» 
وثلاث روميّات» وخمس مدنيّات وعراقيتين» وويدك جاريتين من العْدذوة» وجاريتين وص فتا 


بالمشرقيّتين دون تحديد لبلدهن. 


1- حريّة الجواري 


تمتعت الجواري بحريّة كبيرة مدّهنّ بها المجتمعٌ الأندلسي من جهة وجلبن بعضها 
معهنَ من بيئتهن» فهِن لم يبقين حبيسات القصور والبيوت بل خرجن منها وتمتعن بحريّة 
الحركة والتصرّف؛ فجبن الأسواق وخبرنهاء فالرماديّ - التقى الجارية التي هام بهاعند باب 


' - التشكنس: أَمّة مستقلة بنفسهاء تسكن على أبواب فرنسا و حدود تبَاره حتى اليوم؛ لهم لغتهم 
الخاصة بهم وهي لغة الباشكونس التي لازال بعضهم يتحدثون بهاء ويتحدث بعض البشكنس 
الإسبانية أو الفرنسية» وهم قوم أشداء جبليون» تغلب عليهم السمرة إلا من كانوا في أعالي 
الجبال» فيغلب عليهم اللون الأشقر. انظر شكيب أرسلانء الخلل السندسية: 328-321/1. 

7 - هو أبو عمر يوسف بن هارون الرماديّ الكندي المعروف بأبي جنيشء, شاعر غزير الشعر 
سريع القول» من شعراء الحكم المُمستنصر غير أنه غادره إلى شنترين إثر خلاف بينهما ثم عاد 
إلى فَرطْبّة في عهد المنصور فنال منه حظوة لم تدم طويلاء توفي سنة 403ه. انظر 
الحميدي؛ جَدْوَةٌ الفقتبس. 589/2, ابن تشكوال» الشلة 2 الضتّبي. بغية الفلتّمس. 493- 
6ه ابن خاقان؛ عطمع الأنفس. 312-311, ابن دحية؛ المُطربء 3: ابن خلكان. وَقّياتت 
الأغيان» 225/7 ابن سعيدء المغريم: 1/ 392: المقريء التفمء 185-182/5. 
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مر بعض أهل المَريّة” في وادي إشبيلية* على طاقة من طاقات شنتبوس” قام أحدهم يغني: 5 


غرس الحّق” الذي في داري أخستنا عفحةي :بع السحز وين" 


فأخرجت جارية رأسها وسألته: من أي بلد أنت يا من غنى؟ فقال: من المَريّة» فقالت: 
وما أعجبك في بلدك حتى تفضله على وادي إشبيليّة وهو بوجه مالح وقفاً أحرش؟؟ 


وتضمّنت حرّية الجارية مراسلة من تحب” والجلوس مع من تهوىء وذكر ابن حزم في 
" طوق الحمامة " الكثير من المجالس التي ضمت جواري جالسن من يُحببن» وقد تكون هذه 


.121-120/1 انظر ابن حزمء وسائلهء‎ - ١ 

2 - المَرِيّة (412613): مدينة كبيرة من كورة إِلْبِيْرَةه والمَريّة في ذاتها جبلان بينهما خندق 
معمور وتطل على البحر لذا كانت المَريّة من أهم موانئ الأندلس» بُنيت سنة 344ه بأمر 
الخليفة عبد الرتحمن الناصر. انظر الإدريسيء تُزعةٌ المفتائ مي احترائ الآمايء 567-562/2): 
الزهريء البعوافية» 102-101.» ياقوتء. مُعجّه البلصان» 15 الحمْيّري» الوّوض المعطارء 
538-7. 

3 - إشبييّة (56:1118): مدينة كبيرة عامرة» بينها وبين فُطْبَة ثمانون ميلاء ويطل عليها جبل 
الشرفء وهي على شاطئ نهر عظيم يقال له وادي الكبيرء أطلق عليها اسم #حمص"» لأنة 
عندما دخل جند من جنود حمص إلى الأندلس سكنوا فيها فسْمّيت بهم. انظر الإدريسيء نزهة 
المشتائ في اخحترائ الآفاي» 539/2» الزهريء البعرافية. 89-88: ياقوت. معمّو البلصان» 
2/1 القزوينيء آثار البلادء 497» الحميّريء الرّوض المعطارء 60-58. 

* - شنتبوس: منارة على نهر إشبيليّة. انظر المقريء انهم 348/4. 
5 - انظر المقريء الَضهء 348/4. 

لل رما سين اجر كان مويله وه مارو لاح ا لمعررع جا ينين 
0. 
”-7الغرووس؟ منقره: المترقية التق 146/3: 
؟ - المقريء الثضمء 348/4. 
” - انظر ابن حزمء وسائله. 214/1. 
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المجالس مجرّد لقاءات بريئة مليئة بالعواطف العذرية ومشاعر الحب؛ كمجلس فتى وجارية 
اجتمعا يتحد يتحذثان وفي يد الفتى سكين يقطع بها بعض الفواكه وإذا به يقطع إبهامه قطعاً خفيفا 
فسال دمه» فقامت الجارية بتمزيق رداتها الحريري لتأخذ منه قطعة تشد بها إبهام محبوبها ! 5 


وتعددت الحرّية حدودها عندما تحوّلت اللقاءات البريئة إلى انحلال أخلاقي واستطالات 
على الأعراض: فقد ذكر ابن حزم أن أحد أصحابه عشق جارية لأهله وكان ممنوعاً منهاء فلما 
خرج مرة مع أعمامه إلى ضيعة لهم نزل الغيث» فأمر أعمامُة بالأغطية التي لم يحضروا منها 
ما يكفي الجميع؛ فغطوه معها واستطال عليها وسط الملا ”. 


وربما رضيت بعض الجواري بالاستطالات _على الرغم من علمهنَ أنها فضيحة لا 
يرضى بها المجتمع _ ووجدن لها تفسيرات عجيبة» ذلك أن هشاماً المؤيد لمّا استفضً جاريته 
وجدها ثيباً فسألهاء فقالت: "بينما أنا ذات يوم راقدة تحت الشجرة الفلانية في البستان» وإذا بمن 
نزه الله ذكره عن هذا المكان قد جامعني واستفضّني؛ فاستيقظت فوجدت الدم على رجلي: 
وخفت الفضيحة وكتمت ذلك” فبكى هشام حالها وحررهاة» وقد تتم هذه الممارسات على الملا 
ويشارك فيها الكثير من الجواري؛ فقد عرف عن المُعتمد أنه كان يراقد جُملة من الجواري 


تحت لحاف وأحدة: 


واتخذت حرّية الجواري اتجاهاً غريباً وبعيداً عن العُرف وكل ما هو معتاد عند العرب 
فقد أمست بعض الجواري طالبات للرجال لا مطلوبات؛ ويبدو أن الرجال لم يخطر ببالهم أنهنٌ 
يطلبنهم» فلما هامت جارية بفتى من أبناء الرؤساء ولمّحت له لم يفهم مرادهاء ولما طال الأمسر 
تفلك العارية حالها لامر اق مق :يها فتصبيكتها أن تعرطن لذ شعن قمر طيف له كان من محرةة 
فلم يفهم» ولما يئست منه قبلته في فمه وتركته دون أن تنبس بكلمة» فما غمض له جفن و كان 
هذا بدء الحب نينينا دفر" 


' - رسائلهء 187/1. 

2 - انظر وسائلهء 189-188/1. 

37 - ابن سعيد» المغوييمء 196/1. 

3-انظر ابن سعيدء المغويمء 196/1. 

” - انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار مَوْناطة؛ 123/2. 
“ - انظر ابن حزمء وسائلهء 183-182/1. 
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وقد تتعرّض الجارية إلى معان مكروهة بينما يتعفف المطلوب؛ فقد تعرضت جارية 
اعطق تلك المعاق فقا لها مظلو نه :"كلذ : إن مزق شك منمة اله فيما معطي نت وهالك الذي 
كان أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمره' '. 


ويرى وائل أبو صالح أن السبب وراء إعطاء هذه الحرية للجواري هو قلة الغيرة 
عليهن؛ وانحطاط منزلتهن في نظر أسيادهن” إلا أن غضبة الفصور على جاريته أنس 
القلوب عندما لمّحت لأبي المُغيرة بن حزم” بحبها؟» تثبت أن هؤلاء الأسياد كانوا يغيرون على 
جواريهمء وربّما لم تنبع غيرتهم من اعتقادهم أن الجواري جزءٌ من حريمهم وأعراضهم بل 
لأنهن جزء من أموالهم وممتلكاتهم. 


كما قام المنصور بقتل جارية غنت شعراً تغزّل فيه بعض شعراء قرْطبّة بطيْح أم 
المؤيّدة» وعلى الرغم من أن صيْح لم تكن جاريته أو محظيته إلا أنها كانت أم خليفة المسلمين» 
وأرملة الحكم السُْتنصر الذي جعلها محظيته . 


وأرجّحٌ أن الحرية المطلقة التي أدّت إلى ممارسات غير أخلاقية ما هي إلا نتيجة 
لإهمال سادتهن لهن؛ فقد تخيّر السادة من بين جواريهم بعض محظيات قربوهن إليهم؛ وربّما 
عشقوهن أو استولدوهن أو حتى أعتقوهن وتزوجوهن» إلا أن قصورهم حَوت العديد من 
الجواري اللاتي بقين نكرات لهم ولم يعرفوا أسماءهن» ويبدو أن هؤلاء الجواري لم ينلن 
الحظوة أو يئسن من أي أمل بالتقرب من أسيادهن» فبدآن البحث عن رجل آخر يعطيهن 
الأهميّةه ويصبحن شخصية معروفة في حياته بدلاً من البقاء نكرة على هامش حياة السيدء 
ويبدو أن السيد نفسه لم يلحظ غيابهن ولم يهتم بالسؤال عنهن» فهنَ كثر في قصره. 


1 - ابن حزمء وسائله » 1/ 297. 
2 - انظر الجواوي في الأندلس؛ 48. 

* - هو أبو المُغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن حزم, الوزير الكاتب» 
من المٌقدّمين في الأدب والشعرء توفي سنة 420ه. انظر الحميديء جَدْوَةٌ المقتبس» 461/2 
ابن خاقان» حطفع الأنفس؛ 203-202 ابن بسّامء التحيرّة» ق1 م133-132/1.» الضّبيء بغية 
المُلتَمسء 394-393 المقّريء التَهمه 154-153/2. 
“ - انظر المقريء التفم» 151/2. 
” - انظر ابن حزمء وسائلهء 147/1. 
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وأعتقد أن المجتمع الأندلسي وإن كان فيه هذا القدر من الحرية إلا أنه لم يتقتّل الحرية 
المطلقة؛ فهو مجتمع إسلامي أولاً وأخيرء وبعض روايات ابن حزم في " طوق الحمامة " دليل 
على أن المجتمع الأندلسي رفض الحريات المطلقة ودعا إلى صون العوراتء وأن أفراده خافوا 
من الفضيحة أو سوء السّعة» فقد قال ابن حزم في مقدمة كتابه طوق الحمامة: " فاغتفر لي 
الكناية عن الأسماء» فهي إِمّا عورة لا نستجيز كشفهاء وإما نحافظ في ذلك صديقاً ودوداً ورجلا 
جَليلا وتحسيي أن أتفى من لا طبرن في: تسيتة ولا :بلحقنا والشنيت غيية:في دوه إننا 
لاشتهار لا يُغني عنه الطي وترك التبيين» وإما لرضا من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار 
منه لنقله"!» فلو كان المجتمع يتقبّل مثل هذه القصص التي سردهاء لما تحرج ابن حزم في ذكر 
أسماء أصحابهاء ولما خاف من فقدان صديق إن كشف أمره. ولما قال إن الناس تسم النُحب 
بصفات أهل البطالة, ولَمَا كرّر حديثه عن الفضيحة إن اكتشف أَمْرُ من قَصّ أخبارهم؛ كقوله 
في باب المراسلة " رأيت أهل هذا الشأن يُبادرون لقطع الكتب وبحلها في الماء وبمحو أثرهاء 


فربً فضيحة كانت بسبب كتاب" 0 


إذن على الرغم من أن بعض الأندلسيين خرقوا عادات مجتمعهم وتجرأوا على 
المراسلة» إلا أنهم لم يستطيعوا الإعلان عنهاء حتى إنهم أتلفوا الرسائل وتخلّصوا منهاء فهم 
يخافون الفضيحة في مجتمع يسيطر على الأفراد» ويعيش فيه الأفراد في قلق من أن يَسمهم 
المجتمع بسمات لا تتناسب مع معاييره ولا يتقبّل حرياتهم» وقد تزيد نسبة حدوث الفضيحة 
باتخاذ سفير بين المحبين» فبيّد السّفير فضح المتحابين أو سترهما بعد الله تعالى» وقد ينوي 
المحبٌ أن يفضح محبوبّه فضيحة مستورة؛ كما فعلت جارية بفتى طلبها في غير حلال» فشكته 
بشعر غنته في أحد مجالس أكابر الملوك” . وقد فهم الفتى شعرها دون أن يفهمه غيرهماء ولكن 
هذه كانت فضيحة مستورة» لم يُقصد منها إعلام الناس أو فضح أمر صاحبها على الملا. 


' - رسائلهء 87/1. 

7 - وسائلهء 144/1. 

3 - وسائلهء 139/1. 

4-انظر ابن حزمء وسائلهء 141/1. 
” - انظر ابن حزمء وسائلهء 135/1. 
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2- العلاقة بين الجواري والحرائر 


لم تذكر المصادر الأندلسيّة تفاصيل العلاقة بين الجواري والحرائرء أو علاقة أمهات 
الأولاد أو جواري الخدمة بهن» وعلى الرغم من وجود الكثير من الروايات التي تحدّثت عن 
الرجال ومحظياتهم أو أمهات أولادهم, إلا إنها لم نقتم تفاصيل عن زوجات هؤلاء الرجال أو 
حتى أسماء بعضهنء مما يدفعني للتساؤل عن دور الحرائر وفاعليتهنَ في المجتمع الأندلسي؛ 
فالكثير من أمّهات حكام الأندلس من بني أمية _على سبيل المثال_ كن من الجواريء أمَا 
الحرائر فإني لم أجد تفاصيل عنهن» وربّما لم يُذكرن أصلاًء أو أنهنَ ذكرن وضاع الحديث 
عنهنَ مع ما ضاع من تاريخ الأندلس» وإن زعمت أنّ رجال العامة اتخذوا الحرائر ولم يشتروا 
الجواري؛ فالعامة رجالاً ونساءً لم يحظوا بحيّز كبير في كتب التراث الأندلسي. 


ولم تتوفر لي تفاصيل كافية لأرسم صورة متكاملة عن العلاقة بين الجواري والحرائرء 
لذا حاولت نسج صورة لعلاقتهنَ انطلاقاً من علاقة مجان أم الحكم السُنتنصر مع فاطمة بنت 
المنذن' القرشية زوج الناضر فقذ تنافنكا على الناصر وآين:سيقضي ليله وعنذما: انتعلت 
المنافسة اشترت مَرجان ليلة مع الناصر بعشرة آلاف دينارأ؛ إلا ألني وجدث أن هذه الحالة 
غير كافية لرسم تفاصيل علاقة الجواري بالحزائر» فمدت إلى رهم صورة عائة لعلافتهنة 
فعلاقة الجواري بالحرائر إما علاقة عداوة ومنافسة للاستثثار بالزوج والسيّدء أو علاقة تسودها 
المحبة والوكام. 


وإن كانت العلاقة علاقة عداوة ومنافسة للاستتثار بالرجل فأظنها نابعة من غيرة 
النساء؛ وبإمكاننا تخيّل المرأة الحرّة عندما يدخل عليها زوجها بجارية جميلة تجيد فنون الأدب 
والغناء» وتصوّر جارية تود الاستئثار بسيدها ثم تتعرض لهجوم زوجته الحرّة؛ كيف لا تكقون 
العلاقة علاقة تنافسية والمرأة الحرّة تعرف أن الجواري جمعن من اللذات ما لا يجتمع في شيء 
آخر غيرهن - من جمال وعلم وثقافة وأساليب امتلاك القلوب التي توقع أيّ رجل في شباكهن؛ 
ونا كلق كن طرق الننفاة لهو القسو و اقطاء الفسي بو الل 


! - انظر ابن الأبَّارء التَحملةء 247-246/4. 
2 - انظر الجاحظء وسائلهء 170/2. 
3-انظر الجاحظء وسائلهء 171/2. 
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وأعتقد أنّ المنافسة أمر طبيعي بين كل الحرائر والجواري وربّما كانت المنافسة ههي 
الحال السائدة بينهنٌ؛ فالرجل هو السيّد والزوج وكل يسعى لامتلاكه؛ فالأندلسيّة الحرّة التي لم 
تتزوج بعد تنتظر الزوج الذي يملا حياتهاء أما المتنزوجة فهمّها الاستئثار بزوجها واستعادته 
من أيّ كان '» ومما يجعلني أميل إلى أن المنافسة هي الحال السائدة بين الجواري والحرائر 
وصف ابن:حزم لنساء عصره بأنهن: " متفرغات البال من كل شيء إلا من الجماع ودواعيه: 
والغزل وأسبابه؛ والتآلف ووجوهه؛ لا شغل لهن غيره ولا خلقن لسواه " 2 فقوله دليل على أنّ 
الرجل هو مركز حياة المرأة الأندلسيّة حرّة كانت أو جارية؛ وأنها تدور في فلكه ولا تستطيع 
الابتعاد عنه: وأَرجّحُ أن حياة هؤلاء النساء دفعتهن إلى المنافسة لامتلاك الرجالء لكنّ الرجل لم 
يكن هم كل نساء الأندلسء فقد كان لبعض النساء مهن امتهنهاء وعلوم درس نهاء وألفن فيها 
المؤلفات» وجعلن العلوم همّهن وهدف حياتهن. 


وأَرجّحٌ أنّ كفة الجواري سترجح إذا ما خيّر الرجل الأندلسي بينهن وبين الحرائرء 
فالحرائر وإن وهبن جمالاً وثقافة إلا أنِهنَ لم يملكن أساليب الجواري في جذب الرجال؛ وهؤلاء 
الرجال لم يختاروا زوجاتهم _ تبعاً للأعراف العربيّة _ إلا أنه كان لهم الحرية التامة في اختيار 
جواريهم؛ فللرجل أن يُقلّب الجارية بنظره ويده كيفما شاء” ويختار الجارية التي تُعجبه وتوافق 
مزاجه. 


وقد أباح الشرع الستفور للجواري فإن الله تعالى يقول: " قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يُنِينَ عَليِهنَ من جلابِييهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَنَ فلا يُوذَيْنَ وكان الله غفوراً رحيماً " 4 
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلّم أن يأمرهنٌّ بإدناء الجلابيب ليتسترن ويظهر الفرق بين 
الإماء والحرائرء كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أية أمة يراها تتقنعة. 
إذزن تمتعت الجارية بحرية اللباس الذي يسمح لها بإظهار محاسنها على عكس المرأة الحرّة التي 
تتقيّد بقيود الشرعء وربّما كانت العلاقة بين الجارية وسيدها تختلف عنها بين السيد نفسه 
وزوجته الحرّة فوائل أبو صالح يعتقد أن الشرعية التي تجمع بين الرجل وزوجته تضفي على 


' - انظر صلاح خالصء إشبيليّة في القرن الخامس المجري؛ 93. 

* - رسائله165/1. 

3 - انظر القزوينيء» آثاو البلا 531. 

“ - سورة الأحزابء آية 59. 

5 - انظر ابن عطية الأندلسيء المُحَرّر الوجيز في تفسير الختاءج العزيزء 117-116/12. 
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المخقة الزوسرة وبفاضية الحيدية نوها من الهالة بينما تسقط هذه الهالة عند التمتع بجارية» 
فهي ليست بزوجة وإنما أداة للمتعة ليس أكثر'. 


وربّما كانت هناك منافسة غير مباشرة بين الجواري وبعض نساء الطبقة الفقيرة؛ 
فزوجة الرجل الفقير الذي لا يستطيع شراء جارية لن تعيش منافسات وحروب مباشرة مع 
جارية» إلا أنها ستتنافس على زوجها مع جارية لا تلقاها أو تعرفهاء فقد تمكّن بعض رجال 
العامة مون اللككاةة بين ما غز ف سروت الحظر 44وفيةو أ هذه اتوك عاتك ووقيا الوفيدة: 
فالدولة لم تعارض وجودها والدليل على هذا أن الجواري اللواتي عملن فيها كنّ يدفعن ضرائب 
للذولة»وكانك الواحدة دوق تمن خراحيةة وأطلق خكن: هذه اليرت ذار الخراء”؛ وسماها ابن 
عذاري دار البنات”؛ وتحدّث عنها ابن فضل الله العمري فقال: سكن المومسات الخواطي”؛ 
وذكر ابن حزم هذه الدور وسماها منازل البغايا ©» ولم أجد ما يقطع أن هذه البيوت كانت حكرا 
على الجواري فحسبء وهذا يعني أنه ربّما عملت فيها بعض حرائر العامة أو ممّن ساءت 
أحوالوز فهوين إلى هذه البيزك» إلا أني أريكح أن" الجواري كان معكله العتائلات .في هده 
البيوت لسهولة امتلاكهنٌ وفقدانهنٌ الأهل والرقيب. 


ويصعْب على الإنسان المعاصر أن يتخيّل علاقة وديّة أو حتى سلميّة بين امرأتين 
تتنازعان على رجل واحدء ولكن استبعاد هذا النوع من العلاقة لا ينفي وجودهاء وربّما نشأت 
علاقة سلميّة بين المرأة الحرّة والجارية إذا ما كان الرجل الأندلسي غنياً أو من الخاصة أو أحد 
حكام الأندلس» عندها سيملك الرجل أكثر من جارية وربّما مئات الجواري؛ ولن تكون علاقة 
افر أة :التدرة» ركل :هوالاية الحرادئ :صاافة مرترذرع طلتيكة ورضا أن تكن ار ا“ الدرةة مو لتنا 
جميع الجواري اللواثي اشتراهن زوجهاء وبالتالي ستكون علاقتها بهن علاقة فائرة وستنعكس 
علاقتها عليهنَ فلا تعلن أيّ منهنَ الحرب عليها. 


! - انظر الجواري فى الأندلس؛ 45. 

2 - انظر ابن الخطيب» ثُفاضة الجراب. 117. 
3- انظر ابن عذاريء البيان المُغرب » 81/3. 
“ - انظر حسالك الأبصاوء سفر 24. 

” - انظر وسائله» 40/1. 
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وأرجّح أن أية علاقة وديّة تجمع ما بين الجواري والحرائر ستتم إن لم يكن بينهن 
منافسة على رجلء فقد قامت سيدة أندلسيّة حافظة للقرآن ببذل أموال كثيرة لتشتري جارية كلف 
بها أحد الفثيان» وكانت على استعداد. أن تبذل مالها كلةأ» وريّما تنعدم المنائسة وتحلل بيسنهن 
علاقة وديّة إذا ما كانت الجواري جواري خدمة لهن أو معلمات لأولادهن. 


كما أن أعظم علاقة ودية ستنشأ بينهنَ إن كانت الحرة بنتاً للجارية» ولم أجد في 
المصادر المتوفرة بين يدي روايات عن بنات الجواري _ كما هي الحال عند الرجال _ وربّما 
اكتفى المؤرخون بالحديث عن إحدى هؤلاء البنات وهي ولآدة بنت المستكفي» وربّما ظنوا أن 
الحديث عنها أغنى عن الحديث عن غيرها من بنات الجواري» رغم أني أرجّح أن ولادة 
وسلوكها المتحرّر في مجالسها وسهولة حجابها” ليست النموذج الوحيد لبنات الجواري. 


3- العلاقة بين الجواري أنفسهن 


لم يُوضْنّح المؤرخون ‏ الذين وقعت مؤلفاتهم بين يدي_ العلاقة بين الجواري أنفسهن» 
حتى إن معظمهم لم يشيروا إليهاء إلا أني تمكنت من استنتاج بعض مظاهر علاقات الجواري 
بين بعضهن من إشارات عابرة مرّت سريعا عند بعض المؤرخين. 


وظهر لي أن علاقة الجواري فيما بينهنَ كعلاقة الحرائر معهن» فهي علاقة تنافسية 
حيناً ووديّة أحياناً أخرى؛ ومعظم الروايات التي حصلت عليها تصوّر أن العلاقة الطيّبة مادت 
بين معظم الجواري؛ فرّداح جارية الأمير عبد الرّحمن بن الحكم لم تقبل أن تخرج مع سيدها 
في إحدى نزهاته دون أن ترافقها صويحباتها من الجواري”؛ كما أنّ جواري المُعتمد ومحظيّاته 
كنّ يسافرن مع بعضهن بعضا ولم يُذكر أن إحداهنَ تخلفت لخلاف بينها وبين جارية أخرىك. 


1 -انظر ابن حَزمء وسائلهء 165/1. 

2 - انظر المقريء التْضم» 343/5. 

3- انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاو» 198/10» رقم المخطوط 3423» ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 


“ - انظر المقريء التضِ 142/6. 
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وإذا ما أعجب السيّد بجارية ومُنعت عنه لم تحاول جارية أخرى أن تحتل مكانتها في قلب 
السيّدء ذلك أن رَّداح لما رأت الأمير عبد الرّحمن بن الحكم حزيناً لبُعده عن جارية يحبها غنت 


ما التنافي الذي حاف بين طن الكوازئ فكاقامعظلبة كافسا مينيا أن انيسن تعاكعسن 
على من تكون أفضل من تصنع لحناء وكان بعض السادة يذكون نار المنافسة بينهن» فقد طلب 
لكك وان ينعم كوا روه اد سيد اه لكا اديع ونين اللوووقة :ريس ام لهك ل تنك للحت 
خاصاً بهاء استمع الحكم لكل الألحان واختار لحن جاريته بَهجَة على أنه الأفضل ولما سألها 
عن مكافأتها قالت: " أن لا يُغنين اليوم إلا من أصواتي" ©» وقولها هذا دليل على أن المنافسة 
كلك تقضلة ما سيا وبين الحواودي: الأخو» وسؤال سندها لها ليل على ا#صدرك المداكسيية 


القافنة انين حو انه 


ولد نكن المنائسة بين الخوازذي منافببة مهنية فكي قله لاانسك يعدن الخواري علحي 
الاستئثار بالسيّد» ومن سوء حظ الجواري في الأندلس أن منافساتهن ماكر مدن الحراكنه 
والجواري الأندلسيّات فحسب بل دخلت الجواري المشرقيّات دائرة المنافسة أَنَضنا: وكان عبيد 


الله بن يحيى” إحدى دوائر المنافسة والنزاع بين جواري المشرق وجواري الأندلس؛ فعندما نفاه 


' - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحارء 198/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
+ - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 189/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

3- هو أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركي البغداديء وزير المُعتمد على الله ووزير 
إبيه المتوكل على الله العباسيء قتل مع الخليفة المتوكل على الله سنة 247ه وذفن معه في 
القصر الجعفري بسر من رأى. انظر ابن خلكان؛ وَمّيات الأعيان» 350/1»: 43/3» الذهبي» سير 
أعلا النبلاء. 10-9/13. 
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المتوكل؟ إلى جزيرة أقريْطش- وطال مُقامه بهاء تمتع بجارية راتعة الجمال أنسته جارية 
مشرقية هام بها وخلفها وراءه في العراق» وبينما هو يمتع نفسه بالأقريْطشيّة و يَحلف لها أنه لا 
يفارق الأندلس ما عاشء وصله كتابُ جاريته المشرقيّة تقول فيه: * [ الخفيف ] 


كيف بَعدي لا ذقتمُ التوم أُلَتمْ خبّروني مذ بت عنكم نتم 
بمراض الجفون من خرد الي ن وورد القفدود بعدي فقثم 
ياأخلاي إن قبي وإن با نّ من الشوق عندكمٌ حيث كلتم 
تتحزن بننا ‏ ححن لأتنة اكتنا فح فالمَتايا علي وحدي وعشتح 


فلم يهنأ له بال بعده حتى رضي عنه المتوكل وصرفه إلى أحسن حالاته. 


4- العلاقة بين الجواري والرجال 


العلاقة الأساسية التي جمعت بين الجواري والرجال هي الإعجاب الجسدي أو الإعجاب 
بعلوم الجارية وفنونهاء وربّما تحوّل هذا الإعجاب لدى د بعض الرجال إلى حب وهيام؛ إلا أنه لم 
يكن حب يقتصر فيه الرجل على جارية واحدة؛ فقد يهيم الأندلسي بأكثر من جارية» ولما كان 
من :الضكي هلق معرقة تقنونات بقؤلاء الريكنتال والتاقسنة إن كتانوا أمجيييوا ممواريهه أو 


' - المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بويعله سنة 
2ه أحيا السسّة وأمات التجهم وانهمك على اللذات» ورف بالكرم والتبذير» وعندما عزم 
على خلع ابنه المنتصر وتقديم المعتز عليه» أرسل المنتصر إليه من يقتله في مجلس لهوه؛ء فقتتل 
سنة 247ه. انظر ابن خلكانء وقّياءته الأميان» 356-350/1, الذهبيء سير أغلله النبلاء» 12/ 
41-0. 

2 أقريْطش: جزيرة أندلسيّة في بحر المغربء وقيل: طولها مائة واثنان وسبعون ميلا في 
عرض خمسين ميلاء وقيل: طولها من الشرق إلى الغرب ثلاثمائة ميل» وبينها وبين الأرض 
الكبيرة ستون ميلا من ناحية الغرب ومن شرقيها إلى الأرض الكبيرة يومان» والأرض الكبيرة 
هي أرض الروم التي تتصل بالشام. ونظر أَقَريْطش إلى صاحب القسطنطينية. انظر الزهريء 
الجعرافية» 176.» ياقوت»ء مُعجو البلسان» 236/1, الحميّري» الرّوض المعطار» 51. 
3- ابن عبد ربّه العف المريد» 406/5. 
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عشقوهنء فقد ارتأيت أن أوظف الألفاظ نفسها التي وردت في الروايات الأصلية» وإن اختلفت 
الروايات سأذكر أن الإعجاب هو ما جمع بين الرجل والجارية» وأظن السبب وراء الإعجاب 
هو تميّز الجواري عن غيرهن بشخصيات جمعت الجمال والأدب والتقافة وحفظ الأخبار 
وزتواية الأنعان كنا ان "يعضنية قرشق الشنعو آى الضن العذاع فملكن بهذا كاذنا من الحطوان 
وفرت اللذة في آن واحد؛ فللعين النظر إلى الجارية الحسناءء؛ وللأذن الاستماع لصوتها وغنائهاء 
وللمس التعلق والحنين» وكل هذه الحواس طريق إلى القلب!. 


أ- إعجاب الخاصة بالجواري 


وكان أمراء بني أميّة من الباحثين عن لذات حواستهم الثلاث» حتى إن بعضهم هام 
بجواريه ولم يقتصر إعجابهم على جارية واحدة؛ فقد هاموا بأكثر من جارية في الوقت نفسه. 
فالأمير عبد الرّحمن بن الحكم كان دنفاً هائماً مولعاً بجاريته طَرُوب”» وأحب جاريته الشفاء 3 
وأعجب بجاريته قَلّم كما أنه أحبّ مدثرة فأعتقها وتزوجها/» أي أن إعجابه وحبه لها كان أكثر 
من أن يُبقيها محظية أو أم ولد فحرّرها وتزوجها. 


أمّا الجارية رغد فكانت غالبة على المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحكمء وقد نالت حظاً 
من الجمان” و نشت الأدب: والعتاء"<ووزث النقيزه ميلة الجوازئ لابن الأمين مكام الذي لد 
يفارق جاريته واصطحبها معه في كل مكان حتى إنها رافقته في مجلس حكمه»: كما أحبّ 


1 -انظر الجاحظء وسائلهء 172-170/2. 

2 - انظر ابن عذاريء البيان المُغريء 92/2 ابن سعيدء المغريمء 46/1: المقريء التَضمء 
5/1. 

3- انظر ابن الأبّارء التَشُمَةء 241-240/4: المقريء النَضْوء 336/1. 

“ - انظر المقري» التضم»336/1. 

* - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 192-191/10: رقم المخطوط 3423): 
ميكروفيلم الجامعة الأردنية. 

6 - انظر ابن عذاريء البيان المُغري. 100-99/2. 
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الخليفة الَآصر جاريته الزّهراء' حباً شديداً» وامتنع الحكم السُمتنصر عن التعرض للولد من 
غير صَبْح البشكنسية” . 


ولم يكن الإعجاب بالجواري والهيام بهن مقتصراً على حكام بني أميّة؛ فقد حذا ملوك 
الحو انق د هيبو تهفو: القلين من :الخو ار ىنا سر اامهزة سافنا جططاليةاو ايز #العتصه 
الموصوف بالقوة والقسوة لم يكن يصبر عن جاريته العبّاديّة الأديبة الشاعرة على الرغم من 
أنها كانت إلى جانبه دوماً» فقد ذكر أن المعتضد سهر ليلة لأمر أقلقه وهي نائمة فقال؛:3 
[المتقارب ] 


لهو ئدففها هر وتصبرٌ عن دولا يصبير 
فأجابته: [ المتقارب ] 
لتن ذامَ هذا وهذابه سَيهلك جد ولا شر 


أمّا ابنه المُعتَمد فقد اشتهر بإعجابه بالجواري» ووردت في ديوانه أشعار كثيرةً في 
الجواري منهن: سحر وجوهرة ووداد “» أما الحظوة فكانت لجاريته اعتماد الرّمَيكيّة التي لفيها 
تغسل على النهر فأجازته عندما عجز ابن عمّار عن ذلك؛ فأعجب بجمالها وعقلها واصطحبها 
معه إلى قصرهة. 


' - انظر المقريء التضمء 64/2. 

2 - انظر ابن حزمء وسائله» 1/ 92-90: ابن عذاريء البيان المُغريمء 235/2. 

3 - ابن الأبّارء التَحْمَةء 252/4» ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتحملةء 494/2/8. 
المتثريء التهم» 6/ 58 -59. 

4-انظر الذّيوان» 2: 3: 10. 

- انظر ابن الأبّارء الكلّة السّيّواءء 106/2 السيوطيء نزهة البلساء» 86-85. المقّريء التضيء 
5/-348. 
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كما لقب نفسه بالمُعتمد كلفاً بجاريته اعتماد» لتتفق حروف لقبه مع حروف اسمهاك 
وللمعتمد مقطوعة ضمّن أوائل أبياتها حروف اسمها اعتمادء وكان قد بعث بها إليها وهو غائب 
عن إشبيليّة: ” [ المتقارب ] 


أغائبة الشخص عن ناظري وجافمسو: بستكم الفمهؤاة 
عليك سلامٌ بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر الششهاد 
تملكت متي صعب المرام وصادفت وي هل القيباد 
اك 2 اك كك ولاتستحيلي لضول البعاد 
5ك واتعنف فب يحوروف امسنيكناة 


كما أحبً أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ثلاثاً من جواريه؛ وجعلهنّ محظياته 
واستولدهن وهنّ بهار وعلوة وقمّر © أما ابنه أبو الحجاج فقد أحب جاريته مريم وبُتَيّنة. 
واثبتهن حلبه أي الحسن النصري” لجاريته ثريا التي أسرها في بتعض معاركه:؛ وتزوجهاء 
واستغلت حبه لها في التأثير عليه©. 


' - انظر ابن الأبّارء الخلة السّيّراء» 62/2 ابن الخطيب؛ الإحاطة في أخبار كَوْناكة؛: 109/2: 
ثفاضة الجراب» 57. 

2- الذيوان؛ 8. 

3- انظر ابن الخطيبء الإحاطة ني أخبار تَوْناطَة, 318/4. 

4 - انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخحبار كَوْناطَة؛ 163/1.» تُفاضة الجرامء 14-13. 

5- هو أبو الحسن علي بن سعد النصري الغالبي» أحد سلاطين بني الأحمرء اشتعلت في زمانه 
فتنة بينه وبين أخيه أبي عبد الله محمد بن سعد المدعوٌ بالزغل» كثرت جيوشه فجاهد المشركين 
واسترجع مدنا كثيرة» حتى خافوه وطلبوا هدنته» أعد مجلساً ليشاهد عرضاً لجيوشه وبداأً 
عرضه عام 882 هك واسمر نسة كاملة' أصرييبموطن بشيه الضتوع إلى أن ذه انتصيراهه 
فخلع نفسه وقدّم أخاه أبا عبد الله» وهو أبو السلطان عبد الله محمد الذي ضاعت غرناطة في 
عهدهء توفي قبل 890ه. انظر المقريء التّضم» 6/ 271-268. 

- انظر المقريء انض 6/ 268. 
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وأركم الكل ما كن فى النصادن الانذلسية عق :حياة الخلقاء؛ والأمراء الخاضة لنيسن 
إلا غيض من فيض؛ فقد كان لحياتهم الخاصة حُرمات اجتنبها المؤرخونء كما أنهم فضلوا ذكر 
أخبار حزمهم ودفاعهم عن الدين والذود عنه» وابن حزم ممن رأى هذا الرأي فقال: " وقد أحب 
من الخلفاء المهديين كثير....» ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة _ وإنما يجب أن نذكر 
من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع 
عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم _ لأوردت من أخباره هذا الشأن غير قليل" '. 


ولم يقع بعض الخلفاء والأمراء في حب جواريهم بل وقع فيه غيرهم من الخاصة من 
أكابر الرجالء فقد كلف الفقيه ابن أيوب الحداد” في جاريته أم هشام” كما كلف موسى بن 
عاصم* بإحدى الجواري وكان لا يتمالك نفسه لرؤيتها ويلحق بها”. 


وأحبً الرماديَ خلوة التي أخذت بمجامع قلبه وتخلل حبّها جميع أعضائه"» وعشق ابن 
حزم جاريته ثعم؛ ولمّا توفاها الله أقام بعد موتها سبعة أشهر لا يتجرد من ثيابه» ولا تفتر دمعته 
وقاك إنهما تسريه أبدا” . 


' - ابن حزمء وسائله. 92-90/1. 

2 - هو أبو علي الحسن بن أيوب بن محمد بن أيوب الأنصاري المعروف بالحدادء كان عالمآً 
بالأدب ومسائل الحديث وراوياً له» وقد أجاد الشعر في الزهد والرّثاءء توفي سنة 425ه. 
انظر ابن بشكوال» الضّلةء 136/1» الضتبيء بُغيّة الملتمس» 265. 

3- انظر ابن الأبّارء الخلة السّيراء» 204/1. 

* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 

7 - انظر ابن حَزمء وسائلهء 150/1. 

“ -انظر ابن حزمء وسائلهء 122-120/1. 

” - انظر ابن حزمء وسائلهء 224/1. 
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ب- إعجاب العامة بالجواري 


الإعجاب بالجواري وعشقهن لم يقتصر على الخلفاء والأمراء والخاصة والفقهاء 
والتعواة ولفية لك اليل إلى :قلي الغابة "الاي ملك متطهم الجواري» ينتى: إن إعجتاب 
رجل أندلسي بجاريته دفعه أن يرفع مظلمة ضد الخليفة» فقد ذكر أنه كان لرجل من أهل كورة 
جِيّان! جارية اغتصبها منه عامل للحكم بن هشام وأرسلها إليه» فتظلم الرجل عند القاضي وأتاه 
ببيّدة تثبت ملكيته للجارية» فخرج القاضي لمقابلة الحكم وقصً عليه أمر الجارية» وطلب منه أن 
يُقيم العدل ويُرجع الجارية لصاحبهاء فعرض الحكم عليه أن يشتري الجارية لأنها أعجبته» ولكن 
القاضي رفض أن يبيع ما لا يملك فهي مازالت في ملك الرجل من كورة جيّان» وعندما رأى 
الحكم عزم القاضي على إرجاع الجارية لمالكها أمر بإخراج الجارية من قصره وإرجاعها 
لسيدها”. 


وذهب لب الوزير اليهودي أبي الفضل بن حمئدَاي* وجُنّ جنونه بإحدى الجواري حتى 
إنه غيّر دينه إلى الإسلام إرضاءً لهاء فلما علم صاحبها بأمره زفها إليهة. 


' - جيّان (1360): مدينة أندلسيّة لها كورة كبيرة جمعت قرى كثيرة» بينها وبين بياسة عشرون 
ميلا وبينها وبين قر'طبّة سبعة عشر فرسخاً وكورتها متصلة بكورة تذمير وكورة طُلَيْطلة.انظر 
الإدريسي» نزعةٌ المشتائ في احترائ الآفاق» 569-568/2» ياقوتء مُعمّو البلصان؛ 2195/2 
الحميّريء الروض المفعطارء 193. 

“- انظر مجهول»: أخبار مجمومة» 114-113., ابن عبد ربّه. العف القّريه 491/4» ابن 
عذار يء البيانُ المغريم. 79-78/2. 

3- هو أبو الفقضل:كمقةاني بق" يوسقة :بن حدتذاي: "من بيك شرك النهؤة بالأنذلين :كاله بحظسا 
وافراً من الشعر والبلاغة والعلوم» وبرع في علم الهندسة والنجوم والموسيقاء أتقن علم المنطق 
والعلم الطبيعي وكان له باع في الطبء كان حياً في سنة 458ه. انظر ابن خاقانء قَلاقك- 
العقيّان. 546-545/2 » ابن بسّامء الخيرّة» ق3 م486-457/1 ابن دحية؛ المُطري4؛ 196: 
ابن أبي أصيبعة» يون الأنياء في طبقاءت الأطياءء 499/1»: ابن سَعيدء الفمغرييء 441/2: 
المقّريء التَضمء 74/2 174-172. 

3- ابن بسّامء الطّخيرّةء ق3م458-457/1. 
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ج- هيام الرجال بالجواري 


أدّى إعجاب بعض الرجال بجاريته إلى الجنون واختلاط العقل» فقد علق مروان بن 
يحيى' بجارية أخيه؛ ولمّا منعها عنه وباعها لغيره جُنَ» وجُنَ يحيى بن محمد” إثر بيع أمه 
جارية له كان يَجِدْ بها وجداً شديداء ومن الجدير بالذكر أن هذين المجنونين كانا من أتم أهل 
الأدب, أي أنهما لم يكونا غرين جاهلين» وبخاصة إذا عرفنا أن يحيى بن محمد كان أستاذ ابن 


حزم في الفقهة. 


ولم يكن الجنون أسوأ ما وصل إليه الرجال في حبهم للجواريء فقد هلك بتعضهم في 
سبيل استرجاع جاريته» وأخبرنا ابن حزم أن السبب وراء هروب أبي بكر بن عبد الرّحمنة 
إلى محلة البرابر» كان للّحاق بجارية يكلف بها حُملّت إلى هناك”. 


* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 
* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 
1 - انظر ابن حزمء وسائلهء 243-242/1. 
“ - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 
7 - انظر ابن حزمء وسائلهء 284/1. 
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وقتل خلف! وصلب عندما رجع إلى قرطبَة إثر فراره منها لأنه لم يُطق صبرا عن 
جاريته التي خلفها بقرطبّة2 كما قت الشريف الطليق3 أباه لأنه استأثر بجارية كان يتعشقها 
وعد أن تكون في ملكهة. 


وحاول أندلسي قتل نفسه في سبيل جاريته؛ فقد ذكر ابن حزم أن رجلا أندلسياً باع 
جاريته لبربريّ بعد أن حلت به فاقة» وعندما صارت في ملك البربريّ أدرك الأندلسي أنه لن 
يصبر عنهاء فذهب إلى البربريَ وعرض عليه ماله كله في سبيل استرجاعها إلا أنه رفضء» 
ووسّط الأندلسي كثيراً من البربر إلا أنهم ردُوا جميعاًء فلم يجد الأندلسي بْدَاً من أن يذهب إلى 
ملك البربرء فرق الملك لحاله وتوسّط عند البربري» إلا أن البربريّ قال إنه أشت حباً لها منه 
وإنه لا يستطيع فراقهاء فقام الأندلسي بإلقاء نفسه من أعلى العلية التي كانوا يجلسون بها إلى 
الأرضء ولم يتأذ فحاول مرة ثانية» وعندها طلب الملك من البربري أن يُلقي بنفسه من فوق 
العلية إن كان صادقاً في وجدهء فتظاهر البربريّ أنه سيلقي بنفسه» وساعتها أمر الملك أن يُلقى 
به فخاف وتنازل عن الجارية» فاشتراها الملك منه وأعطاها للأندلسي” . 


1 - هو أبو القاسم مولى يوسف بن البهلول» كان فقيهاً وله كتاب اختصر فيه المدونة وقرأ به 
على طلابه فقيل من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البريلي» رجع إلى فُرْطْبَة بعد 
الفرار منها إثر مقتل هشام بن سليمان الّاصرء فقتله المهدي سنة 344 ه. انظر ياقوتء مُعَيّهِ 
البلصان» 407/1. 

7 - انظر ابن حزمء وسائلهء 1/ 284. 

3 - هو أبو عبد الله مروان بن عبد الرّحمن بن مروان بن الناصرء سجن وهو ابن ست عشرة 
سنة لأنه قتل أباهء ومكث في السجن ست عشرة سنة» وعاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة 
سنة» وكان سجنه في أيام المنصور ثم أطلق سراحه فسْمي الطليق وطليق النعامة» وتوفي قريباً 
من 400ه. انظر الحميدي ٠»‏ جَدوَةٌ المقنبس» 547-546/2,» الضّبيء بغية الملتّمس» 461- 
2 ابن سعيدء المغريمء 191/1. 
3-انظر الحميدي » حَدْوَةٌ المُقتبس. 547-546/2.: الضبيء يغيّة الملتمس. 462» ابن سعيد. 
الفغريي 191/1. 
” - انظر وسائلهء 266-265/1. 
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وإذا كان هذا الأندلسي قد حاول الموت في سبيل جاريته ولم يوفق في رغبته في 
الموت» ووفق في الحصول على جاريته؛ فإن هناك من فق في قتل نفسه بسبب حبه لجارية. 
فقطع أمعاءه مثل مروان بن أحمد بن حُدير الذي شرب سمّ جاريته قطر الندى2. 


د- إعجاب الجواري بالرجال 


كل ما سبق كان في حب الرجال للجواريء أي أن كثيرا منهنَ نجحن في تحقيق 
غايتهن» ألا وهي امتلاك قلب السيّدء ولكن ماذا عنهن؟ هل أحببن سادتهن؟ أو أي رجل آخر؟. 
يرى صاحب الموشى " أن حبّهنَ حب كذوب» وعشقهنَ عشق مشوبء وهواهنَ منسوب إلى 
الملل» ليس بثابت ولا متصلء وإنما لطمع وعَرّض»: ... وأن محبتهنٌ تظهر ما ظهرت علامات 
اليسار والمال» وتنتقل عند الإفلاس والإقلال" 3 . 


إلا أني أعتقد أن الجواري كغيرهن من البشر فيهن الصادقة والكاذبة؛ فهنَ بشر يحملن 
قلوبا ويبحثن عن الحب والاستقرارء كما أن بينهنَ الطامعات في المال والمتظاهرات بالحب كي 
ينلن مرادهن» وممن كذبت في ودها جارية لأحد إخوان ابن حزم كان قد علق بها و تأكد الود 
بينهماء ثم غدرت به وشاع خبرهماء فحزن لذلك حزناً شديداً *. 


وقصص وفاء الجواري في حبّهن أكثر من قصص خداعهنء حتى إن واحدة منهن وهي 
أنس القلوب عرّضت نفسها لغضب المنصور بن أبي عامر عندما أعلنت حبّها لأبي المغيرة بن 
حزم قاتلة: ” [ الخفيف ] 


يالقومي تعَجوامن غَزال جائر في مَحَبّنَي وَهْوَ جاري 


* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 
7 - انظر ابن حزمء وسائلهء 172-171/1. 
3 - أبو الطيب الوشاءء 117-116. 

“4 - انظر ابن حزم » وسائلهء 207/1. 

5 - المقريء الثفمء 151/2. 
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لت لوكان لي إليه سَبيل فأقَصّي من حبّه أوطاري 


عندها غضب المنصور واستل سيفه؛ وسألها إلى من تشير بقولهاء فقالت: " إن كان الكذب 
أنجى فالصدق أحرى وأولىء والله ما كانت إلا نظرة» ولّدت في القلب فكرة فتكلّم الحب على 
نشاف وتراع اللو ع بكمادي والقو سوق اذيك كن المقذرة و مقعم مادو سك لذ 
المعذرة "أ وأنشتت شعراً فأطرق المنصور ثم عفا عنها ووهبها لأبي المغيرة”. 


وليست المجالس المكان الوحيد الذي تقع فيه الجارية في الحبء فقد لا تعرف الحب إلا 
في بيت سيدهاء وقد تكرهه في بداية أيامها معه؛ وربّما تحوّل الكره حباً مع الوقت» فقد ذكر 
ابن حزم أنه عرف فتى كان يبتاع الجارية وهي كارهة له لقلة محاسنه وقطوبه الدائم» و ريثتما 
يصل إليها بالجماع يتحول الكره حب مُفرطأة. 


وكما لقي بعض الرجال حتفهم من حبهم للجواري واندفاعهم وراء عواطفهم؛» ماتنت 

بعض الجواري من حبّنَ؛ فقد ماتت جارية من حزنها على فراق سيدها الذي أحبته. وكان ذلك 

لأنه سمع ما يكره عنها _ على الرغم من أنه لا يوجب السخط_ فباعهاء وحزنت الجارية 
عاشت في همّ وكدر ونحول حتى توفاها الله بعد بضعة شهور من فراق سيدها”. 


ليست "هذه الجازية الوحيذة التي وافتها المنية إن يبعا وابتمادها عن محبؤيهاء فقند 
ذكر أن الكثير من جواري المنصور تعرّضن للمصير نفسه؛ فقد كان لا يصبر عن جارية 
تعجبه حتى تصير في ملكه: فإن ملكها تحوّل حبّه لها نفوراً منهاء وباعها بأرخص الأثمانء 
وماتت من حبه جوار كثر أحببنه ووفين له وأشهر قتيلاته جاريته عفراء التي هامت به 
افر اها الدوق و كدر :بعك بريديا كانت نقعد نك عق تهنا له أكنا حلست وهات . 


' - المقريء التفم» 151/2. 

2 - انظر المقريء التّفمء 152-151/2. 

* - انظر وسائلهء 128-127/1. 
4-انظر ابن حزمء وسائلهء 259/1. 

57 - انظر ابن حزمء وسائلهء 200-199/1. 
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5- نظرة المجتمع الأندلسيً للجواري 


مما سبق من حديث حول علاقة الرجال بالجواري» وما قصّ عنهن من قصص الحب 
والموت في سبيلهنَ والغيرة عليهن» قد يظن القارئ أن المجتمع الأندلسيَ كله قدَّرَ الجواري 
وقدم لهن آيات الاحترام» وعاملهنَ كغيرهن من الحرائر أو بنات المجتمع الأندلسي» وربّما كان 
بعض أفراد المجتمع الأندلسي يعاملون الجواري كأفراد متساويين معه؛ إلا أنه من الجدير 
تالكن أن «التتلفون بعندها كارا الالكلتى سبوا معي .مونو قم الثقافي اندي شد تجار كيه 
وعاداتهم وتقاليدهم وخبراتهم في الحياة وأمثالهم عن الجواري نحو قولهم: " الجواري كخبز 
السوق والحرائر كخبز الدور". و" لا تمازح أمة ولا تبك على أكمة " “. و" لا تقتدرش من 
تداولتها أيدي النخاسين ووقع ثمنها في الموازين ' و " لا خير في بنات الكفر وقد نودي عليهن 
في الأسواق ومرّت عليهن أيدي الفساق "”. 


أ- نظرة الحرائر والرجال للجواري 


ربّما كانت معظم الحرائر في الأندلس ممن يعتقدن أن الجواري أدنى منزلة منهن؛ وإن 
كن كذلك فإني أرجّحْ أن شعورهن تغدّى على غيرتهنَ وشعورهن بالمنافسة مع الجواري» كيف 
و الجوازي: يملكق 7 الجمبال والعل والذهاء:ويشكان خط را على وحاة ارهن وبيسوتهن: 
ومستقبل أبنائهن إن كن أمهات خلفاء أو أمراء. 


وأعتقد أن الحرائر رأين أنهنَ أفضل من الجواري لأن الجواري لا يتمتعن بحريتهن 
ويخضعن لنظام رقيق لا يُقرّ بأي حسب أو نسبء بينما الحرائر مصونات في خدورهن 
خاضعات للتقاليد التي توجب المحافظة على الشرف والصيتء وقد تنظر الحرائر إلى الجواري 
على أنهن خارجات على التقاليد إذا ما قادتهن حريتهن إلى الانحلال والوقوع في الإثم» وربّما 


1 - أكمة: القفه هن حجارة واحدة» وقيل: هو دون الجبال» وقيل:هو الموضع الذي هو أثند 
ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراء والجمع أكمٌ وأكمٌ وأكمٌ وإكامٌ وآكامٌ وآكم. 
ابن منظورء لسان العويمء مادة (أكم) 2. 

7 - الجاحظ؛ الفحاسن والأخصضات: 250. 
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تظنّ الحرائر أن هذا الانحلال الذي وقعت فيه بعض الجواري نابعٌ من تقافتهن التي ورثنها من 
بلادهن الأصلية» فقد ذكر الحميري في حديثه عن الصقالبة أنه " ليس في نسائهم زناء إلا أن 
الجارية إذا أحبت رجلاً صارت إليه فأقامت عنده ما أحبت» فإن وجدها زوجها عذراء قال لها: 
لو كان فيك خير وكان لك جمال لرغب فيك الرجال» واخترت لنفسك من يأخذ عذرتك؛ 
فيخرجها ويتركها " ' . 


وأقكظة ان ب كلوة الوطاك كنات عزوو للخو ات اف لحرا دضو لبجييز هق لايع 
الأندلسي وبعضهم أبناء لحرائرء ويُدركون أصل الجواري وقدراتهن وأفعالهن» ويستمعون إلى 
قصص انحلال بعضهن» لذا من الطبيعي أن يكون هناك من يهيم بهن ومن يحتقرهن؛ وربّما 
كان كل ما سبق السبب في احتقار بعض الناس للأمة”» إضافة إلى أنّ أفعال بعضهن كانت 
تدعو للاحتقار والشك والريبة» فقد ذكر أن جارية ابن حيّان سرقت داره بمعونة جاريتين 
خبيثتين كانتا تسكنان في الدار الواقعة خلف داره”. 


ب- احتقار بعض المجتمع الأندلسي للجواري 


ولا بد أن هذه النظرة أثّرت على تعامل الأندلسيين _ رجالاً ونساءً _ مع الجواريء فقد 
تتعرّض الجواري للتجريح أو الإساءة التي تعرّضت لها قَمَر الجارية البغدادية بعد دخولها إلى 
الأندلس» فهي سمعت الكثير من التعليقات التي وُصفت فيها أنها ترتدي ملابس رثة» وأنها تشق 
البلاد بعد البلاد كي تصل إلى الأندلس» وأنها مجرد جارية ما لها غير الشعرء وسمعت استنكار 
الحرائر لدخولها منازلهن» فردتت عليهن قائلة: * [ البسيط ] 


خنانه) اندا فكتو عسي زباالساو ٠‏ سن تي تاها يدر 


' - الرّوض المعطار» 264. 

7 - انظر ابن بسّامء الطخيرّة» ق3م707/2. 

3 - انظر الطّخيرّةء ق1 م581-580/2. 

“ - ابن عذاريء البيان المُغريبء 129-128/2. 


لاخرة هي من أحرار موضعها 
لؤيعقلون أماعابُوا غريِبَتِهمْ 
مالابن آدمّ ففرٌ غير همّتّه 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه 
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ولاالهها غير ترء سيل وأثشعار 
بعد الدذيانة والإخلاص للباري 
لا يتخلصُ الجهل من سب ومن عار 
رَطْتنَيت من حكؤازب الفساس بالنان 


وكان أولاد الجواري أول من عانى من نظرة المجتمع لهم؛ فقد عير ابن عمّار أولاد 
الرّمَيْكيّة بأنهم لثيمو النسب لأنهم أبناء جارية» كما شتم أمهم لكونها جارية لا تتمتع بنسب 
عربي خالص كغيرها من بنات العائلات العربيّة فقال مخاطبا المُعتمد: ! [ المتقارب ] 


افق تل قننضين العتذ ان 
ار اله 0 , 


روح ييا اجصنارئ عقالا” 
اديه اللجَاريدة دا وكمتانا 
أقامُوا عَلييا قرو نا طلوالا 
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ولم يكن أبناء الرّمَيْكيّة الوحيدين الذين تعرّضوا للتجريح بسبب نسبهم؛ وأرجّح أن أي 
الالنني كد تغرسن لعبنية أو شتينة لكويه ابن بجازية ## ريطيو هذا بيو شكل كات (كن حريبق 
البلنسي: "ما يُغني شرف الفصيلة» والتطاول بالمعلاة الأصيلة... فلا أَتَسمّى لك بأزكى الأسماءء 


ولا لتك وكيوا من أقاء السام > [البسيط] 


أهَاالإمِاءٌ فلا يدعونني ولداآ 


انقو اتح يتحو الاتحوواة اعجار 


1 ابن الأبّار» الخلة السيواء» 62/2 ابن خلكان» وفيارتم الأميان» 2/4 المقراق: النفع» 


5/. 
2 ابن الأبّارء الكلة السّيراءء 63/2. 


7 النجاريق: النجر والتجان والنجان الأصيل والمسياء :انق ستظون لفان السسريعه ماه (نجر) 


5/. 
. - الطيوان»؛ 247. 
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ويظهر أن ابن حريق البلنسي مؤمن أن الإنسان بعمله» دون النظر لأصله أو اسمهء وما 
يهمني في حديثه هو أن المجتمع الأندلسي اعتبر أن أبناء الجواري يترامون بالعار» أي أنه لا 
يفخر أي إنسان بأنه ابن لجارية. 


ج- تقدير بعض المجتمع الأندلسي للجواري 


حوى المجتمع الأندلسي بعض المظاهر التي تدل على أن بعض الجواري نلن قدراً من 
الاحترام والتقدير» وكان على رأسهن الجواري المتأدبات _. سأعرض لهن في الفصل المقبل _ 
اللاتي نلن الاحترام وكان لبعضهن مريدون؛ كما أنّ بعض الأمهات نلن ألقاباً فخمة لم يصصل 
عليها الرجال الأندلسيون أو الحرائر؛ كمَرجان محظية الناصر التي لقبت بالسيّدة الكبرى؛؛ و 
صبْح البشكنسيّة التي لقبت بالسيّدة صبْح أم المؤيد” والسلطانة صُيْح © ونحو ما غرفت 
الرّمَيكيّة بأم الربيع والسيدة الكبرى” وأم الملوك”؛ ومثل راضية المعروفة بالكوكب الزّاهي” . 


1 - انظر المقريء الدْف 347/1. 

2-انظر اين خَزء؛ وضائلهه 147/1: المقري» انم 1/ 382. 

3 -انظر دوزيء تاريج حسلمي إسبانياء 190-198. 

“ - انظر ابن الأيّارء الكلّة السّيّراءء 62/2 ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار خَرْناَة: 109/2- 
0. 

7 - انظر ابن خلكان» وَمّيات الأعيان» 56/4. 

“ - انظر ابن الأبّارء التَكملةء 247-246/4. 
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كما دُفنت بعض الجواري في المقابر الكبرى المخصصة للنخبة» فقد ضمت مقبرة 

الربض قبر عقار جارية الأمير محمد بن عبد الرّحمن' وجارية أخرى له لعلها كريمة أو 
20 
كوثر. 


ولاحظت أن الجواري اللواتي حزن التكريم والاحترام كن من محظيات الخلفاء» وربّما 
حظين بهذه المنزلة لأن أسيادهن رفعوا من شأنهنَ رغما عن المجتمع والناس؛ أو أنهن كن أهلاً 
لما نلنه من احترام وهيبة. 


وأعتقد أنه ليس من السهل أن يتمكن أي باحث من استنتاج نظرة عامة واحدة لأي 
مجتمع حول أي قضية؛ فمن الطبيعي أن يكون في أيّ مجتمع أكثر من نظرة: وهناك من يؤيّد 
الشيء وهناك من يعارضه.؛ والجواري مثلهنَ مثل أيّ ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعيّة في 
الأندلس» فهناك من يستحسنهن ويُحبِهنَ ويختارهنَ كأمهات لأولاده. وهنفاك من يحتقرهن 
ريفشت التحرائن: علبونة لكل موت هولاء امتائه حنست لاككيان. 


*- انظر السيد عبد العزيز سالم؛ مُوْطُبَة حاخرة الكافة, 226/1 نقلاً عن ,62مءصزذآ همده © 
,2 ,711 .701آ ,قنلدلمكث_له ,00063) ع0 5ع2106 1250110010565 كواع نالل 
2560 
2 - انظر السيد عبد العزيز سالم مُوْطَبَة حاضرة الظافة؛ 226/1: نقلاً عن ,1610 ,/وده2 
| 


الفصل الثاني 


الجواري 
في 
الحياة الثقافيّة 
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ذكرت في الفصل الأول أن قيمة الجواري لم تكمن في جمالهن فقطع فقد أعجب سادتهن 
بذكائهن وقدرتهن على امتلاك القلوب» وأصبحن حاجة روحية وعقلية» كيف لا وقد كان الكثير 
من سادتهن مولعين بالعلم والأدب والشعرء فهم يبحشون عن الجارية المثقفة ليستمتعوا 
بمجالستهاء ويبحثون عن طرق ليزيدوا بها علمها وفنونهاء وربّما أرسلوها في رحلة إلى 
المشرق كي تنهل من علومه وتنقلها معهاء أو أحضروا لها أساتذة يُثرون علومها وفنونهاء لذا 
أضحت لجواريهم ثقافة موسوعية» وأصبحن جوار متأدبات يُجدن الأدب والشعر واللغة والنحو 
والعروض والغناء والطب والتشريح والحديث وقراءات القرآنء كمضا أن يغعصون الهرن 
بإجادتهن الكتابة» وخطت بعضهن رسائل هامّة في الأندلس. 


وعلى الرغم من أن معظم الجواري المتأدبات وُصفن بأنهن أدييات أو شاعرات أو 
عالمات؛ إلا أني لم أجد نتاج أدبهن أو شعرهن أو علومهنء كما أن المؤرخين لم يتعرتضوا 
اسيل ينيو هو لآم العزاوى !91 فنا دن نولم يتكرى ا الشتىوالكتير عنين ارعس ارين 
وعلومهن؛ وربّما ذكر المؤرخون نتاجهن الشعري والعلمئ إلا أنه فقد كغيره من موروث 
الأندلس. 


ووجود كل هذه المواهب والعلوم لم يمنع جلب جوار مشرقيات» ولاحظت أن معظم 
الجواري المشرقيّات كن من المتخصصات في الغناء وكان 000 من العالمات بالحديث أو 
حافظات القرآن الكريم» و تركز جلب المشرقيّات إلى الأندلس أيام بني أمية» ويبدو أن ملوك 
الطّوائف ومن تبعهم لم يهتموا بجواري المشرق أو أن من جلبوهن لم يسطع نجمهن» لذا لم 
يذكرهن المؤرخون أو ذكروهن في كتب أندلسيّة مفقودة. 


وإحضار الجواري من المشرق لم يُوثْر على شراء الجواري الأندلسيّات. فقد وُهبن 
أصؤاتا جميلة ومواهت مميزة 'لذااشكت الأندلس بالجوازي النشقففات» وأشنان عيبة الواح 
المراكشي إلى وجود مائة وسبعين كاتبة بالربض الشرقي لقرطبة!» ومهما كانت نسبة الجواري 
المثقفات المتعلمات فإن عددهن لن يكون فدذا صر ا مينا درت النسبة. 


1 المفعييمء 457-6. 
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كان اهتمام الأندلسيين بالجواري المثقفات دافعاً لتجار الرقيق لتعليمهن» ولم يكن ذلك 
اهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث على تعليمهنَ والإحسان إليهنَ والزواج 
بهن بغية نيل الأجرينء» بل كان بهدف زيادة أثمانهن؛ فكلما زاد علمهنٌ زاد سعرهن؛. لذلك 
اعد كله الكؤار و 'العتاية تيو مق أبوان الكسب الوابية: 


وعلَّم تجار الرقيق جواريهم علوماً وفنوناً مختلفة؛ فقد تفاخر ابن الكتاني” أنه علّم جواريه 
الروميات الجاهلات الأربع علّم المنطق والحكمة والهندسة والموسيقا والاسطرلاب” والنجوم 
والنحو والعروض والخط.* كما كان هناك الكثير من العجائز اللواتي علمن جواريهن وبعنهن» 


أو أنهن استؤجرن لتعليم جواري الخاصة”. 


ولم يكتف بعض المتادة بما ملكته جواريهم من علم» فأرسلوهن إلى المشرق كي ينهلن 
من علومة: وأرسل الأمير عبد الرحمن بن الحكم قَلَم التشكنسيّة إلى المدينة المفورة لك تعلم 


' - الخربوطليء تاريخ العراق» 282. 

2 - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المَدْحجيّ المعروف بابن الكتّاني» عالم بالمنطق والنجوم 
وعلوم الفلسفة» وطبيب مُتمرّس خدم بعلمه المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر» عرف بالذكاء 
والفهم وحسن التوحيد والتسبيح؛ وكان ذا ثروة كبيرة وغنى واسع؛ انتقل إلى سرقدئطة بعد الفتنة 
وسكن فيها حتى قارب الثمانين وتوفي قريباً من سنة 420ه. انظر الحميديء جَْوَةٌ المُقتبس 
90-71 ابن أبي أصيبعة» يون الأنباء في طبقات الأطباءء 491»: ابن خلكانء وقيانته 
الأميان» 326/3. 

3 - الاسطرلاب: بالسين المهملة وبعضهم يُبدلها بالصاد » ومعناه ميزان الشمسء ومن هنا ظن 
بعضهم أن أصله في اللغة اليونانية استرلابوه ومعناها: مرآة الكوكبء ويقول بعضهم أسطر: 
معناها تصنيف؛ ولاب اسم ابن هرمس أمية بن عبد العزيز الداني الذي اخترع الاسطرلاب» 
وهي آلة يوضح بها الحكماء والمنجمون أسرار الفلك ومعناه ميزان الشمسء التهانوي» هوسوعة 
كشا اصطاحات الفنون والعلووء 167. 

“4 - ابن بسّامء الّخيرّةء ق3م320-319/1. 

5- انظر ابن بسّام؛ الخيرّةء ق3م112/1. 
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الغناء فعادت أديبة» حسنة الخط» راوية للشعرء حافظة للأخبارء عالمة بضروب الآداب 
والغناء'» ما الحكم المُمنتنصر فارتأى أن يُحضر المُعلّمِينَ العلماء لجواريه المتمئّزات كي 
005 علوم حديدة تطلت من الرتصافي” أن يعلّم جاريته الغلاميّة الكاتبة خدمة 
الاسطرلاب» ويبدو أن هذه الجارية التي لم يذكر ابن الأبار اسمها واكتفى بوص فها بالغلاميّة 
كانت على مستوى عال من العلم فهي كاتبة تعمل في قصر الخلافة؛ كما أنه وصفها بالفهم 
ماري ل ل اد كر واه رمد كي يستفيد من علمها 


ولم يقتصر تعليم الجواري على الخلفاء فقطء وإنما انتقل الأمر إلى غيرهم من العامة 
كالكرئياني* الذي أدب صبْح جاريته الرومية التي شغفته حباً حتى نالت حظاً من العربيّة وتمكنت 
من نظم الشعر”, كما أن إشراق السُويداء العروضية أخذت العربيّة واللغة والآداب عن ابن 
غلبون” ومولاها". 


' - انظر ابن الأبّارء الَحطة, 241/4 المقّريء انمو 124/4. 

2 - هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن سليمان الأنصاريء لم أجد له ترجمة في المصادر 
المتوفرة. 

3 - انظر التَحُطَةء 247/4,؛ ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتّحملة, 495/2/8. 

“ - هو أبو العباس أحمد بن محمد بن شعيب الكرياني» عالم بالطب والفنون والأدب» وحافظ 
للشعر وصاحب خط ظريفء من أهل فاس وتلقى علومه فيها ثم انتقل إلى تونس ليُكمل فيها 
علومه» كتب في ديوان سلطان المغرب ثم انتقل إلى غراناطة وحقق بها نجاحات طبيّة عديدة: 
وانتقل بعدها إلى تونس وتوفي هناك سنة 749ه. انظر ابن الخطيبه الإحاطة في أخبار 
كَرناطة 277-272/1. 

” - انظر ابن الخطيبء الإحاطة مي أخبار حَوْناطَة؛ 272/1. 

“ - هو أبو المطرف عبد الرّحمن بن غلبون» من أهل قرطبّة وسكن بلنسية» عالم بالعربيّة 
واللغة والأخبار والآداب» توفي قريباً من 430ه. انظر ابن الأبّارء التَحْمكةء 10/3» عبد 
الملك المراكشيء اليل والتّكْملة. 480/2/8. 

7 - انظر ابن الأبّارء التمطة: 2250/4 المقّريء النَهم 308/5. 
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ولاحظت أن الرجال الذين اهتموا بتعليم جواريهم كانوا من أهل العلم أو الأدب؛ أو أنهم 
أحبوا العلوم والآداب؛ فالحكم المّسْتنصر عالمٌ نبية حوت مكتبته ما يقارب أربعمائة ألف مجلدأء 
كما كان الكررياني عالماً بصناعة الطبء وعارفاً بالأدب حافظاً للشعرء وقيل: إنه حفظ عشرين 
ألف بيت للمُحدثين”» أما ابن غلبون فهو كاتب متميّز وأستاذ إشراق الستُويداء التي أخذت عنه 
العربيّة واللغة والآداب» وسأبدأ الحديث عن الجواري اللواتي نلن علماً وأدباً قمنَ بتوظيفه في 
دولة الأندلس. 


2- الجواري المشرقيّات الوافدات على الأندلس 


كانت عابدة المدنيّة من أوائل الوافدات على الأندلس» وهي جارية سوداء حالكة من 
رقيق المدينة» روت عن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة» وقيل: إنها تروي عشرة آلاف 
حديث» وقد أهديث لحبيب بن الوليدة في أثناء رحلته إلى الحج فأعادها معه إلى الأتدلس: 
وأضبحت اد ولد يشر ذلك أنه أعجب يعلنها وفيعها:قاتهدها لنركئنه”. 


والجارية المعروفة بالعجفاء من الجواري المشرقيّات اللاتي وفدن من المدينة إلى 
الأندلس» ولا تبيّن المصادر الأندلسيّة إن كان هذا اسمها أو لقبهاء والأرجح عندي أنه لقبها فهو 
ينطبق مع ما ذكره المقري في وصفها بأنها كلفاء “عجفاء": وقد أصابت هذه الجارية العجفاء 
حظاأً وافراً من الشهرة بين جواري الأندلس وفتنت الكثيرين بحسن غنائها وجمال صوتهاء ويبدو 


7-:انظر: المثري» النضه 379/1 

2 - انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوْناطَة, 272/1. 

3 - هو أبو سليمان حبيب بن الوليد ويُلقب بدحونء فقية عالمٌ وأديبٌ شاعرء كانت له حلقة 
بجامع فُرطْبّة» وتوفي بعد 200ه. انظر ابن حيّان» المُقتبسء 94 ابن الأيّارء التَخُطة: 
1/ هاالمقّريء التّضوء 251-250/3. 

“ - انظر ابن حيّانء المُقتبس» 96 ابن الأبَّارء الَشَطَةء 240/4 المقّريء التَضم 123/4. 

7 عزوو لكان و اكانة كين كد م تعلو رسف وق لو ينيى الك اندو الستترف انحن 
منظورء لسان العريمء مادة (كلف) 307/9. 

؟ - انظر التَضوه 125/4. 
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أن شهرتها وصلت إلى مسامع الأمير عبد الرّحمن الداخل فاشتراها ولم يُفرّط بها حتى توفاها 
الله '» و هذا يشير إلى مدى رعايته وعنايته بالجواري المغنيات وتقديره لهن. 


وعَمَّد الأمير عبد الرّحمن الأوسط إلى شراء جوار متميّزات من المشرق وأرسل في 
طلبهن إلى الأندلسء و كانت فضل المدنيّة وعلم المدنيّة وقلم البتشكنسيّة ضمن جواريه اللواتي 
نسبت إليهنٌ دار المدنيّات: وكن من الجواري المميّرات في المشرق قبل أن يلمع نجمهن في 
الأندلس. 


وكانت ففضل المدنيّة جارية لإحدى بنات هارون الرشيدء ونشأت وتلقت علومها في 
بغداد» ثم انتقلت إلى المدينة المنورة لتزيد في علومهاء ووصفها ابن الأبار بأنها حاذقة بالغغاءء 
كاملة الخصالء أما عَلْم المدنيّة فلم يتوفر لي أي وصف لها غير أنها صاحبة الجارية فضل 
التي وصلت الأندلس معها”. 


وعلى الرغم من أن قَلم صبية أندلسيّة من سبي البشكنس إلا أن المقري وضعها ضمن 
النساء الداخلات الأندلس من المشرق؛؛ وقد يعود هذا لأنها انتقلت في صغرها إلى المدينة 
كافك اويا حتاك» كاصستحك أذيية شيدةالحظ حافكلة لإككفان غالمة يتوت الغناء ”+ وايكسدو أن 
الرحلة إلى المدينة كانت بمثابة بعثة دراسية لرفع المستوى العلمي والففي للجارية المتميزة 
لتتخرج بعدها وهي أستاذة في مجالهاء وتحمل شهادة لا تضاهى من المدينة المنورة تؤهلها أن 
تنسب نفسها إليها. 


ولم يكن عبد الرّحمن الداخل الأمير الوحيد الذي يُقدّر المغنيات والمغنيين ويرعاهن» فقد 
قام الأمير عبد الرحمن الأوسط باستقبال زرياب في الأندلسء ويبدو أن نزوله الأندلس أحدث 


- انظر المقري, الثضم» 126-125/4. 

- انظر ابن الأبّارء التَشُمة. 241/4: المقريء التهم 124-123/4. 
' - انظر التَشُطَةء 241/4 » المقّريء التضوء 124-123/4. 

4 - انظر الثمم 124-123/4. 

* - انظر التَشَطَةء 241-240/4 » المقّريء النَموء 124/4. 
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تغييرا جذريا في الحركة الغنائية والموسيقية في الجزيرة ولم يحضر زرياب وحده إلى أرض 
الأنذلسن فأحضير أولاده وبثاته وجازيتيه: غزلاق وهنيدة: 1 


ولم تكن هُنيدة وغزلان آخر الجواري المشرقيّات المميزات في الأندلس» ففي عصر 
الأمير عبد الله بن محمد وصلت قَمَّر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي”ة من بَغداد محمّلة 
بفداكتها ومعرفتها توغ الألحان والغتاه: بغذا أن نوكه ابن" التماع نوالا ضكمه لشرائها”: 


آنا الخلرقة عفد رحدو الناضر' لامتكا رمق الهو راي لينو أنه لم ركف ونا املكنك 
من الجواري الأندلسيّات» وإنما أرسل إلى الإسكندرية يطلب استقدام مغنين ومغنيات مشارقة 
عام 344ه.4 


وَربما يظق الموء أنه لح'نتوافز أي جارية متشرقية إلااعنه الغلفاء والأمراء لأن 
أبعاز هر مز تفع و لعن الشيباني” أ حظيين من عاد نه يدننة مف المكين ف السينت تاذ ة اكد أن 
الكريم وإنشاد الشعر وامتازرت بصوت عذب.6 


ويخطر بالبال أنّ كل الطلب في العالم الإسلامي كان على الجواري المشرقيّات؛ لكان 
رواية ابن الأبار والمَذّري عن قَلَم التشكنسيّة أمَدتني بملاحظة لطيفة؛ ألا وهي إمكانية وجود 


- انظر المقريء التضِ 111/4. 
* - هو إبراهيم بن الحجاج الذي خرج على الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن الأوسط 
واستقل بإشبيليّة فتصرف فيها وكأنه ملك عليهاء ووفد عليه كثير من الشعواة وأبرزهم ابن عبد 
ربّهه توفي سنة 288ه. انظر ابن عذاريء البيان المُغريمء 129-125/2: ابن سَعيد 
المغريمء 111/1» ابن الخطيبء أغفال الأملاوى 35. 

3 - انظر ابن الأبَارء التَخطة.245/4, ابن عذاري. البيان المُغرب 128/2 المقريء الهم 
4/. 
* -انظر ابن الأبّارء التحُملةء 245/4. 

- هو رجل مشرقي دخل الأندلس وسكن قراطبّة على شاطئ الوادي بالعيون. انظر الحميديء 
جَدْوَةٌ المقتبس» 81/1 الضتبيء بغيّة الملتمس: 85. 
“ - انظر الحميديء؛ جَدوَةٌ المُقتبس» 81/1: الضّبيء» بغية الملتَمس» 85. 
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جوار أندلسيات بقين في المشرق أيضاًء ذلك أن قَلَم التشكنسيّة الأندلسيّة الأصل التي تم سبيها 
وخظلت: إلى الفديئة: المدووة ليمك الجازية الو سيك الك شيك و تلكا إلى مكاك فين" المتظ فت 
أن يكون معها جوار أندلسيات أخرء ومن الطبيعي أن يشتريهنٌ مشارقة أو مغاربة:؛ إلا أن 
المصادر التي بين يدي لم تذكر شيئاً عن جوار أندلسيات اشتراهنَ مشارقة؛ والافتقار إلى 
روايات حول وجود جوار أندلسيات في المشرق لا يعني عدم وجودهن هناك. 


3- الجوار يُ المتأدّبات 


وهنّ الجواري اللاتي تلقين ثقافة متعددة في اللغة والأدب والشعر والحساب والعروض 
والحدية وغيزها من العلوء» أو أنهن ملكن مواهب أنئ ملكات دلت على ثقانفتية وعلمهنة: أو 
روي في أخبارهن ما يدل على ذلك. 


لاحظت أنه لا يوجد كثير من الجواري المتأدبات إتان عصر الإمارة في ما بين يدي 
من المصادرء وأول ذكر وجدته عن إحداهن كان لقلّم التشكنسيّة في عصر الأمير عبد 
الرئحمن الأوسطء وذلك لما تالته من أذب وتنعر ومعرفة الأخبارء وانمازت بجودة الخطء 
وحباها الله صوتاً فريداً ‏ كما اشتهرت فينان محظية الأمير محمد التي عُرفت ببراعتها في 


الأدب”. 


أناعصيو ,القلافة فاشورية فيه راافية حائرية”الخايقة هيه اهدق الناسين العروفة 
بنجم» وذكر ابن بشكوال أنه كان لها مريدون رووا عنها وملكوا بعض كتبها* ولكني لا أدري 
المقصود بكتبها هل هي تواليفها أم ممتلكاتها من الكتب؟» وإن كان لها كتب فمن المؤسف حقآاً 
أن ابن بشكوال لم يذكر عناوينها أو موضوعاتهاء وأرجّح أنه لم يطلع على كتبها ولم يعرف أيّ 


' - انظر ابن الأبّارء التَشَطَةء 241/4 المقّريء النَهم 124/4. 
7 - انظر ابن حبّان» المُقتبس» 213. 

3- انظر الكّلةء 694/2. 

* - انظر محمد المنتصر الريسونيء الشعو النسويء 137. 
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شيء عنهاء وكل ما هنالك آله ككل اها هديق أن كعضها افتيرك يكت الأفاق فكات ف غنجنة 


ذات علم ومريدين. 


كما تميزت مَرجان زوج الناصر وأم ولده الحكم المسنتصر وعُرف عنها أنها أديية 
لطيفة المقاصد'» إلا أن المؤرخين لم يذكروا لها أي مؤلفات أو شعر باس تثناء بيتين غنتهما 
لتغيظ زوجة الناصر الحرّة فقالت: ” [ مجزوء الرجز ] 


تعد وي الحهزة اتكحهذا تباغ لي و تتشترى 


وربّما تعرّض أدبها أو شعرها للضياع كالكثير من شعر الأندلس وأدبهاء أو أنه ما زال 
ينتظر من يكشف النقاب عنه» وما يهمني هنا أن ابن الأبار وصفها بالأديبة وهذا يضعها مع 
الجواري المتأدبات. 


وانضمت لبنى جارية الحكم المُسّنصر إلى قافلة الجواري اللواتي عرفن بالعلم والأدب؛ 
كد كائفة شاك :. أذوية بوعالية «الشكق و الحدات و العووضي. 


ولم ينته وجود الجواري المتأدبات بانتهاء أيام بني أمية» فقد كانت لهنّ حظوة بين ملوك 
الطوائف أيضاً؛ فالمعتصم بن صُمّادح اشترى غاية المّتَى وهي جارية أندلسيّة متأدبة وأرسلها 
إلى ابن الفراء ليختبرهاء فلما وصلته قال: ما اسمك؟ فقالت غاية المُنىء فقال أجيزي:4 
[مجزوء الخفيف ] 


' - انظر ابن الأبّارء التخملةء 248-247/4. 

- ابن الأبّارء التَحْملةء 248-247/4. 

3 - ابن بشكوال. الضَّلةء 692/2. ابن الأبّارء التَحْمَةء 247-246/4: ابن عبد الملك 
المراكشيء اليل والتَحُمة. 492/2/8. 

* - ابن الأبّارء التَحُمّةء 253-252/4: ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتَخُطة. 
8 489 المقّريء التَْمه 61/6. 
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لتحيل بتحوى قابتةة لمتحي متنكساجسي الضصّّتى 


فقالت: [ مجزوء الخفيف ] 


وزقل هي #غ_ل أ ستشاون توه ندا 


ويبدو أن هذه الإجازة كانت أمراً طبيعياً ليتبيّن المشتري مدى قدرة الجارية على 
الارتجال» وبهذا يتبين له مخزون الجارية من الأدب والشعرء وإن كان سيخولها أن تنظم شعراً 
وتجيز سائلها أم لاء وإن كانت ستقدر على إمتاع سيدها أم لاء فإن تمكنت من كل ما سبق فهي 
جارية متأدبة تستحق الانضمام إلى قافلة الجواري المتأدبات. 


ولمكن الزطية باتكك الموكاري: النكانياك ككرا علن ملوك الطوائفة العْرب قحسب؛ 
فقد اشترى هذيل بن خلف البربري الجارية رَيْحانة بثلاثة آلاف دينار» وذلك لما امتازت به من 
جمال الصوت والخط وإجادة العربيّة» ولمعرفتها النحو واللغة والعروض والطب والتشريح 
بالأشدافة لأثقانها" أن العا مي اللعببالستيوافة او الكنا حجن 


ونالت إحدى هؤلاء المتأدبات منزلة عالية عند سيدهاء ليس لكونها جارية متأدبة فحسب 
بل لأنها جمعت الأدب والعلم وأنجبت الولدء فقد قيل في العبّادِيَّة جارية المعتضد إنها أديبة و 


كائنة فناعز على قذر كين يتن المعرفة باللقة :ونس أن المستطي :سين ليثة امو كداق اقلقه 
بينما هي نائمة فقال: ” [ المتقارب ] 


تلم وم ندنفها ي ههر وتصبر عن ة ولاا يصبر 
فأجابته: [ المتقارب ] 

١‏ تن دام به 37 5 ِ ل أولاة م 
* - انظر ابن عذاريء البيان المُغريم 308/3. 


2- ابن الأبّارء التَحُمةء 252-251/4, ابن عبد الملك المراكشيء الحذيل والتّخمة؛ 494/2/8.: 
المتقريء التَضمء 6/ 59-58. 
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ومن المؤسف أن المصادر التي بين يدي لم تذكر لهذه الأديبة الكاتبة الشاعرة إلا هذا 
البيت الوحيد» وقد يكون لها شع آخر لكنه لم يصل إليناء أو أهمل مؤرخو الأدب تدوينه 
يحظد الى كايا رخالا لاطا رراضيي هريد عر لساري خلس بيصت 
العبّاديّة قائلاً: "ويكفيك هذا شاهدا على فضلها رحمها الله تعالى وسامحها"!» وقد يكون قوله هذا 
بناء على أخبار سمعهاء أو قصص عرفها ولم يذكرهاء أو أنه اكتفى بنقل ما سمع عنهاء أو أنه 
بدن قله :هذ علي شوهة يديية هاء الجاريةبر مذركيا القائفة بعلن الأر سان مكل هذه الفرة: 


ولم تكن الجوازي المتأدبات مُلكاً للخلفاء والملوك فحسب» فقد ذكر أنه كان لابن مسلمة 
الشاطبي” جارية تسمى هند وكانت أديبة وشاعرة مشهورةة؛ وكان أبو عمرو المقرئ” يملك 
الجارية ريْحانة التي كانت تلميذة مجدّة وأخذت عنه القراءات السبع بالمَريّةه وكانت تقرأ حتى 
تمت دراسة السبع ثم روايات أخرى غيرهاء حتى أجازهاة. أما إشراق السسُويداء جارية ابن 
غلبون فلم تكتف بعلوم اللغة والآداب التي نهلتها من مولاهاء وإنما درست العروض وأوزان 
الشعرء ويبدو أن علمها كان غزيراً حتى أصبح لها مريدون عدةة. 


' - التفوء 283/4. 

* - هو أبو محمد عبد الله بن مسلمة الشاطبي. لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة» ذكره 
ابن الأبّارء التَحْمةء 259/4» المقّريء التهم» 67/6. 

3 - انظر ابن الأبّاره التحُمة: 259/4 المقريء النَضم 67/6. 

“ - هو عثمان بن سعيد بن عثمان المعروف بأبي عمرو الداني» كان مُحَدّثاً ومقرتاً وأديباً رحل 
إلى المشرق قبل 400ه فسمع من شيوخه ثم عاد إلى الأندلس؛ فتصدّر بالقراءات وألف فيها 
كتاب "المقنع" و "التيسير"؛ توفى سنة 444ه. انظر الحميديء جَدْوَةٌ المُقتبس» 484-483/2: 
الضتّبيء بغيّة المُلنَمسء 412-411 المقريء التَضم. 351-350/2. 

5 -انظر الضتبيء بُغيّة المُلتمسء 412. 

* - انظر ابن الأبّارء التَحْمةء 250/4, ابن عبد الملك المراكشيء اليل وَالتَحْطَةء 480/2/8. 
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ويبدو أن إشراق الممُويداء لم تكن ظاهرة غريبة في مجتمع تكثر فيه الشاعرات؛ فقد 
ذكر المقري أنه كان هناك نساءٌ يُعرفن بالمحافظة على المعاني العربية في عَرئاطّة! وك 
يُعرفن بالعربيات بدلاً من الغرناطيات2: وأعتقد أنه كان للجواري الأندلسيات نصيب من هذا 
الاسم» وعلى الرغم من أنه لم يُحدّد أعداد الغرناطيات أو أعداد الجواري بينهنء إلا أنه من 
المنظقئ أن يقوق لون حضبة لا"نامندبها فق :هناكم الهائل من الها عرداظ. 


4- الجوار يُ الكاتبات 


لم يظهر في المصادر المتوفرة بين يدي أي ذكر لجوار كاتبات في الأندلس حتى 
الجواري في الكتابة والتدوين قبل ذلك العصر أم لاء فربّما لم يمتهن الكتابة أو أنهنّ مارسن 
الكتابة والتدوين ولكن لم يهتم أحد بذكرهنء أو أن دورهن في الكتابة والتدوين كان أصغر من 
أن يُذكر. 

واشتهر العديد من كاتبات الناصر تحديداً فمنهن زمرد التي وصفت بالكاتبة الحاذقةة 
وكتمان المشهورة بالفهم والنبل*» ومُزّن المعروفة بذكائها ومعرفتها بالخطء وهذا الوصف 


1- غررناطة أو أغرناطة (ه0هصومت): مدينة أندلسيّة من أعظم مدن الأندلسء بينها وبين وادي 
آش أربعون ميلاء وبينها وبين إِلْبيْرَة ستة أميال» يشقها نهر يعرف بنهر حداره؛ وفيهًا نهر آخر 
يقال لَه سنجل وتعزف بغرتاطة اليَهُود لأن نازلتها كانوا يَهودا : انر الإدريسي» نوضة 
المفتاق ؤي احتراق الآما» 569/2» الزهريء البعرافية» 96-94.: ياقوتء معيو البلصان؛ 
4. القزويني؛ آثار البلادء 547, الحميّريء الرّوض المعطارء 46-45. 

7 - العربيات: من نساء غراناطة المشهورات بالحسب والجاهء وذلك لمحافظتهن على المعاني 
العربيّة والتزامهن نهج العرب في النظم. انظر المقريء انمه 64/6. 

3 - انظر ابن الأبّارء التَحْمةء 246/4, عبد الملك المراكشيء؛ اليل وَالتَهْطَةء 485/2/8. 

* - انظر التَحَطَةء 247/4, ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتّحملة 489-488/2/8. 
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وصف طبيعي لكاتبات قصر الخلافة؛ كيف لا والأندلس تحوي أفضل الأدباء وأنبلهم» وقصر 
الخلافة يضم زبدة أفضل الأدباء والعلماء والكتاب". 


وحذا الحكم المّسّنصر حذو أبيه؛ فاستعمل الجارية لبنى كاتبة لديه وموقعَةَ عنهه وكان 
محقاً في اختياره؛ ذلك أن لبنى لم تعرف بالذكاء والفهم وحُسن الخط فحسبء وإنما كانت 
شاعرة أديبة» جامعة لعلوم النحو والحساب والعروض”. 


ويبدو أن الجواري الكاتبات علا شأنهنٌ في الأندلس حتى إن نظام الكاتبة الأديبة بقصر 
الخليفة هشام المؤيد المعروفة بحُسن تحبير الرسائل أنشأت الرسالة التي جدّد فيها المظفرٌُ عبد 
الملك العهد بالحجابة للمنصور بن أبي عامر وعزاه فيها بأبيه محمد بن أبي عامر سنة 
2ه3. 


ويظهر مما تقدم أن الجواري الكاتبات كان لهن شأن عظيم في قصر الخلافة ومن ثم 
في دولة الأندلس بشكل عام؛ فقد ملكن علماً غزيراً وموهبة نادرة جعلتهن يتبوآن منزلة رفيعة 
في الأندلس» ولا غرابة في ذلك لأن أهل الأندلس يولون أهميّة كبيرة للعلم والتَعلّم والخط, وقد 
ذكر عبد الواحد المراكشي أنه كان بالربض الشرقي لقْرَطبَة مائة وسبعون امرأة يكتبن 
المصاحف بالخط الكوفيء ولم يُخف دهشته من عددهن فقال: "هذا في ناحية من نواحيهاء 
فكيف بجميع جهاتهاء وكان فيها واحد وعشرون ربضاً" *. 


وربّما كان هذا العدد غير دقيق أو بعيدا عن الصحة» ولكن سواءً أكان الرقم صحيحاً أم 
ناتجا عن سوء تقدير فإن هذا لا ينفي وجود الكثير من الكاتبات» ومن المنطقي أن يكون بين 
هؤلاء الكاتبات رقم لا بأس به من الجواري الكاتبات في قرطبّة وغيرها من المدن الأندلسيّة. 


' - انظر ابن الأبّار. التحُمة,ء 247/4 . 

7 - انظر ابن بَشكوالء الكّلةء 692/2 ابن الأبّار. التَحُمةء 247-246/4,: ابن عبد الملك 
المراكشيء اليل والتَحُمة. 492/2/8. 

- انظر ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتَّحُمَةء 4493/2/8 ابن الأبّار التَحْمة: 249/4. 
“- المُعْمِيم 457-456. 
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ويدل ما تقتم على أنه كان للجواري نصيب في النهضة العلمية والأدبية في الأندلس» 
وهذا يوافق رأي محمد جميل بيهم إذ يرى أنه كان للجواري نصيب في النهضة العلمية والأدبية 
وإن كان نصيبهن متواضع مقارنة بالحرائر اللواتي قامت النهضة على سواعدهن!» ويشاركه 
الريسوني الرأي نفسه ويضيف أن الجواري برعن في الموسيقا والغناء وقطعن فيهما أشواطاً 


2 
بعيدة . 


إلا أن إبراهيم علي العكش يظن أن مشاركة الجواري في الحياة العلمية والأدبية أكبر 
ف الكرائرع ليق ”«التهاف: المصيا كف كاقاكا:وبائل السام وعلن ر اليم التاصكن واشية 
الحكم المّستتصرء ويرى العكش إن طبيعة حياة الجواري تتطلب أن يتعلمن فنونا علمية كثيرة 
مما عرفته الأندلين”. 


ومن غير المعقول تقسيم نهضة أية أمة إلى نهضة نسوية وأخرى ذكورية؛ ذلك أن 
نهوض أية أمة يتم بتفاعل رجالها ونسائها كافة» ومن الصعب أن نفصل بين دور الجواري 
والحرائر فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخرء ومن الإنصاف أن أذكر بأن الجواري برعن في علوم 
وأداب متنوعة ولم يقتصر علمهن على الغناء والموسيقا. 


ومر في صفحات البحث ما يُدلل على معرفتهن وبراعتهن في علوم مختلفة:؛ وأعتقد أن 
إلمامهن بالفنون والعلوم المتعددة لم يكن تلبية لحاجات حياتهن فحسب؛ فقد اقتتضت العصور 


التي عشن فيها معرفة موسوعية وألواناً متعددة من الفنون. 
5- الجوار يُ المغنيات 


ما تقدم من حديث عن الجواري المشرقيّات اللاتي وفدن إلى الأندلس لا يعني أنه كان 
هناك اعتماد كلَيّ عليهن فقد وجد الكثير من الجواري الأندلسيّات المتأدبات والكاتبات _ كما 


' - انظر المرأة في حضارة العرب والعرب فى تاريخ الفرأة. 240. 
2- انظر الشعر النسوي » 41. 
3 - انظر التوبية والتعليه في الأندلس» 125. 
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عرضت سابقاً_ كما أنهنَ تميزن بفنون الرقص والغناء والموسيقا وساهمن في الحركة الغنائية 
في الأندلس. 


فقد برعت مُهْجَة جارية الحكم بن هشام في الغناء لأنها كانت حسنة الصوت بارعة 
التلحين» ولكنها لم تكن القينة الوحيدة لدى الحكم الذي عشق الغناء والجواريء فقد كان يعيش 
في كنفه الكثير من الجواري اللاتي أَحْسَنّ الغناء كالجاريتين عزيز وفاتن'. 


وتلت مُتعة هؤلاء المغنيات البارعات فهي جارية رائعة الجمال» بارعة الأداء» عالية 
الصيتء تلقت علومها على يد زرياب وأدّت أغانيه أحسن أداء. وكانت تغني لدى الأمير عبد 
الرتحدن الأوشط الأ أغلهين :بها وحدظ ذاك يوم أن مكلت :يون يديه شيقية وتعني» لما أحسنييث 
بإعجابه بها قالت: ” [المجتث ] 


بناتيببة لاحب ينصور! اتحينن 1 لتحي البصاازنا 
تح شاب تتم اتتتحوا خحي محكحنن اوتحتصيوهان 
وتجحيةا! ويجحاني ار بحي حلفت في ده الع ذارا 
فلما أحس زرياب أنها حازت قبول الأمير أهداها إليه فحظيت عنده. 


وورث الأمير المنذر حب الغناء والجواري المغنيات عن جدهء فقد هام في حب جاريته 

المغنية طرب بعد أن وقعت عينه على حُسنها وأذنه على صوتهاء وقرّر أن يعوّض التاجر الذي 

قدمها إليه بمائة ألف دينار هدية له» وهذا مبلغ زهيد إذا ما قورن بحسن صوتهاء وعلمها 
3 
بالغناء”. 


* - انظر المقريء التضه 308/3. 
2 ابن الأبّار» التخملة: 24 المقري؛ النضع, 4 . 
7 - انظر المقري. التّخوء 119-118/5. 


64 


أَمّا جيجان فكانت ملك الأمير عبد الله بن محمدء وهي التي سمعها سعيد بن جودي! 
بقرطبة فهام بهاء وقال فيها أرق الأشعار وأعذبهاء ومنها قوله:” [ البسيط ] 


ا في ع د هذا وله أرّهايوماولم ترتي 


واشترى جارية سماها باسمها جيجان فلم يُسله ذلك عنها وهام بها دهراً ”. 


وكان الصز موك الملرائف تكيب مق عقيق العناء وزرهابة"الجؤارديئ المطياتم ودقنم 
الغالي والرخيص لاقتنائهن؛ فقد اشترى المعتصم بن صُمادح جاريته غاية المُنى بمائنة ألف 
درهمء وقد برعت في الموسيقاء وكانت من صاحبات الصوت الحسن؛ كما كان لها مشاركة في 
الأدب؛: وكل محاسنها هذه أهلتها أن تنال الحظوة عند سيدهاء وأن تكون السيدة على قلبه3. 


وأما نزهة الوهبية فقد وصفها ابن الأبار بأنها من عجائب القيان في الأندلس» وذلك 
لحُسن طبعها وظرفها وجمال إنشادها الأشعارء إضافة إلى معرفتها بالحكايات والأخبار وأيام 
العرب» وحفظها الأمثال والأنساب» وكانت غزيرة العلم مما دفع ابن الأبار إلى أن يشبهها بقيان 
المشرق المتقدمات” . 


- هو سعيد بن سليمان بن جودي السعديء فارس جو دسح حي تجرد العلم والأدب 
والشعرء كان أميراً لإلْبيْرة في عهد لأمير عبد الله بن محمد حتى قتل غدراً بأيدي بعض 
أصحابه في ذي القعدة من سنة 284ه. انظر الضتبيء بُغيّة المُلتمسء 307, ابن الأبّارء الكلة 
السيراءء 156-154/1.» ابن سعيدء المغرييمء 106-105/2.» ابن الخطيبء الإحاطة بي أخبار 
تَزْناطة» 277-275/4. 
2 - ابن الأبّارء الخلة السَيّراء» 157/1. 

3 - ابن الأبّارء الخلة السّيراءء 157/1. 
* - انظر ابن الأبّار. التَحُطةء 253-252/4: ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتكُطة 
4189-8 المقّريء التَضْمء 61/6. 
” - انظر التَكَُةء 250/4. 
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6- أثر الجواري في الثقافة الأندلسيّة 


كان للجواري _كغيرهن من الداخلين إلى المجتمع الأندلسي_ تأثير في ثقافة الأندلس» 
ققد قنييق رن ييتانة وتختلقة تعدديك كبن نشوفنة ومشكسية وزو ومفة فتحبا "يتن أسماءهن 


ولغاتهن وثقافاتهن وأديانهن. 


وإذا تتبعنا دخول أي جارية للمجتمع الأندلسي سنجدها تدخل باسم جديد لها؛ وربما كان 
اسمها وصفاً لملامحها المادية نحو تسمية الجارية بالعجفاء أو الغلاميّة» وقد يأتي الاسم لوصف 
صفات معنوية تدل على المرح والبهجة مثل اسم مُتعة وطربء أو على تعلق القلوب بهذه 
الجارية والرغبة في وصالها كاسم غاية المُنى وأنس القلوب و مُهْجَة؛ أو لتشبيهها بكل ما هو 
غال وثمين ومحبّب نحو زمرد ورَيْحانة ونظام؛ وقد يكون الاسم ترجمة لاسمها الأصلي الذي 
حملته معها من بلادها الأصلية مثل: أورورا التي ترجم الحكم اسمها إلى صبْح '» وربّما يتغير 
اسمها الأجنبي إلى اسم عربي جديد مثل إيزابيلا التي تغير اسمها إلى ثريا إثر وقوعها في 
الأسر وزواجها بالسلطان أبي الحسن النصريء» وقد تنسب إلى بلادها الأولى باسمها مثل: قَنّم 
البشكنسيّة وصبح البشكنسيّة أو بنت سكري المورورية أو عابدة المدنيّة وفضل المدنيّة وعلم 
المدنيّة وقد يكتفي الرواة بنسبتها إلى بلادها الأولى كجارية الشيباني المدنيّة» وقد تغلب نسبتها 
إلى مالكها الأول على اسمها كالرْميْكيّة التي ابتاعها المُعتّمد من رميك بن حجاج”؛ وقد تنسب 
الجارية إلى ديانتها التي كانت أوما زالت عليها نحو ثريا النصرانيّة» وبهار النصرانيّة” وماريا 
النصرانيّة التي سُميت فيما بعد بمُزن”* . 


ولكن ماذا عن بقية الجواري اللاتي ملأن الأندلس هل بقين على دينهن؟ وهل مارسن 
شعائر دينهن في الأندلس أو في قصور الخلافة؟ أم أنهن اعتنقن الإسلام؟ يبدو أن بعض 


1 - انظر محمد عبد الله عنان» تواجه إسلامية. 200» نقلآً عن 2.190 .11 .17 1010 :وده©. 
* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 

3- انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوْناطَة» 318/4. 

“4 - انظر محمد عبد الله عنان» دولة الإملله في الأندلس؛ 2/ 373), نقلاً عن -601.آ 
تتاكةا!-لث ,111 تنقستطةجخ]ا-لذخ لطذخ ع0 2صطتتومسمث وع1دمن هطنا بلمعصعجدمعط 
29-0.م (1950 1/130130). 
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الجواري كن نصرانيات وبقين على دينهن مثل: ثريا النصرانيّة وبهار النصرانيّة» أما ماريا 
النصرانيّة وأورورا فربّما غيّرتا دينهما لأن اسماهما تغيّرا إلى مُرْن وطصبْح» وكان هناك جوار 
مسلمات متدينات قامت كل منهن ببناء جامع أو سبيل على نفقتها الخاصة وسمته باسمها مقثل 
طروب ومَجِد ومُتْعَة والشفاء' وفَخر”, إلا أني لم أجد أي معلومات أو نصوص عن الجواري 
غير المسلمات أوكيفية ممارستهنَ شعاترهن وأعيادهن. 


ويرى الطاهر أحمد مكي أنه بعد أن كو الزواج من الجواري بدأت هذه الأمهات 
وغير هن من أهل الأندلس بإعطاء أسمائهن لبناتهن» فأصبح هناك أننفناك مستمدة من الزهور 
مثل*: بهار ونرجس وبنفسج بنات المنصور بن أبي عامر”. 


وخلدك بعكن الفؤاري اساءهن في الحضان» الأندلينة وذلك ينانق أطلفين انما وفن 
على مساجد أو مدن أو حتى جُزر؛ فالجارية شعاع خلدت اسمها غنذرا حك نهدا أسمته 
باسمهات» كما ذكر بعض الرواة أن الزّهراء طلبت من الناصر أن يطلق اسمها على مدينته 
الجديدة» أو كجزيرة أم حكيم التي أخذت هذا الاسم من جارية طارق بن زياد التي خلفها طارق 
وراءه” » أي أنه كان لأسماء الجواري _وهي أبسط ما حملنه معهن_ تأثير في ثقافة المجتمع 
الأندلسي بدءاً من أسماء أبنائه وصولاً إلى أسماء مدنه وجزره. 


وكما أعطت الجواري البياض والشقرة لأولادهن وبناتهن علمنهم لغتهن الأولى أيضاًء 
فحظي أبناؤهن باللاتينية إلى جانب العربيّة”» وهذا لا يعني أن السبب وراء تداول اللاتينية هو 
الجواري فحسبء فقد ضمٌ المجتمع الأندلسي أهل الأندلس الأصليين الذين تحدثوا اللاتينية» 
ويرى مصطفى الشكعة أن شيوع اللاتينية _ التي لعبت الجواري دوراً فيها_ أثر على أسماء 


' - انظر ابن الأبّارء التحمة. 242-240/4؛ الغسانيء رحلة الوزير ؤي امتخاك الأسيرء 20. 
7- انظر ابن الأبّارء التَحمكةء 242-240/4. 

3 - انظر دراسات عن ابن حَزه وحْتَابه طوي الدمامة» 37. 

“ - انظر المقريء التضمء 70/2. 

” - انظر ابن الأبّارء التَحُمكةء 248/4,؛ عبد الملك المراكشيء اليل وَالتَحُطَةء 488/2/8. 

“ - انظر ابن عذاريء البيان المُغريبم 30/2 الحميّريء الرّوض المعطارء 223. 

” - انظر ج. ب. ترندء توا الإسلوء 16/1. 
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أهل الأندلس؛ فالواو والنون التي لحقت ببعض أسمائهم نحو: زَيْدون وعبْدون ونزهون ما ههي 
إلا مقطع لاتيني يفيد التكبيرء كما أن تاء التأنيث التي لحقت بعض الأسماء نحو حَمدونة ما ههي 
إلا بتأثير صياغة الاسم المؤنث باللاتينية' . 


وكان للجواري أَثرٌ كبيرٌ في الحياة الشعرية في الأندلس» فكنّ مصدر إلهام للشعراء 
وينكا را النطم الندسن التي حل إن اندو اه قي (لأدلدن تطلبو ا فقوا لضان لاقل ومين يفنا 
وثلاثة موشحات وأرجوزة وأزجال مختلفة» كما أن معظم الجواري ملكن القدرة على نظم 
الشعر فنظمن ثمانين بيتاً في موضوعات متعددة» وعملن على نشر مائة وخمسة وأربعين بيتآً 
شعرياً وثلاثة موشحات» كما ساهمت الجواري في نقل الثقافة المشرقية وخصوصاً الشعر 
المشرقي الذي غنينه ونقلن ألحانه إلى الأندلس؛ أو صغن له الألحان» ناهيك عن دورهنً في 
حركة العقاء. 


1- انظر الأحدب الأندلسي» 46. 


الفصل الثالث 


الجواري 
في 
الحياة الفتياشب: 
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لم يكن بإمكان أية امرأة أو جارية أن تنال مناصب سياسية عالية في الأندلس أو غيرها 
من الدول التي تأتمر بأمر الإسلامء إلا أن بعض الجواري تكن بدهائهن أن يكون لهن اليد 
الطولى في تدبير شؤون الدولة» وحققن ذلك بامتلاك زمام سادتهن الذين وقعوا تحت تأثيرهنَ 
كما ذكرت الروايات» وأرجّح أن الألقاب الملكية التي حازت عليها بعض الكواري فا هم إل 
دليل على أنه كان لهن نفوذ أو تأثيرء إلا أنه لا يوجد ما يُحدّد مدى نفوذهنء أو يُثبت أنه كان 
لهن تأثير على القرار الأندلسي أو مصير المسلمين في الأندلس. 


وال يعضو الرؤاياف وركفان الادليق اهن انجيعتن انولكة الار دمن لجسو ارق 
ناركن في نسح مؤامرات سياسية هذفن من وارائها إلى تقليد" أبناتهن مقاليد الحكمه .وقد تحت 
فصن واس توق فقتل عنضنها»:ومن 'الحدين: بالكن أتي لالت أن الحؤازي الك كدان ليحن 
تأثير في الحياة السّياسيّة كن من أمهات الأولاد المٌقرتبات إلى قلوب الحكام؛ وأنهنَ من الجواري 
المشهورات اللاتي حفظ المؤرخون بعض أخبارهنء كما أنهن عملن في مؤامراتهن بالطريقة 
نفسها؛ فقد لجأن إلى رجل قوي له نفوذ وسلطان في الدولة كي يساعدهن في نيل مرادهنء» 
وكان شركاؤهن في المؤامرات من الطامحين إلى الحكم والطامعين فيه بشكل مباشر أو غير 
مُباشن وهذا :هو الذافع وزآء-عملهم مع الجواري: 


1 - نفوذ الجواري 


كانت طْروب من أبرز الجواري اللاتي حظين بنفوذ سياسي أيام سيدها عبد الرّحمن 
الأوسط؛ فقد تمكنت من استمالة نساء القصر وفتيانه وخدمه كلهم '» كما أنها ملكت زمام سيدها” 
وأثرت فيه كي يصرف ولاية العهد عن ابنه البكر محمد وينقلها إلى ابنها عبد الله وأرجّح أن 
انتشار خبر كهذا لم يكن بالأمر السهل على عبد الرّحمن بن الحكم”» الذي حكم مجتمعا عربياً 


*- انظر ابن القوطية» تاريخ اهتتاج الأندلس»91 » ابن حيّان» المقتبس؛ 8. 
3 - انظر ابن الأبّارء التكملة. 242/4» ابن سعيدء المغريج؛ 146/1. 
3- انظر ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس؛ 91. 

- ذكر ابن ستعيد أن عبد الرّحمن الأوسط رشح ابنه عبد الله لولاية العهد بعده؛ إلا أن كبار 
الخدم رجحوا محمداً إثر وفاته وولوه الخلافة» ولم يذكر أي مؤامرة. انظر ابن سعيدء المغري 
1/1. 
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يستنكر تأثير المرأة على الرجلء ويرفض أي نفوذ لها في حكم دولة تأتمر بتعاليم الإسلام الذي 
استبعد المرأة عن قيادة الأمة. 


وربما كان ابن حيّان أحد الأندلسيين الذين انتقدوا نفوذ طروب بأسلوب ساخر عندما 
فآلة 'وكان ليذه الجارية:طروب هذه الحطية لم عبد اش فحكم علق 'مولاها الأمين :عبد الرتحمن 
وإدلال كثير تكاد تسحب بهما عليه» فعملت لذلك في صرف أمر الخلافة بعده إلى ابنها عبد الله 
دون بكره محمد وجميع إخوته ولم يكن ابنها بالحصيف. وتبعت هواها فيه" '. ويظهر من 
حديثه نوع من التهكم والسخرية من علو شأن "هذه الجارية" أو "هذه المحظية" التي كان لها 
"تحكم وإدلال"” . 


ولم تحز مجان محظية الناصر والسلطانة الكبرى على ما حازته طَروب من نفوذ 
سياسي مباشرء إلا أن صاحب المقتبس ذكر أنها كانت غالبة على نفس الأمير عبد الرّحمن. 
ولا ينقل أي من المصادر الأندلسيّة التي وجدثها أية حادثة أو واقعة تبيّن مدى نفوذ مَرجان 
السياسي إلا أن حديث ابن حيّان يجعلني أرجّح أنه كان لها تأثير كبير على قرارات النّاأصر 
الذي هام بها وملكها أمره. 


وعلى الرغم من نفوذ طَرُوب السياسي وتحكمها في سيدها إلا أن نفوذها لم يُضاه نفوذ 
صبْح التي تمتعت بالوصاية على ابنها هشام المؤيد ولي العهد» ويبدو أن ظروف صبْح هيأت 
لها النفوذ الأوسع؛ فقد ملكت قلب سيدها العجوز الحكم المّمستنصر بجمالها وذكائها وشبابهاء كما 
أنها المرأة الوحيدة التي أنجبت له الولد. وكان لها تأثير كبير عليه في إدارة شؤون الدولة 
واختيار الموظفين وعلى رأسهم المنصور بن أبي عامر”. وأرجّح أن وفاة الحكم مكنت صُبْح 
من توسيع نفوذها السياسي الذي بدأته أيام الحكم» عندما سيطرت على ولي العهد الصغيرء 


1 - ابن حيّان» الفقتيبس. 110. 

*- انظر نزار اللبدي؛ ابن حيّان القرطيي أديبآء ص 62-58: رسالة ماجستيرء جامعة 
اليرموك, 1997. 

3- انظر ابن حيّان» 121. 

4+ انظو المقري: التف 382/1 

* - انظر المغريم. 199-195/1. المقريء الهم 382/1. 


711 


وأعتقد الألقاب التي حازتها صُبْح أو التي أطلقتها على نفسها كالسيدة صَبْح أم المؤيد' والسلطانة 
صبح”. ما هي إلا دلالة على علو مكانتها وقوتها ونفوذها السياسي. 


ويبدو أن قوتها ونفوذها تحولا إلى أسطورة؛ فها هي اعتماد الرمَيكيّة تحاول تقليدهاء 
وتملك زمام المُعتّمد بن عباد» وتحيطه بجو من المرح والمحبة فلا يقوى على مفارقتها أو البُْعد 
عنهاء فكأنها ملكت عقل المُعتّمد وقلبه حتى شغل عن الحكم نفسه ولم يأبه إلا بهاء كما أنه نفذ 
رغبتها وتخلص من ابن عمّار وهو أقرب المقربين إليه”, ويبدو أنها وسّعت نفوذها كثيراً حتى 
إن اسمها ذكر في نقوش صومعة إشبيليّة سنة 472ه عند الشروع في بنائها”. كما أنها 
حظيت بألقاب عدّة تدل على علو الشأن والنفوذ فقد عُرفت بأم الربيع والسيدة الكبرى” كما 
سميت أم الملوك؟: وأصبح اسم اعتماد رمزاً لمملكة بني المُعتمد بن عبادء كما نوّه المؤرخون 
إلى علو شأنها ودورها الكبير في الدولة عندما أطلق اسمها على كتاب حول أخبار بني عباد 
سمي "الاعتماد في أخبار بني عباد"”. 


ولكن تأثير الجواري السياسي انحسر إثر دخول المرابطين إلى الأندلس؛ فقد حمل 
المُرابطون معهم عاداتهم و تركيبتهم الاجتماعيّة» لذا حظيت المرأة المرابطية في الأندلس 
بالميزات نفسها التي تمتعت بها في مجتمعها الصحراوي الأولء فقد استمرت المرابطيات في 
تدخلاتهنَ في شؤون الدولة وتمتعن بالسلطة السّياسيّة؟» وأرجّحُ أن المرابطيات قمن بإقصاء 
جواري الأندلس عن الحياة السسّياسيّة؛ فطبيعة مجتمعهن مدتهن بالقوة والقدرة التي تمكنهنَ من 
منع أزواجهن من الوقوع تحت تأثير أيّة جارية» وربّما لم يجرؤ الرجال على الاققتراب من 


* - انظر ابن حَزمء وسائلهء 147/1» المقريء التَهم. 382/1. 

* -انظر دوزيء تاريخ مسلمي إسبانياء 190-198. 

ابن بسامء اللأخيرّةء ق 2 م432/1 ءابن خلكان: وقيات الأغيانء 428/4: المقري» التفي 
5/. 

4- انظر مجهولء أخبار مجموفة » 49. 

* - انظر ابن الأبّارء الخلّة السّيّواءء 62/2» ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار عَرْنامَة؛ 109/2- 
0. 

5 - انظر ابن خلكانء وقّيات الأعيان» 56/4. 

7 - المقريء التفهء 32/6. 

5- انظر محمد مجيد السعيد؛ الشعو يي مهد الفرابطين والموحدين في الأندلس؛: 49. 


712 


الجواري وف نسائهم المرابطيات» ناهيك عن أن الأمور السياسيّة صارت بين يدي أكابر 
نساء لمتونة' ومسوفة” اللواتي جمعن حولهن كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب ماخور”. 


ولم تتمكن جميع الجواري من أن يُصبحن محظيات ذوات تأثير وسلطة على سادتهن» 
ولم تكن كلّهنَ ملكا لأمراء وقادة وكنْ مُلكاً لرجال من الخاصة أو حتى من العامة» وعلى الرغم 
من ذلك فقد أصبحت بعض الجواري _ البعيدات. عن صبنع القرارات المياسيّة_ أداة سياسية 
فعّالة في يد بعض الرجال؛ فقد قام أبو الحسن بن نزارة _ إثر سجن ابن مرّدنيش” له ورفضه 


أي حديث معه_ باستخدام جارية وطلب منها أن تغني لابن مَردنيش موشحته التي أولها: 6 


*- لمتونة: وهم الملثمون وهم إحدى أفخاذ قبيلة صنهاجة» وموطنهم الصحراء فيما بين بلاد 
البربر وبلاد السودان» حكموا المغرب الأقصى والأوسط والأندلس» ولم يعرفوا حرثاولا 
رركا نولا فاكهةة رعاشو عل الهو اللزوء الظن زاقوك تع البساقى» 12/2 الدامكوي: 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصي» م1 ج2: 3. 

2- مسوفة: إحدى أفخاذ قبيلة لمطة في أولى مراقي الصحراءء إذا بلغت بعض نسائتهم اللواتي 
لا أزواج لهن أربعين سنة تصدّقت بنفسها على من أرادها من الرجال؛ فلا تدفع عن نفسها ولا 
تمنع من يريدها. انظر الإدريسيء نَؤهَةٌ المشتائ مي اختراي الآفاق» 225/1. 

7 - انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِب. 241. 

“ - هو من أعيان وادي آشء عندما دخل المُرابطون الأندلس حسده الناس على المكانة التي 
سيحوزها عندهم فقصدوا تأخيره عنهاء فأوصلوا شعراً قاله لابن مَردنيش» فأرسل إليه من حمله 
وقيده ومكث :في سجن ابن مايش مكةاكم أطلق سبولشه وحثا له الأحسان. انظطن المفري: 
التهم. 5/ 43-41. 

* - هو أبو عبد الله محمد بن مردنيشء انطلق بثورته من مُرسيّة فسيطر عليها ثم سيطر على 
جِيّان وقرطبّة» تحالف مع الفرنجة وخاض معهم وقعة الجلاب ضد الموحدين سنة 560ه إلا 
أن الموحدين قضوا على جيش الفرنجة وهزموه؛ وتوفي عند دخول يوسف بن تاشفين إشبيليَة 
فقيل إن سبب وفاته هو خوفه من ابن تاشفين» كما قيل إن أمه سمته لأنها خافت بطشه بها بعد 
أن“ نضيكتة أن حدق لكبان بذولتهد 'انطن 'الناصدوي: الامتفصا لأخبار عول المخره الأقسي. 114 
ج2: 147-141. 
- المقريء التَضهء 42/5. 


13 


ا-اسجحتة :احص ةر اكوا بتتمجحشححكق الت ونان 
فقفؤيدغلك قتراح عل سى الزهم سان 


فلما سمعها ابن مَردنيش سألها عن صاحب الموشحة فأخبرته أنه أبو الحسنء وتم اللقاء 
بين ابن مردنيش وأبي الحسن فأطلقه وأعلى شأنه أ ولم تكن هذه الجارية العنصر الفعّال هنا 
إلا أنها كانت أداة سياسية أحسن أبو الحسن استخدامها وتوظيفها لإخراجه من محنة سياسية 
تسببت في سجنه» ولولا إعجاب ابن مرادنيش بصاحبة الصوت وصوتها لما سمع الشعر ولم 
يستدع ناظمه. 


ما النُوحّدون فلم يُفسحوا المجال لأي من النساء الحرائر أو الجواري أن يتصرفن في 
أوقاتهم معهن في مجالس الغناء والمرح والخمر”. 


وشهد العصر الأخير في الأندلس قوة مريم جارية أبي الحجاج التي وحّدت قوتها مع 
قوة زوج ابنتها البرميخو” ضد ابن ضرتها محمد الخامس”» وقد أدت قوتها وقوة حلفائها إلى 
الكثير من الصراعات التي لم تعشها وحدها فحسب بل عاشها الأندلسيون جميعاً ”. 


وأعتقد أن حديث المؤرخين عن تأثير الجواري على سادتهن لم يأت من فراغ؛ مع 
أنهخ له يعوا أخبارهم بأية قه ص واكتفوا بقولهم إن فلانة ملكت زمام سيدهاء لذا بحثت بين 
السطور وسط الروايات على ما يثبت ادّعاءاتهم؛ ولم أجد الكثير سوى الألقاب التي حازها 


*- انظر المقريء التّضم» 43/5. 
2 - انظر المقري» التفه: 12/6. 

* - هو أبو سعيد محمد بن إسماعيل بن محمدء المعروف بأبي سعيد البرميخوء وهو سياسي 
ماكر عُرف باللؤم والغدر. انظر ابن الخطيب» تُفاخة الجوايب: 164. 
“ - هو محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر بن الأحمرء كان ملكأ وسيماً وقورا 
عفيفاء تولى الأمر بعد مقتل أبيه سنة 755هء افتتح عهده بالهدنة ثم قامت عليه ثورة فهرب 
إلى وادي آش ثم إلى العْدُوةء وعاد بعدها إلى الأندلس بدعم أمير قشتالة وبني مرين. انظر ابن 
الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوناطة» 13/2» اللمحة البصويةء 121-113. 
7- ابن الخطيبء الإحاطة في أخباو َؤْناطة. 2163/1 ثفاضة الجرابم. 15-14 . 
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بعضهن أوتأثيرهن في توظيف بعض الموظفينء إلا أنّ المصادر الأندلسيّة لم تذكر لنا جارية 
واحدة من اللواتي ملكن زمام أسيادهن قد أثرت على قرار سياسيّ مصيري أنر في تاريخ 
الأندلس» أو أنهن حرّضن على حرب أو معركة مع أحد أعداء الأندلس فأدت إلى غنائم كثيرة 
أواختنائل الاتحصس»:وغلن الزعو من أل 'لم لكذا أخنان! مسائلة' لما ذكرنه: إلذ أن هذا يا يقست 
أنهنَ لم يُشاركن أو يؤثرن في قرارات مصيرية» فمن يدري ماذا أباح الخليفة لمحظيته في 
خلوثهما فعا ويماذً! ابارت غلنة؟ 


2- مؤامرات الجواري 


لم تكتف الجواري بالنفوذ السياسي فحسب؛ فقد رغبن في استمرار سيطرتهن وتولية 
أبناتهن أولياء للعهد وخلفاء مُقبلين» مما فتح باب التنازع بين الأخوة من أبناء الجواري وأبناء 
الحرائرء وعلى الرغم من أن بني أمية لم يعهدوا استخلاف أبناء الجواري في المشرق/.؛ إلا 
أنهم بايعوهم في الأندلس؛ فقد قامت الجواري أمهات الأولاد بتدبير المؤامرات لنقل ولاية العهد 
لأبنائتهن أو لتصفية حسابات شخصية أو لإثارة الفتن. 


أ- مؤامرات الجواري لاستخلاف أبنائهن 


وكانت أغلبية مؤامرات أمهات الأولاد تهدف إلى تولية أبنائهن ولاية العهدء ومؤامرة 
طروب أشهر مؤامرات أمهات الأولاد؛ فقد استمالت فتيان القصر وخصيانه لجانبها وجانب ابنها 
عبد الله المستهتر المنغمس في اللذات”» كما تأمرت مع نصر الخصي كي يُقنع الأمير عبد 
الرّحمن وكل من في القصر بتولية ابنهاة. 


' - كان بنو أمية يرون أن زوال ملكهم على يد ابن أم ولد. انظر ابن عبد ربّه؛ العفك القريد. 
7/6. 

2- انظر ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلسء» 92: ابن سعيدء المغرييبء 52/1. 

3- انظر ابن حيّان» المقتبس» 8. 
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وأخذ الأمير _في آخر أيامه_ يميل لتولية ابنه محمد » فقرّر نصر القيامَ بمجازفة أخيرة 
وحاول أن يدس الدثّم للأمير عبد الرحمن؛ فطلب من الطبيب الحراني؟ أن يعت له مْمّاً على أنه 
دواء شافء إلا أنّ الحراني سرب خبر الدنّمٌ_مع إحدى الجواري_ إلى فخر محظية الأمير 
ومنافسة طروبء وحذرها من أي شراب يحضره نصر”؛ فلما أخذ الشراب للأمير أمره الأمير 
بشربه فشربه وخرج للحرّاني فأشار عليه بلبن المعز إلا أن نصراً توفي قبل وصول اللبن.3 


وعلى الرغم من أن طَرُوب لم تشارك نصراً في مؤامرته؛ وربّما لم تعرف بتدبيره لها 
أو أنها عرفت ولم تطلع أحدا إلا أنها في النهاية خسرت حليفاً قويا ولكنها لم تيأس» وحاولت 
امتقاذن ؤقاة الأمين متتصييت افيا خافن هلى: الأنالنن: إل أن عاو رأنها ياوك انك قاخة نقد 
اجتمع أكابر الفتيان الصقالبة في القصر بعد موت الخليفة وأغلقوا أبواب القصر وكتموا خبر 
موت سيدهم ليختاروا خليفة جديدا لمبايعته» فلما تشاوروا بينهم كان جوابهم واحداً "سيدنا وابن 
سيدتنا المربية لنا والمحسنة إلينا" * إلا أن كبيرهم” رجّح الأمير محمد بن عبد الرّحمن لرجاحة 
عقله وحُسن سيرته"» فقاموا بإحضاره من منزله على ظهر بغلة متنكراً بزي فتاة» فدخل القصر 
بعد 1 وتم له الأمر وذهبت مؤامرات طرُوب أدراج الرياح. 


' - هو يونس بن أحمد الحراني الطبيب» قدم من المشرق أيام الأمير محمد بن عبد الرّحمن» 
اشتهر بمعجونه الذي باعه في الأندلس وعُرف باسم المغيث الكبير. انظر ابن جلجلء طبقاءته 
الأطباء والحكماءء 93. ابن أبي أصيبعة» يون الأنباء في طبقات الأطباء» 1/ 487-486. 

* - انظر ابن القوطية» تاويج امتتاج الأندلس » 91 » ابن حيّان» المُقتبس» 10. 

3- انظر ابن القوطية» تاويج امتتاج الأندلس» 91 ابن حيّان» المُقنبس» 11-10» ابن سعيدء 

المغريم؛ 49/1. 

4- انظر ابن القوطية, تاويج اتتاج الأندلس »92-916 ابن حيّان» المُقتبس» 111 . 

5 - هو حبيب الصقلبيَ وكناه ابن القوطية بأبي المُفرّجء من فتيان بني أمية» كان من أهل الأدب 
والفهم والزهدء حج إلى مكة وعلا شأنه بين الفتيان» وله كتاب تعصب فيه للصقالبة سماه 
الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة» انظر ابن القوطية» تاويع تناح الأندلس» 
2 ابن حيّان» المقتبس» 108» ابن الأبّارء التَكُمة؛ 299/1. 

“- ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس» 92. ابن حيّان» المُقنبس» 112. 

7 - انظر ابن سعيدء المغوييمء 51/1. 
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ومن الجدير بالذكر أن طَرُوب وافقت على تولية محمد بدلاً من ابنها عبد اللهء وقد يرجع 
هذا إلى استسلامها للأمر الواقع أو لأنها أيقنت أن ابنها اللاهي العابث لا يصلح لإمارة 
المسلمين في الأندلس. 


ولم تنته جميع مؤامرات الجواري لتولية أبنائهن بالفشل؛ فقد نجحت صُبح البشكنسيّة 
في إقناع الحكم أن يُعطي ابنة الوحيد هشام المؤيد ولاية العهد بدلاً من أخيه المغيرة: كما 
امشيرك مؤامراتها مع 'المنضور بن ' أب غامسن كي تدكم حكم أابثهاا بعد وفاة الحكه: فوافقنة على 
التخلص من الفتيان الصقالبة وجعفر المصحفي' ظنا منها أنها تقوي حكم ابنها وترسّخه: إلا أنها 
كانت توسّع نفوذ ابن أبي عامر على حساب حكم ابنهاء وتفتح على نفسها باب القيل والقال؛ فقد 
تغزل بعض شعراء قرطْبّة بهاء وغنته إحدى الجواري أمام المنصور كي يشتريها فأمر بقتلها”. 


وكانت نتيجة مؤامرة صبْح لتولية ابنها العهد أن تمّت توليته حقاًء إلا أن الفصور 
_حاكم الأندلس الحقيقي _ ملك زمام الأمور كافة» ولم يكتف بعزل هشام عن الناس فحسب؛ بل 
من نفسه ضد أي محاولة من هشام للانقلاب عليه* وذلك بالتأثير في نشأته ونفسيته حتى إن 
ابن سعيد ذكر أنه: "نشأ جامد الحركة: أخرس الشمائل» لا يشك المتفرس فيه أنه نفس حمار 
في صورة آدميء وعشق في صباه نباح كلب فجعل الغلمان يَهيجونه» حتى ينبح؛ ليلتدً بذلك" 4. 


أما ابن عدّاري فذكر أن هشاماً انقطع للعبادة وقراءة القرآن الكريم والاهتمام بالعلوم”. 
وأرجّحُ أن تناقض الروايات حول هشام يعود لأنعو الدمفق الناتن الذوق: تلمحو قضيصيا خدالدند 
حوله؛ أما هو فإني أراه شابَاً عاجزاً أمام قوة المنصور ودهائه الذي قبض على الأندلس بقبضة 


حديدية وحمى ثغورها وأرهب أعداءهاء وأعتقد أن الخوف من قوة المنصور جعلته ينزوي 


1< انظر اين سعيذة الفغره ,2027/1 المقريه لقم 382/1 
7 - انظر ابن حزم وسائلهء 147/1. 

3- انظر ابن عذاريء البيانَ المُغريم 273/2 . 

4- المفغرييمء 194/1. 

8 - انظر البيان المغريمء 253/2. 
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ويصبح غير مبال بحال الأندلسء ذلك أنه لما أنبته صبْح قائلة: "أما ترى ما يصنع هذا الكلب؟ 
قال: دعيه ينبح لنا ولا ينبح علينا" '. 


وأدت مؤامرة صيْح إلى تنحية الأمويين جانباء ومهّدت الطريق أمام العامريين الذين 
أوصلهم المنصور إلى حكم الأندلسء: ولما توفي المنصور خلفه ابنه عبد الملك من زوجته الحرة 
الذلفاء» وخاض عبد الملك صراعاً عنيفاً مع أخيه عبد الرّحمن الملقب بشنجول”» ويقول وائل 
أبو صالح إن عبدة أم شنجول قامت بإضرام نار الكراهية بين الأخوة وختمتها بتشجيع ابنها 
على دس السّم لأخيه بُغية التخلص منه” وقد وثق ما نقل من ابن عذاري؛ وبعد عودتي للكتاب 
نفسه وجدت ابن عذاري ينقل خبر موت عبد الملك ويورد إشاعة مفادها أن شنجول دس له السم 
عن طريق خادم؛ ولم يشر إلى أيّ دور لأم شنجول حتى إنه لم يأت على ذكرها. وعلى أي 
حال فقد أصبح شنجول الحاكم المطلق على الأندلس”. 


ومن الجذين بالذكن" أن الذلفاء حرظيت الأموييق على تستجول والعامريين كافنية”, 
ووعدتهم بمالها إذا ما أخذوا ثأر ابنها القتيل وانتقموا له"؛ وقد أدى هذا الصراع الجديد إلى فتنة 
كبيرة استمرت إحدى وعشرين سنة دُمَّرت فيها الأندلس وفقد أهلها حلاوة العيش. 


واكتظً عصر الطّوائف بالصّراعات السّياسيّة» وعلى الرغم من كثرة الجواري ونفوذهن 
على أسيادهن وتأثيرهن فيهم إلا أني لم أجد مؤامرات بحجم المؤامرات السابقة! وقد يعود هذا 
إلى أن الإمارات الأندلسيّة أصبحت محصورة في عائلات محددة وبين أفراد قلة يحاولون 
الحفاظ على ذاتهم وسط صراعات خارجية وأخرى داخلية. 


1- ابن سعيدء المغريم: 195/1. 
2- لقبَته أمّه بهذا اللّقب نسبة لأبيها شانجة النصراني تذكراً منها له. انظر ابن عدّاريء البيانُ 
المُغرييمء 38/3. 
3- انظر الجواري في الأندلس» 62. 
*- انظر ابن عذاريء البيانٌ المغريم؛ 37-36/3. 
5- انظر ابن الأبّارء الكُلة السّيّراء 271/1: ابن عذاريء البيان المُغرييم. 53-52/3. 
"- انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغرييم؛ 63-62/3. 
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ما المُّرابطون والمُوحّدون فذكرت أنهم استبعدوا الجواري عن الحياة السياسيّة وييدو 
أنه لم يكن استبعاداً فحسب بل توقيفاً لأي تأثير سياسي لهنء إلا أن وائل أبو صالح يرى أن 
الجواري هن السبب المباشر في ضعف المرابطين » واعتمد في استنتاجه هذا على ما أورده 
عبد الواحد المراكشي من أن نساء لمتونة ومسوفة استولين على الأحوال في الأندلس.” 


وأعتقد أن عبد الواحد المرّاكشي بخبره هذا يريد أن يلقى اللوم على قادة المرابطين 
وأكابرهم؛ فقد استبدوا وظلموا وأخذ كل منهم يدعو لنفسه لاعتقاده أنه أحق بولاية الأمررمن 
الأمير علي بن يوسف بن تاشفين”» ونتيجة لهذه الفوضى تسلمت النساء زمام الأمورء وعم 
الفساد و انتشرة» كما أن عبد الواحد المرّاكشي لم يذكر الجواري وإنما نساء لمتونة ومسوفة 
وليس هناك ما يقطع أنهن من الجواريء وربّما لجأ إلى تخمينه هذا مدفوعاً برواية عبد الواحد 
المرّاكشي بن“ أن مؤلاء التشاة وافقن كل سه وصباحب :كم وماكون» :ون الجدين بالندن أن 
نساء مسوفة اللواتي لم يحتشمن ولم يحتجبن من الرجال كان لهن أصدقاء وأصحاب من رجال 
قبيلتهن”. 


أما أيام الأندلس الأخيرة فحاكت فيها مريم جارية أبي الحجاج يوسف بن نصر 
مؤامرتها كي تنقل ولاية العهد من محمد ابن ضرتها الجارية بُتَيّنة إلى ابنها إسماعيل» ولتحقق 
مبتغاها قامت بالتآأمر مع زوج ابنتها البرميخوء وأشعلت نار الحقد في صدر إسماعيل الذي كان 
حانقا على أخيه لأنه تزوج ابنة عمه التي كان يحبها ويريدها لنفسه؛ إلا أن محاولتها فشلت وآل 


1- انظر الجواوي في الأندلس؛ 68. 

*- انظر المُعْبِيمء 241. 

* - هو أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين» سجنه أبوه بالجزيرة الخضراء؛ وعندما مات 
أبوه وهو ابْن منت عشرة سنة خرج من سجنه؛ أمّه رومية تسمى رياض الحسن» وهو شاب 
ذكيّ وقائد شجاع غزا بلاد الروم وعبر إلى الأندلس أربع مراتء وله حروب وصراعات عذة 
مع المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن عليء لم يُشهّر موته إلا بعد ثلاثة أشهر من وفاتهء 
وأكتقلت الفققة يعد وفاقة مشة 37كهس: انظ متهير ل» الخال الشهية؛ 120-11910284 
*- انظر المُعْبِيهء 241. 

”- انظر الإدريسيء تُزْعَةٌ المشتاق ؤي اختراي الآفايق» 225/1. 

“- انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَرْناطَة؛ 164-163/1.» ثفاضة الجراب: 14. 
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ولم تيأس مريم _ كسابقاتها من الجواري _ وظلّت تحيك الدسائس حتى نجحت؛ إذ 
انقضً رجال حليفها البرميخو على قصر الحمراء وأقاموا ابنها إسماعيل حاكماً مطلقاً على 
عرقاطة) آنا هميد الكاشن فق فى تأنه شم الضوطناإخارج تجن العويف: فر حلي طيخر 
حصانه إلى مدينة وادي آش' وانتقل بعدها إلى فاس”. 


وتبع هذه المؤامرة فتنة واضطرابء فقد بدأ إسماعيل حكمه بالقبض على أنصار أخيه 
محمد الخامس وزجهم في السجنء كما صادر أموالهم وممتلكاتهم واستصدر فتوى بتطليق زوجة 
أخيه واستحل لنفسه الزواج منها”. 


يظهر مما سبق أن الجواري أمهات الأولاد اللواتي أردن لأولادهن ولاية العهد لم يعملن 
وحدهن أبداًء فقد وجدن لأنفسهن حليفاً صاحب نفوذ وقوة لتحقيق غرضهن؛ فقد عملت طَرُوب 
مع نصر الخصيء وصبّح مع المنصور بن أبي عامرء ومريم مع زوج ابنتها البرميخوء وقد 
عمل الطرفان مع بعضهما لتحقيق المصالح المشتركة التي جمعتهما. 


وكان حكم الأندلس هو المصلحة الأساسية التي جمعت بين أمهات الأولاد وحلفائهن» فأم 
الولد تسعى لتقليد ابنها مقاليد الخكم بينما يهدف حليفها إلى تولية ابنها اللاهي الفاسد كي يحكم 
الأندلس ويسيطر على أهلها بطريقة غير مباشرة» ذلك أن أبناء الأمهات سابقي الذكر لم 
يشاركوا في مؤامرات أمهاتهم؛ لأن بعضهم كان لاهياً فاسداً كعبد الله ابن طَرُوبء أو صغيراً 
كهشام ابن صَبْح أو بعيداً عن المساهمة العسكرية كإسماعيل ابن مريم. 


ولأ مو امن اكه دياف الأو لأنوكادتين نايف "الفشل أو كححف: تناه عوقكنا مسا هذا 
مؤامرة صبْح والمنصور فإني أَرجّحْ أن ما جرى مع صْبّح هو نموذج لأي مؤامرة كان سيكتب 
لها النحاء :فلك أغتظد. أن اند | فوا مكل مسن التعتي كان يقال زوالانة يدا اند لساك أل أن 


' - وادي آش ( <ف0020): أو أش مدينة أندلسيّة من كورة إِلْبيْرَةء وهي مدينة قريبة من 
غرناطة» تنحدر إليها أنهار من جبل شلير في الشرقء ولها نهر صغير دائم الجريان. انظر 
الإدريسيء تزهةٌ المشتاق هبي اختراي الآضهائء 567/2: ياقوتء مُعمّو البلصان» 2198/1 
الحميّريء الرّوض المفعطارء 604. 

2- انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوْناطَة. 163-1» ثفاضة الجرايب. 15-14. 

3- انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخباو َؤْناطة. 164/1.» تُقاضة الجرابم. 15-14. 
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البرميخو كان ليعيش تحت راية إسماعيل» وأرجح أن كليهما أرادا تحقيق أهدافهما الخاصة 
وذلك بأن يولوا ابن الجارية العابث الضعيف ثم يخلعوه في أقرب فرصة أو يُقصوه عن الحكم 
كما فعل المنصور بهشام المؤيد. 


ب- مؤامرات انتقامية 


ولم تكتف الجواري بمؤامرات ليستولين على ولاية العهد لأولادهن؛ فقد عملن على 
تفن نؤاائن الت دجوي اسوانات اتفصزة: .وله سيكت هذه اندو ابن اك« مشبيجة رامكية كيتنا 
دارت في قصور حكام الأندلس أو لأنها دارت بين أشخاص يتمتعون بقوة سياسية في الأندلس» 
وقد بدآن.هذا النوع من المؤامزات مذ :دكول المسلمين الأنذلس“فقد ذكر أنه لما ملنك عيبت 
الرومي؟ قَرطبَّة وحصل على كل ما فيها من ملك وسراري لاحظ أن فيهن جارية تكثر 
التعرض له فشك في أمرهاء ووكل من توعدها بالعذاب إن لم تعترفء فأقرّت بأنها أعدت خرقة 
مسمومة لتمسح بها عضوه عند وقاعها”. 


أما عن صبْح التي لم تعرف للهدوء والطمأنينة طعماً إثر سيطرة المنصور على حُكم 
ابنها فقد استمرت في مؤامراتها بعد أن تضاربت مصالحها مع مصالح المنصور شريكها القديم» 
ذلك أنها حمّلت خدمها الصقالبة ثمانين ألف دينار على هيئة مائة كوز من الذهب والفضة» 
وموهتها بالشهد والأصباغ. وبهذا فقد أبعدت أية فرصة للشك فيما تخرجه وراء أسوار القصرء 
إلا أن المنصور وضع يده على المال وأخرج خمسة آلاف ألف دينار من القصر”. 


'- هو مغيث بن الحارث بن الحويرث الغسانيء سبي من الروم وهو صغير فأدبه عبد الملك 
ابن مروان مع ولده الوليد» نشأ مغيث بدمشق ودخل الأندلس مع طارق بن زياد. انظر مجهول» 
أخبار مجمومة, 23-19 39-35 المقريء النَهْمء 11-9/4. 

2- انظرء المقريء النَمْوء 10/4. 

3 - انظر ابن سعيدء المغوييمء 2201/1 المقريء التَضع. 80/4. 
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وقامت جارية أخرى بمؤامرة غريبة وصفها سعد شلبي بالحادثة 3 الفراينة عه يخود 
طُعن به تاريخ ملوك الطوائف؟؛ ألا وهي حادثة هروب جارية المأمون بن المُعتّمد التي حرّرها 
وتزوجهاء وقد فرت مع أولادها إلى قشتالة” وارتدت عن الإسلام» وتزوّجت ألفونسو السادس, 
وأنجبت له شانجة 3 ابنه الوحيدة ؛ وإهذه فتنةا أكين من أي فتنة سابقة ذكووت:فقنذ كائنت فتفة 


سياسية ودينية معأ قامت فيها هذه الجارية بإيذاء ديارها ودينها معاً. 


3- إخلاص الجواري 


ويتوقع القارئ لكل ما مر من حديث حول مؤامرات الجواري وفتنهن أنهن مجرد 
عنصر نسوي خلا من أي معنى للإخلاص أو القلق على مستقبل الشعب الأندلسيء إلا أن 
الروايات والأخبار حفظت لنا بعض النماذج التي دلق غلين الغللاض:: بعض الجواري وحفاظهن 


'- انظر سعد شلبيء البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشعر. 423. 

- قشتالة (850118©): عمل من الأعمال الأندلسيّة» قيل: ما خلف الجبل المسمى الشارات في 
جهة الجنوب يُسمّى إشبانياء وما خلف الجبل من جهة الشمال يسمى قشتالة. انظر الحميّريء 
لوي المعطارء 4483 البغدادي؛ مراصت الاطلام» 1094. 

- هو ألفونسو السادس (171 4140050) أو لفو شير ولنظق الفو نميو وأذفونش وأذفنش وَهُْوَ 
ابن فرذلند» ملك قشتالة وليون؛ استولى هو وأبوه على إشبيليّة وقرطبَة ومرسية ة وطلَيْطلة 
وغيرهاء ومن ن أشهر المعارك التي يرد فيها ذكره موقعة الزّلاقة سّنة 479ه, انتَصرَ 
الستلمون فيها وهرب أَلفونْسَ» وغالبا ما كان يوصف بالطاغية لكثرة تصادمه مَعَ الُتلمين في 
حروبهم. وكان ملوك الطّوائف يصالحونه ويؤدون إليه ضريبة» ثار عليه ولده شانجة 0 م ملك 
بعدهء توفي سنة 502 ه. انظر ابن الأبّارء الكُلة اليا 2 /249: ابن عذاريء البيان 
المُغريمء 52-50/4» ابن خلكان؛ وَمّيات الأميان» 27/5 - 29, 116/7 - 128.» ابن سّعيدء 
المغريمء 2/ 13: 23»ابن الخطيب: اللممة البدريةء 56 المقّريء التي 6 / 120 --147. 

* - هو شانجة الأول (585650 1202) ملك البرتغال» من أعظم ملوك الفرنجة وأمنعهم؛ توفي 
سنة 608ه. انظر ابن عبد الواحد الشيباني» الخامل» 474/7: عبد الواحد المراكشيء 
المعبيهء 400. 

5 - انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريم؛ 50/4. 
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على أسيادهن بتدخلاتهن العسكرية لا السّياسيّة فحسبء منهن أميمة الكاتبة التي سهرت على 
حراسة سيدها هشام المؤيد إثر خلع محمد بن هشام' له”. 


كما أن ثلاث عشرة جارية خرجن مع محمد بن هشام لما هرب وطورد في قراطبَةء 
فأيّدنه ووقفن إلى جانبه حتى أخذن عنوة و سُلمن إلى الخليفة الجديدة. 


ويبدو أن ما تقدم كان مجرد تمهيد كي تأخذ الجارية في الأندلس دوراً عسكرياً أكبر و 
أوضح تجلى أيام المرابطين عندما قامت عجب جارية لب بن موسى” و زوجته بالاعتصام في 
حصن أَرّنيْط” عندما حاصرها إخوة زوجها بهدف الاستيلاء على الحصن؛. فرفضت تسليم 
الحصن إلا أنها اضطرت لتسليمه والاستسلام فيما بعد مقابل إطلاق سراح زوجها المُهدد 
بالقتل” . 


ساهو" أب الوليدا محمد ين 'هشاء'بق عيذ الجبارا بن عي الرتحمن النافين» أمد أم#وله انسميها 
مزنة ولقبها كباره وتّعرف بالعرجاء لخلع كان بهاء ثار على عبد الرّحمن بن أبي عامر فقتله 
وخلع هشاماً المؤيد سنة 399ه. وتلقب بالمهديء قام عليه البربر بقيادة هشام بن سليمان ثم 
سليمان بن الحكم إلا أنه تمكن من هزيمتهما وقتلهماء ثم انقض عليه العبيد مع واضح الصقلبي 
فقتلوه وهو في الرابعة والثلاثين سنة 400ه. انظر عبد الواحد المراكشيء المُعْيِيء 88: ابن 
الأبّارء الكلّة المّراء. 7-5/2, ابن عذاري؛ البيانُ المُغريب: 51-50/3.: المقّريء التفمء 
1/-409. 

“- انظر ابن الأبّارء التحملةء 250/4. 

*- انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريب؛ 92/3. 

*- لب بن موسى: لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرةء وجدت ترجمة لوهب بن لب بن 
موسىء كان حاكماً في ثغور بلنسية» توفي فيها سنة 560ه. انظر ابن الأبّارء الأخملة. 
4. 

5ت أرنيظ ( نوق غلم ):مديتة شرق الاين من اعمال تطيلة: تتل على زان الفسدزة: 
وبينها وبين تطيلة ثلاثون ميلا وبينها وبين سرقسئطة ثمانون ميلاً. انظر ياقوت» مُعبّو البلسان: 
2.62/1 الحميّري الرّوض المعطار» 27. 

“- انظر فائزة حمزة عباسء دور المرأة الأندلسيّة في الحياة العامة من الفتح حتى نهاية 
الخلافة الأموية» ص 165 ٠‏ رسالة ماجستيرء جامعة الموصلء» 1989: نقلاً عن العذري: 
نصوص عن الأندلس من تاي ترصيع الأخبار» 32-31. 


الفصل الرّابع 


الجواري 
في 
الحياة الاقتصادية 
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ذكرت في الفصول السابقة أعداداً كبيرة من الجواري اللواتي أقرن في الحياة 
الاجتماعيّة والتقافيّة والسسّياسيّة في الأندلس» ولكن المجتمع الأندلسي ضضم أعداداً أكبر بكثير من 
الشؤاري اللواائي تكرتيو؛ فقد.حكان الأندلسن سنايا خرب وفن قوافل الرقيق العابرة أو ضاعة 
يُرجِى بيعها في أسواق الأندلس» وعْرض في هذه الأسواق الكثير من الجواري المتعددات 
الأجناس والألوان» وكان إقبال الأندلسيين على الجواري الصقلبيات أكثر من غيرهن"". إلا أن 
شراءهن أو شراء غيرهن من الجواري لم يكن بالعملية السهلة؛ واجتهدت في استنتاج عملية 
شراء أية جارية وخرجت بأن شراءها مر بمراحل متعددة وطويلة: أولها اختيار الجارية 
والتعرف إلى ملكاتها والتأكد من خلوها من العيوبء وثانيها الاتفاق على سعرها وكتابة عقد 
البييع والشراءء وثالثها اصطحاب الجارية إلى المنزل وتعريفها بالقهرمانة” إن وُجدت. 


ويبدو أن ارتفاع أثمان بعض الجواري وعدم سهولة شرائهن» جعل منهنّ هديا قيتمة 
يتهادى بها علية القوم أو يهدونها لمن هم أقل منزلة» وعلى الرغم من أن الجارية بضاعة قد 
تتحول إلى هدية في أية لحظة؛ إلا أن هذا لم يمنع بعض السادة من تقديم الهدايا الغريبة والثمينة 
لهن لإسعادهن ونيل رضاهن. 


1 - تجارة الجواري 


غنشت الجذن "الأتذلدية يخكار” انكفلوا خاجة الأنذلسس لهوان" أنقذة الثقافة العريئة المشوقتة 
من جهة» وتجّار أفادوا من موقعها في أوروبا وطرقها مع المشرق» فوصلت بضاعتهم الأندلس 


و 


ونزلت في مدنها التي تخصّص بعضها بأنواع من الجواري؛ فتخصّصت قَرْطبَّة بتجارة 


7- انظر ابن حوقل» صوورة الأوض» 110/1. 

- القهؤْرمانة: امرأة وربّما كانت جارية» تقوم بإحصاء كل ما تحضره الجارية من ملابس 
وحليّ ومتاع معها إلى بيت مالكها الجديد» ثم تكتبه وتبيّن عدد أغراض الجارية وتصفها ثم تقآم 
القائمة إلى المالك» وقد يحوي القصر أكثر من قهرمانة؛ انظر ابن حيّان» الفقتبس: 218. 
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الجواري المغنيات” حتى إن أبا الوليد ابن جهور” أمير قرطبَّة تلقى ثلاث رسائل في يوم واحد 
من أمراء يطلبون جواري موسيقيات”. 


الفرنجة وجِلَيْقيّة وخصيان الصقالبة أشهر ما صدرته الأندلس من رقيق “»؛ بالإضافة إلى 
الجواري الروميات والأندلسيّات”. 


وعلى الرغم من أن الأندلس امتلأت بهذا العدد الهائل من الجواري حتى قامت 
بتصديره. إلا أنها عانت من أزمة الرقيق التي سادت في القرن الرابع الهجري» حتى إن رسول 
المظفر بن الأفطس" لم يجد في قراطبَة جارية يشتريها كي يأنس سيده إليهاء ووجد صبيتين لا 
طائل منهما بعد جهد وعناء فاضطر لشراتهما". 


*- انظر هنري بيريسء الشعر الأندلسي في غصر الطّوائم؛ 340. 

2 - هو أبو الوليد محمد بن جهور ملك قرطبة» ولي قرنطبَة بعد وفاة أبيه سنة 435ه وسمّي 
الرشيد» عرف بالمروءة والحسب وحذا حذو أبيه في السياسة وحُسن التدبيرء وسعى في الصلح 
بين المعتضد وابن الأفطسء توفي بعد أن قبض عليه المُعتمد بن عباد سنة 443ه. انظر عبد 
الواحد المرّاكشيء المُعْمِب 60/1» ابن الأيّارء الكلّة الشَيّراءء 2/ 34: 182-181: ابن 
عذار يء البيانٌ الفُغريم» 234-232/3. 

3- انظر ابن عذاريء البيانٌ لغرب 250/3. 

*- انظر ابن حوقل» صووة الأرض» 1/ 110. 

كد إكلن :ايو خرةاذية السالك والمبالك 99 

6 هو الككلدن ألو كو مسي رو قله دين مسلسة أرق الأنظين: ملك بَطلَوس وماردة 
وكاق شاعر ا ادبيا وعالماً ونطلاً تتجاعاء الف كنات التضدري؟ الذي هوى أحباز ١‏ ونتينا :وآذايا 
متخيّرة ونكتاً بديعة في نحو خمسين مجلداء خاض حروباً عدّة مع ابن عتّاد وابن ذي النون 
والروم. انظر ابن خاقان» قَلانت العقيّان» 250-249/1, ابن ببسام الطخيرّةء ق2 م640/2- 
6» ابن عذاريء البيان المُغري: 237-236/3, ابن خلكان. وَقّيات الأميان» 123/7: 
المقريء التهم» 159/4 340. 

7- انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريم. 212/3. 
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وكان اليهود أهم من يقوم بهذه التجارة ويسافرون من المشرق إلى المغرب ومن 
المغرب إلى المشرق براً وبحرا كما أتقنوا العربيّة والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسيّة 
والصقلبيّة'. 


ويبدو أن أعداد الجواري وكثرتهن أتاحت لكل أندلسيّ _ قادر على شرائهنَ _ أن يختار جارية 
أحلامه من بين الألوان والأجناس المتعددة التي ملأت الأندلس» ويبدو أن معظم الأندلسيين 
ابتعدوا عن الجواري الجليقيات لما اتصفن به من غدر وخيانة”» وفضلوا عليهن الجواري 
الصقلبيات”» ويرى ليفي بروفنسال أن مدلول الصقالبة عند بعض المؤرخين لم يقتتصر على 
سكان البحر الأسود فحسبء وإنما شمل أجناساً أخرى من البلاد المجاورة للأندلس وهم أهل 
غسقونية” ولنكدوك” في فرنسا بالإضافة إلى الإسبان» وذلك لميل الأندلسيين لشقرة شعورهن 


1- انظر ابن خْرُْدَاذْبَةء الممالك والففاللك» 153. 

7- انظر الحمْيّريء الرّوض المعطارء 169. 

3- انظر ابن حوقل» صووة الأوض» 110/1. 
- غسقونية أو غاسكونيا ( 03500826 ) : منطقة تاريخية في الجزء الجنوبي الغربي من 
فرنساء ينحدر اسمها من الاسم اللاتيني 1735001213: خضعت لحكم الرومان ثم القوط وتلاهم 
الفرانكيون فالباسكيون» ثم أضحت إمارة مستقلة خاضعة للدوقات الذين تنازعوا عليها فيما 
بينهم» واستولى عليها الإنجليز في القرن ال 12م حتى القرن ال 15م فكانت ساحة لحرب 
الأعوام المائة» ثم أصبحت جزءاً من الجمهورية الفرنسية» أشير إليها باسم غشكونية عند 
الإدريسيء تزعةٌ المشتائ هي احترائ الآفائ. 735/2, وابن خلدونء الفقدمة؛ 67/1. انظر 
منير البعلبكي» موسوعة المورت. 194/4. 

7 - لنكدوك أو لانغدوك (1,380806006آ) : منطقة تاريخية في الجزء الجنوبي الغربي من 
فرنساء اسمها مشتق من لهجتها البروفنشالية الفرنسية المعروفة بلغة أوك " ع0'0 عناع130 " 
التي كان يُنطق بها في جنوب فرنسا خلال القرون الوسطى وهي لهجة في حكم المنقرضة 
اليوم» خضعت للإمبراطورية الرومانية ثم فتحها المسلمون في القرن ال8 الميلادي» وبعد 
خمسين سنة استولى عليها الحكام الفرنسيون الذين تعاقبوا على حكمها كما تعرّضت لدمار شبه 
كامل في القرن ال13 الميلادي ثمّ ضمت لملك فرنسا. انظر منير البعلبكي» هوسوعة المورت. 
6/. 
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وبياض ألوانهن» بالإضافة لعدم قدرتهن على التحدث بالعربيّة؛ لذا فقد ارتفعت أسعار الجواري 
الستقلنبات فعا لزياةة الطب عانين! . 


وغلى الرق مق أن«بروفتسال يزى أن الأنالبدين فصتلوا الخوارني اللواتي لا يكحمدين 
الفريقة ]لا إن الرو ناخ واللعيان القن تكرنها نايف قل بعلن أن العواري اللسوافن انين 
العربيّة وثقفنها وأجدن الشعر واللغة كن مطلب كل أندلسيء ولكن لم يحظ بأمثالهن إلا الأغنياء 
لارتفاع أسعارهن» ومن الطبيعي لأية جارية أو شخص يدخل المجتمع الأندلسي أن يتعلم اللغة 
العربيّة عاجلاً أم آجلاً؛ فهو يحيا بين أهلها كما أنها اللغة الرسمية والعلمية والأدبية في الدولة: 
ما إتقان العربيّة ومعرفة علومها وآدابها فهو رهن بالجارية وسيدهاء فربّما سعت الجارية إلى 
التعلم والقزاءة أو أن سيدها علمها وأديها إنا يتقهة أن“ بإحضان. معلفين لها إن كانت لذية القدرة 
المالية على ذلك. 


2- مراحل شراء الجارية 


لم تقتصر متطلبات الأندلسيين على صفات الجواري وعلومهنَ فحسب؛ فقد كان لهم 
متطلبات ومعايير في التاجر الذي سيشترون منه الجارية ويدفعون له المال» لذا بحثوا عن تاجر 
أمين عفيف عادلء كما كان على الأندلسي الراغب في شراء جارية التأكد أن التاجر مصدر ثفة 


حتى لا يشتري جارية حرة أو مسروقة أو فيها أي عيب فتضيع نقوده هباءً ”. 


وعلى المشتري أن يتأكد من خلو الجارية من العيوب؛ فتجار الرقيق على استعداد للقيام 
بأية حيلة تحقق لهم الكسب الوفيرء وقد اتبعوا الكثير من الحيل والغش كتغيير لون البشرة 


'- انظر تاريخ إسبانيا الفمسلفة» 76-71/3. 
7- انظر القرشيء ععاله القربةء 153-152. 
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وتطويل الشعرء وتسمين الأطراف وتنعيمهاء وإزالة العيوب وغيرها من الحيل التي ذكرت في 
وإسائل أكتو اج العديد . 


إلا إني لم أعثر على أية رسالة أندلسيّة تتناول شراء الجواري أوتتحدث عن أنواعهن 
وأجناسهن فيما وقع بين يدي من مصادرء غير أني وجدت خبراً أندلسياً تحتث عن حيلة طريفة 
قام بها تاجر أندلسي في رجل من أهل إِلبِيْرَة©» فقد اشترى إلبيري جارية أعجمية رائعة الجمال 
على أنها جارية أعجمية لا علم لها بأرض الأندلس أو بلغة أهلهاء وألبسها نوب حرير كنساء 
ولوك العكدة وعتملها ‏ على يرن جغلة .ولو ترقت الكارية:طؤال الطرريق هق لقيال باشارزاك قن 
على دهشتها وإعجابها بكل ما تراهء ولما وصلوا إِلْبيْرَة دخلها الإلبيري وطلب من الجارية أن 
تنظ مه هلاه خاواع السديكة يحو بحل اليل و انه بحل اطق وخل العام و الحازية العديعة 
فالتقيا برجل مُسن عرف بعبثه ومجونه في الماضيء وعندما رأته الجارية قالت بعربية متقفنة : 
'الشيخ اللو ع فرد قائلاً: "فلانة أو قد جيت!" فتعجب الغلام من كلامها وفصاحة لسانهاء 
ولما وصلا بيت سيده أخبره بما سمع؛ فجن جنون سيده وأرسل يستقصي عن أخبار الجارية 
فقيل له: " فلانة الشاطرة” خدينة” الخلطيّين” وصاحبة الفتاك المنقطعين!. فأخذ يفكر في 
التخلص منها دون أن يخسر نقوده فلما أحست بما يضمر قالت له: " لا عليك مما نهي إليك! إن 


'- انظر وسالة جامعة لهنون نافعة دي شري الرقيق وتقليب العبيت لابن بطلان» ورسالة القول 
السديد ني اختياو الإحاء والعبيت للعنتابي الأمشاطيء ورسالة هصاية المريت في تقليب العبيت 
لمحمد الغزالي. 

2 -إِلبيّرة ( 5158 ): بُليدة أندلسية قريبة من ساحل البحرء ولها مرسى ترسي فيه السفن ما 
بين مُرسيّة والمَريّةه وحولها أنهار كثيرة» » وبين إِلْبيّرة و غراناطة ستة أميال» ومدينة إِلْبئْرة 
بين القبلة والشرق من قرْطبّة. انظر ياقوت: مُعمّه البلسان» 526/1,: القزوينيء آثار اليلات: 
2 الحميّريء الرّوض المعطارء 28. 

3 - شاطر: ماهر حاذق. دوزيء تكعلة المعاجو العربيّة» مادة (شطر) 310/6. 

*- خدينة: الخذنٌ و الحّدين: الصديق» وفي المحكم الصاحب المُّحَدّث والجمع أخدان و خذناء 
و الخدنٌ والخدين: الذي يُخَادنكَ فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. ابن منظورء لمان 
العرب» مادة (خدن) 139/13. 

* - الخلطيّين: خَلِيْط و خَلَيْطى و خَلَيْطَى أي أوباش مجتمعون مختلطون. ابن منظورء لمان 
العررب» مادة (خلط) 291/7. 
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كنت تخاف على مالك احملني إلى المَريّة تأخذ الزائتد على ما وزنت!". ففعل ما أشارت عليه 
واحتال بالحيلة نفسها التي جرت عليه فباعها بسعر أكبر مما دفعه فيها". 


وبعد أن يُحدّد الراغب في اقتناء جارية معاييره ومتطلباته فيهاء ويختار تاجراً يثق به. 
ويتأكد من خلو الجارية من العيوب؛ عليه أن يساوم على السعر ذلك أن " الرقيق تجارة من 
التجارات تقع عليه المساومات والمشاراة بالنَمنء ويحتاج البائع والمبتاع إلى أن يستشقا العلق2 
ويتأملاه تملا بيناً يجب فيه خيار الرؤية المشترط في جميع البياعات؛ وإن كان لا يُعرف مبلغه 
بكيل ولا وزن ولا عدد ولا مساحة؛ فقد يُعرف بالحسن والقبح" *. 


ولاشك أن ثمن الجارية اعتمد على جنسها وجمالها والعلوم التي تعرفهاء والمهارات 
التي تتقنهاء فكلما ازداد علم الجارية وجمالها ازداد سعرهاء ويبدو أن تجار الرقيق استغلوا ميل 
الأندلسيين لشراء جوار مثقفات على دراية بالعلوم المختلفة والغناء والعزف والرقص فرفعوا 
انعا عور وها قات :دجن الها روقريانة ذهان: قم وا عي والكبدرد د زيند أن عدا وتميف 
مواهبها فيحقق بهذا مكاسب كبيرة:؛ فقد كان لابن الكتانيّ جارية لا نظير لهاء أجادت اللغة 
والأدب والخط والكتابة والغناء والرّقص والطب وعلم التشريح واللعب بالسيوف وغيرها من 
العلوم» ولم يتمكن الملوك من شرائها لارتفاع سعرهاء إلا أن عبد الملك بن رزين” تمكن أخيرا 
فق كتزائها:بذاككة الآفت ديار 


'- انظر توفيق بن عامرء الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق 302-3016» نقلاً عن السقطيء 
آصاب الحسبة52-51. 

24 - العلق: النفيس من كل شيء. ابن منظورء لسان العرب» مادة (علق) 268/10. 

*- الجاحظء رسائله» 162-161/2. 

* - هو أبو مروان عبد الملك بن رزين بن هذيل ذو الرياستين حسام الدولة» ولي بعد أبيه 
الحاجب عز الدولة شنتمرية الشرق وهو في العشرين من عمره. ثم تمكن من ضم بعض أعمال 
بلشسنية البماة كان قنابا حي قاسيا رفيع الهمة من أكابر برابر الثغر » ونظم شعراً معظمه 
ضعيف وكان مع شرفه وأدبه بخيلاً على الشعزاء: وكانت وفاته سنة 496ه. انظر ابن 
خاقان؛ مَلانت العقيّان» 169-157/1. ابن بسّام» التّخيرّة» ق3 م125-109/1., ابن الأبّارء 
الكلة السَّيّراءء 115-108/2.: ابن عذاريء البيان المُغري 184-181/3» ابن سعيدء المغريي 
4129-0/2. 
3- انظر ابن بسّامء السّخيرّة» ق3 م112/1» ابن عذاريء البيانَ المُغريبم. 308/3. 
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وعنها ينقق الظرقاى: على سكن الجازية الستشودة عَليهنًا أن تحضيرا كانتب عقود كن 
لدو علد الشر اد ويعلب الأبانة الذي طليك: لحار ومن جلها ل ويد الاتساء وكين الخشواء 
ومغادرة سوق الرقيق على صاحب الجارية أن يُسِلْم الجارية الجديدة إلى القهرمانة المسؤولة في 
ون ان ف كي إشر نالور كامل :رس كل با بك م وف لا باون حون جسن 
وام يه ل 


3- إقبال الأندلسيين على شراء الجواري 


على الرغم من أن شراء أي جارية لم يكن بالعملية السهلة كما تقتم» إلا أن هذا لم يمنع 
الأندلسيين من شرائهن وتكديسهنَ في قصورهم, فقد كانت الجواري مظهراً حضارياً يدل على 
النعمة والأبهة» وأتصوّر أن كل أندلسي سعى لشراء جارية أو أكثر بدءا ببني أمية الذين غلبت 
عليهم الشقرة لاستكثارهم الجواريء ولم يتوقف الأمر عند انتهاء حكم بني أمية بل استمر إلى 
أيام العامريين؛ فقد كان المنصور يُكثر من الجواري ويبالغ في استبدالهن؛ فإن أعجبته جارية لا 
يصبر عنها ويشتريهاء وعندما تصير في ملكه ينفر منها ويبيعها بأرخص الأثمان» وأنفق في 
امقدال: الجواراي. عشؤات الوت"الدنافينة-و اشر الشعفه بشراتين الل أبام ملك الفلوا تتفت 
فقد ذكر ابن بسام أن أحد أصحاب اليسار امتلك أكثر من ستين سُْرّيّة» كما استكثر المعتضد من 
الخؤار يع وذكر ادف كله نفو سسفيق عارية 417 1ه7 كرا هلف اللعنيه كاتهانة شاريسة هين 
خلع عن العرش"» ولم يكتف عبد الملك بن رزين بشراء الجواري بل كان أول من بالغ في 
أثمانهن في الأندلس". 


1 انظر ج.ب.ترند» قواءت الإسلاى. 1 نقلاً عن ل 10156112610265 ,115618 101132- 
1201105 .17-25 .2م 17011 .105ناء15ام0. 

2- انظر ابن حيّان: المُقتبس: 218. 

7[ - انظر ابن حزم وسائله » 200-199/1. 

“ - انظر ابن بسّامء الطخيرّةء ق2 م128/1. 

5- انظر ابن بسّامء الطخيرّةء ق2 م29/1. 

6 - انظر ابن الأبّارء الكلة السّيّراء» 55/2. 

7- انظر ابن بسّامء الدخيرّة» ق3 م112/1» ابن عذاريء البيانٌ المُغريم 308/3. 
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وتدل الأرقام السابقة على أن هؤلاء الحكام أنفقوا جزءاً كبيراً من ثرواتهم على شراء 
الجواري» فأضحت قصورهم أشبه بخزائن لثرواتهم الحية التي تنظم الشعر وتغني وترقصء 
وربّما كان شراؤهنَ هدرا للأموال ذلك أنهنّ لم يُشكلنَ استثمارا لأصحابهن بل كن استثمارا 
مُربحاً لتجار الرقيق فحسب. 


واعتمد عدد الجواري في المنزل الواحد ونوعيتهن ومهاراتهن ومؤهلاتهن على القوة 
الشراتية لمالكهن» ومن الطبيعي أن يحظى الخاصة وأصحاب المال الوفير بأفضل الجواري 
وأجملهن وأوسعهن علنا؛ وقد تنافس الأندلسيون في اقتناء أفضل الجواري فكان عبد الملك بن 
رزين' أحد المستكثرين منهن» كما غالى المعتضد في شراء الجواري”. 


وأعتقد أنه لم يكن من السهل على أحد أفراد الطبقة الوسطى أو العامة أن يشتري 
جارية بآلاف الدنانير؛ ذلك أن الملوك _ باستثناء ابن رزين _ لم يقدروا على شراء جارية 
بثلاثة آلاف دينارء فكيف سيشتريها العامة؟ أمّا عن أيام المنصور بن أبي عامر التي قال ابن 
حزم إن الجواري بيعت فيها بأوكس الأثمان”», فأرجّح أن الأسعار التي يراها ابن حزم منخفضة 
ربّما كانت معتدلة لأبناء الطبقة الوسطى أو أنها مرتفعة وباهظة للفلاحين والعمال الأندلسيين» 
وأعتقد أن أبناء العامة _ إن استطاعوا تدبير ثمن الجارية_ يعلمون تماماً أن النفقات لن تنتهي 
عند ثمن الجارية؛ فالجارية فرد جديد يُضاف إلى الأسرة» أي أن مصاريف المأكل والمشرب 
والملبس ستزدادء وربّما تضاعفت إذا أنجبت الجارية أولاداء وقد تخرج المصاريف عن حدود 
ميزانية الأندلسي الفقير فيجد نفسه في أزمة مالية» لذا أَرجّح أن الأندلسيين من أبناء الطبقة 
المتوسطة أو الفقيرة فضتلوا شراء ما يُحسّنون به حياتهم على أن يعقدوا صفقة خاسرة أو مُكلفة. 


وعلى الرغم من أن المصادر الأندلسيّة ذكرت أن بعض العامة ملكوا جواري كمسلم 
ابن يحيى وأبي العباس المرواني وابن قزمان الذين ذكرتهم في الحياة الاجتماعيّة إلا أنهالم 
تذكر شيئاً عن أثمانهن أو كيفية الحصول عليهن؛ ولا يسعني إلا الشك في أن يكون هؤلاء 
العامة على فقرهم تمكنوا من شراء جواريهم من مالهم الخاصء فربّما كن هدايا قدمت لهم في 
إحدى المناسباتء. أو أن الحظ أسعفهم فاشتروا جواريهم بسعر منخفض. 


'- انظر ابن بسّامء التخيرّة» ق3 م112/1» ابن عذاري. البيان المُغرييمء 308/3. 
7- انظر ابن بسّامء الطّحيرّةء ق2 م36/1. 
3- انظر ابن حزمء وسائلهء 200-199/1. 
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4- التهادي بالجواري 


أعتقد أن القدرة الشرائية العالية التي تميّزت بها الخاصة خفضت القيمة المعنوية لأي 
جارية؛ فقد أكثر الخاصة من الجواري في قصورهم وربّما لم يتمكنوا من التغرف إلى كل 
جواريهم؛ لذا كان من السهل عليهم التفريط في جواريهم باستبدالهنَ أو التهادي بهن» ويبدو أن 
الأندلسيين اعتقدوا أن الجواري أنفس ما يوطد العلاقات فيما بينهم» وأفضل ما يثاب به الأدباء 
والشعراء. 


وبدأ تاريخ التهادي بالجواري منذ أيام الفتوح الأولى في الأندلس؛ فقد أهدى عبيدة بن 
عبد الرّحمن" العبيد والخصيان والذهب والفضة وسبعماتة جارية مختارة للخليفة هشام بن عبد 
الملك”» وأهديت جارية للأمير عبد الرحمن الداخل إثر دخوله أرض الأندلس إلا أنه رفضها 
وأعادها لصاحبهاة. 


وأثبت ابن شهيد أن الجارية تحمل قيمة معنوية بين الأندلسيين وكأنها تذكار أو دليل 
محبة يرسلونه ويطالبون به؛ فقد أهدى ابن شهيد الخليفة الناصر عشرين جارية مختارة مع 
كسوتهن وآلاتهن الموسيقية؟» كما طالب ابن شهيد المنصور بن أبي عامر أن يُهديه جواري إثر 
عودته من إحدى غزواته» وكأنه يطالبه بما يثبت محبته» أو أنه يريد أن يثبت لنفسه محبة 
المنصور له» لذا عاتبه إثر طول انتظاره للهدية التي لم تصل حتى قال له: ” [ الخفيف ] 


' - هو عبيدة بن عبد الرحمن المُلّميَ» قدم إفريقية سنة 110ه»ء فدخل القيروان وخلع بشر 
ذو سد أنه بوفل امحلة و أكثر من وال على الأندلس» سجن عْمّال بشر بن صفوان وعذب 
بعضهمء وكان فيهم أبو الخطار الحسام بن ضرار وهو من أشراف قومه الذي أرسل شعراً الى 
الخليفة هشام بن عبد الملك: فأمر بعزل عبيدة سنة 114 ه. انظر ابن الأبّارء الكلة الشيّراءء 
66-641 ابن عذاريء البيان المُغريم 51-50/1. 
*- انظر ابن عبد الحكمء هتوج إفريقيا والأندلس» 93. 
3 - انظر المقريء التَضمء 35/4. 
“- انظر المقريء التْْمء 345/1. 

*- ابن خاقان» حطفع الأنفس» 396 ابن بِسّام؛ التّخيرّة: ق4 م229/1 ابن عذاريء البيان 
المُغرمء 300/2: المقريء أزهار الرياض؛ 131/5. 
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لصحي واتمتيي نيعتو الحصعانا جا يحي ينه كتيل روجا 
واوسحول الإنشن الحتة حي الفحين والتعر لخم لقعب تالايسنا 


فأهداه أكثر من جارية ونال عليهن الشكر والثناء!. 


أما ابن الأحمر فأهدى السلطان عبد العزيز” خير متاع الأندلس وبغالها وسبيها 
وجواريها كي يُسلمه لسان الدين بن الخطيب؛ بعد أن فشت العداوة بينهما”» وهكذا تحوّلت هذه 
الفدية التعفوية اللتكلقة ماديا إلى آذاة سداسنة لجا إلنيا كل :مسيطن ليا: 


وكان التهادي بالجواري لتوكيد عُرى المحبة أو للثناء أو لتحقيق أهداف شخصية. 
ومهما كان الغرض من وراء التهادي بالجواريء فإن شراء أية جارية سيؤدي لحركة اقتصادية 
في سوق الرقيق وبالتالي حركة كاملة في أسواق الأندلس عامة» ومن الواضح أن هذا التهادي 
كان سمة من سمات المجتمع الأندلسي الذي سعى إلى مظاهر الفخامة والأبّهة التي كلفته كثيراً 
وك في اقتصاده. 


وعلى الرغم من أن شراء الجواري كلف مبالغ كبيرة» إلا أن أسواقهن ازدهرت لأن 
الشباب الأندلسي أقبل عليهن لرخص أتثمانهن مقارنة بزواجهم من الحرائرء فقد أرهقت الحرائر 
خطابهن بمهورهن وبنفقات الزواج منهنء إلا أن هذه الحال تغيرت عندما قام الآباء بالترغعيب 
ببناتهم بأن توقفوا عن طلب المهورء وزادوا على هذا بأن جهزوا بناتهم بالثياب والحلي؛ 
وأعتقد أن ردة فعل الآباء لتزويج بناتهم ساهمت في إبطاء حركة سوق الرقيق إلا أنها لم تستطع 


'- انظر ابن خاقان» مطمع الأنفس. 397-396 ابن الأبّارء الكلة السَيّراءء 277-276/1» ابن 
عذاريء البيان المُغريب 300/2 المقريء أزهار الرياض» 132-131/5. 

* - هو السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المريني أنعش دولة بني مرين 
بتلمسان وأعاد إليها شبابها بعد هرمهاء كان عفيفاً متمسكا بالدين» ومحباً للخير وأهله. من 
صالحي الملؤك توفي سنة 774ه.: اتن الناضزي» الأمنها لأخيار مدول المفزيه الاكهي :2 
ج4: 52. 

3- انظر المقري, التض 100/7. 
*- انظر عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِيمء 84. 
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الأسواق الأندلسيّة» وربّما خلقت بينها تنافساً تجارياً أثر في اقتصاد الأندلس. 


وأعتقد أن الأصل عند الأندلسيين هو الزواج من الحرائر وشراء الجواري لا يزيد على 
كونها متعة» ولكنها متعة أساسية لدى القادرين» وأرجّح أن امتلاك الجارية لا يُغني عن الزواج 
بحرة؛ فالقادرون على شراء جارية أو أكثر هم من الخاصة والأغنياء الذين يحظون بمرتبة 
اجتماعية يعملون على تعزيزها بالزواج من إحدى الحرائر. 


5- تقديم الهدايا للجواري 


نشطت الجوازي: الحركة الافتصاديّة في أشواق الآندلس؛ فمن الطبيعي أن يقوم مالكو 
الجواري بشراء الملابس والعطور لهن» ولم يتوقف الأمر عند الملابس فحسب فقد قام بعضهم 
بشواء روات له وذكن أن" التاصين 'اكتاج لشرواء:دار. بقراطية الاحدى متحظياته؛ :ومن 'النطكي 
أن يشتري صاحب الجواري دوراً جديدة أو يشتري دارا أخرى أكبر وأوسع حتى تتسع لزوجاته 
وجواريه وأبنائهن» فإن كان يمتلك سبعين جارية لذة كالمعتضد” _على سبيل المثال_ سبيضطر 
إلى بناء قصر كبير يتسع لهن أو تفريقهن على أكثر من قصر واحدء ناهيك عن نفقات الخدم 
والعنت المخصصضين: ازا كينو النقاك اللخسهية لين : 


ولم يكتف السادة بشراء الملابس والعطور والبيوت لجواريهم؛ وإنما أهدوهن الكثير من 
الهانا الكميئة4 وقد ذكر. أن الأمور عبد الرتحمق الشرن هقد الجلطانة وييدة” مق فداه و أهكداه 


*- انظر ابن عاصمء جنة الرضاء 164/1. 
2*- انظر ابن بسامء الطخيرّةء ق2 م29/1. 

ذ - هي أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصورء وجِذها الأول العباس ابن عبد 
المطلب بن هاشم وهي أم الأمين محمد بن هارون الرشيدء الهاشمية الوحيدة التي ولدت خليفة» 
عرفت بحب الخير و اشتهرت بمشروعها الكبير الذي أسالت فيه الماء للحجاج في مكة؛» توفيت 
في بغداد سنة 216ه. ابن خلكان» وقيات الأعيان» 317-314/2. 
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إلى محظيته الشفاء!: كما كسب المنصور بن أبي عامر ود صَبْح البشكنسيّة بالكثير من الهدايا 
وأهم عزاياة فضي الفضبة اللي ناه لها أبام. عمله في النتكة” ٠‏ وانتترطس عبد الراكمن الأوسط 


طروب بنحو عشرين ألف دينار وأمر لها بعقد قيمته عشرة آلاف دينار”. 


ولم تحصر الهدايا في النقود والحلي” فحسبء فقد قَدُّمث هدايا غير مألوفة تدل على مدى 
الحب الذي يُكنه هؤلاء السادة لجواريهم: واستعدادهم لتلبية أية رغبة من رغباتهن مهما كف 
الأمرء ومهما كان الأمر غريباً أو مُرتفعاً في قيمته؛ فقد ذكر الرواة أن الدّهراء لما رأت وحشة 
العيل لانم ظطليك وو الاقسيو أن ور وله فايرا ملتوفى التو ضاي خامنكة حرو دلق 
ام الخليقة يزترتاغلة النين : وكتخو اللون خلن العبل: ول تكن 34 اليدلة الشونة الغربية للوهرام 
فحسب؛ وإنما كانت لقَرطْبّة أيضاً لما أضفته عليها من جمال وبخاصة في الربيع”. 


كما حفكة الدوزكون :قهدة عنية التسمة كثر مركوة فلل امو بان سدق التظون المفتلكدة 
الأنواع وتعجن بماء الورد حتى تصير كالطين» لأن الرّمَيْكيّة اشتهت المشي في الطين بعد أن 
رأت الجواري يمشين فيه”» كما رأت يوماً قطع الثلج تتساقط فوق قرطبّة فأعجبها منظره: فأمر 
المُعتّمد أن تزرع أشجار في هضاب قر'طبة لتزهر في آخر كل شتاء فتظهر كأنها مغطاة 


بالثلج”. 


تفخ الكدينب بالكو :أن هناك من قاقا جاويفة على :ضيف احجها فيياء ذلك أن" الناضيو :لمن 
جلس في قصره مع طبيبه كي يفصد عرقه أطل عليه زررور وأنشد قائلا: 7 [ مجزوء الرّمّل ] 


*- انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريب: 91/2. 

2- انظر ابن عذاري البيان المُغريمء 252/2. 

3- انظر مجهولء أخبار مجمومة. 123» ابن الأبّارء الكلّة السَّيّراءء 116/1.» ابن عذاريء 
البيان الفغري؛ 92/2. 

“- انظر المقريء التفهء 64/2. 

5- انظر ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار مَرْناعة» 74/2 المقّريء التضم 49-48/6. 

“ - انظر جان وجيروم طاروء أزهار البماتين» 43. 

7- انظر المقّريء أزهار الرياض» 265/2 النَمْمِ » 346/1. 
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توملاف ص عر ق أ نإ دض ا العَمَِفا 


وأخذ الزرزور يكرره مرة بعد مرة» فلما عرف الناصر أن السيدة الكبرى مَرُجان هي من 
علمته ذلك كافأها بثلاثين ألف دينار!. 


ولاحظت أن الهدايا التي قدّمت للجواري كانت هدايا مُرتفعة الثّمنء وتنوعت بين هدايا 
ماديّة مثل: العقود والنقود والقصورء وبين هدايا مالت إلى الجانب المعنوي كتزيين الجبل 
الأسود:وسحق العطون والظيب» إلا أزة خميع الهدايا امتازت بكلفة مَاديّة موتفعة: واعتفد أن 
عاتد الهدايا لم يقتصر على الجواري فحسب؛ نقد أفاد الكثيرون من تقديم هذه الهداياء فصياغة 
قصر من الفضة فتح باب رزق ومعاش لمن عمل فيه؛ وإحضار عقد من بَغداد تطلب من يسافر 
ونفقات سفرء كما أنّ تزيين الجبل وزراعة أشجار التين والزيتون وفرت فرص عمل 
للمزارعين» ناهيك عن المواد الأساسية التي تطلبتها هذه الهدايا نحو فضة وزروع ومعاول 
وعطور وهكذا أفاد الكثيرون من هذه الهدايا التي قتمها الحكام لمحظياتهم من الجواريء فحصّل 
الكثيرون نقوداً مكنتهم من تحريك اقتصاد الأسواق الأندلسيّة. 


6- انتفاع العامة بهدايا الرجال للجواري 


وربّما كانت مدينة الزتهراء أكبر هدية قَدّمت لجارية في الأندلس؛ فقد ذكر المَقري 
رواية عن بعض مشايخ قرطبَة قالوا فيها إن السبب وراء بناء مدينة الهراء هو موت إحدى 
جواري الناصر وتركها الكثير من المال» فارتأى التاصر أن يفك أسرى المسلمين بذلك المال؛ 
لاله لوريهة اق" لحي إققالك له جارينة الرهن اع" النييك: لو كك ل ع موف هيا 
باسمي» وتكون خاصة لي". 7 


'- انظر المقري» أزهار الرياض» 265/2 الَفْع » 347-346/1. 
2 انظر التضمء 64/2. 
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وَيكونا الناطير الركقواء؟ الكو« شعنت ماقة وار ب وقاققة الاقه لد وتاحفناتة تاد 
بالإضافة إلى أربعماتة بيت محيط بقصر الزّهراءء ومن الجدير بالذكر أن قصر الزهراء حوى 
فلاثة الاق وسبعماثة وحمبين 'طتقلبياء-وست الاقف وكلاشائة” لنزأة/وطفل :واخاده. 


وأعتقد أن تكاليف بناء مدينة بهذا الحجم بلغت مبالغ ضخمة يصعب تصورهاء بدءا 
بأربعمائة درهم لكل من سيبني داراً في مدينة الزّهراءة؛ بالإضافة إلى أجور عمال البناء 
والمهندسين والحرفيين» ناهيك عن أثمان مواد البناء بجميع أنواعهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
هذه النفقات استمرت خمسة وعشرين عاماً ©» وقد اعتمد الناصر في سداد هذه النفقات على ثلث 
جباية الأندلس التي كانت تصل إلى مليونين وواحد وثمانين ألفاً وستمائة وستة وستين دينارا” . 


ولا تنتهي النفقات والأعباء المالية عند انتهاء البناء فحسب؛ فهناك مستحقات أثناث 
البيوت ومستلزماتهاء وأجور الخدم أو أثمانهم إن كانوا من الرقيق» إضافة إلى طعام وشراب 
واحتياجات أهلهاء فقصر عظيم كالزهراء يحتاج إلى الكثير من الخدمة الفاخرة لكل من فيه 
وتأمين الطعام الفاخر والشرابء ومن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من المستلزمات الأخرى 
التي تستدعيها حياة القصور وأهل الخاصة. 


ويبدق أن تحصن الذارسين لم يستسيفؤا الخبن الذي 'نقلة المكري» فق رائ:النسيد غيند 
العزيز سالم أن خبر المقري مجرد رواية خيالية» وأنه من غير المعقول أن يقوم الناصر الذي 
أرهب أعداءه وملك الدنيا بالخضوع لما أسماه نزوة جارية”, أما عبد الله عفيفي فقد استنكر 
على التاصير أن .يبك هذه النديئة لجارينه» فون بهذا شرع للنائل شريحة الفثاء :في جتوارييد: 
ويحفر قبر الأندلس لما ملك الجواري القلوب والعقول6. 


'- انظر ابن عذاريء البيان المُغرييمء 232/2. 

2- ابن حوقل» صورة الأرض» 111/1. 

3 - ابن الكردبوسء تاويج الأندلس؛ 59. 

- انظر ابن عذاري. البيان المُغريمء 232-231/2. 
”- انظر قُوْطبَة حاضورة الخلافة» 324/1. 

- انظر الموأة العربية في جاعليتها وإسلامماء 55/3. 


58 


بنى التهراء لتخليد اسم محبوبتهلء كما قال إحسان عباس: إنه إن طعن في هذا الخبر لسخط أو 
رفض له فهذا يعني أن علينا إعادة النظر في تاريخنا الموروث.” 


وأرجّح أنه ليس من المستبعد على رجل كالناصر أن يبني مديئة لمحبوبته» فهو إنسان 
قبل أن يكون قاتداًء وإذا توفر له المال والقدرة لإرضاء محبوبته ومحظيته فإنه سيرضيها مهما 
كلفه الأمرء وإذا كان حجم الزهراء و تكاليف بناتها يدفع بعضنا إلى القول: إنه من غير 
المعقول أن يقوم رجل كالناصر بإنفاق كل هذه الأموال لإرضاء جارية » فإني أذكر بضريح 
تاج محل الذي بناه شاه جاهان لتخليد ذكرى زوجته الحبيبة ممتازء وهو أآية في العمارة التي 
استخوق" إنشاوها: لحد: وسقارين سدة »وماق الجديو: بالدكو أن مفتان اله تطلب نوكه تقليد 
ذكراها فكيف لو أنها طلبت ذلك؟ 


و يُفهم من خبر المقري أنه لما طلبت الزّهراء من الناصر أن يبني لها مدينة يسميها 
باسمها استحسن فكرة بناء مدينة جديدة؛ فهذه المدينة ستعطيه الفرصة كي يقيم وينظم مدينة 
عصرية تعكس أبّهة الأندلس وتشيد بعاصمتهاء كما أن بناءها سيُّلبي رغبة محبوبته التي أطلق 
اسمها على مدينته الجديدة التي لم يكن لها مثيل في ذلك العصرء وأعتقد أن بناء الناصر المذينة 
لجاريته الزّهراء كان له أكبر الأثر في اقتصاد الأندلس؛ فقد أوجدت فرص عمل وأبواب رزق 
للكثير من العمال والمهندسين والتجار على جميع أنواعهم وعملت على تحريك الأسواق 
الأندلسيّة مما أدى إلى نشاط تجاري واقتصادي كبير. 


'- انظر شهيرات اليّساء ؤي العالو الإسلافيي» 149-148. 

2- انظر مسر الطواتفته والفرابطين: 40. 

- تاج محل: ضريح السيدة ممتاز محل بناه زوجها الإمبراطور المغولي المسلم شاه جاهان 
في مدينة أكرا الهندية» بدأ العمل في الضريح بعد عام من وفاتها سنة 1632» وانتهى بناؤه سنة 
3 ثم أحيط ببنايات وبساتين وحدائق انتهى العمل بها سنة 1653. انظر ياسين صلاواتي» 
الفوسوعة العربية الفيسوة والموسعة. 1065/3. 


و9 
7- ثروات الجواري 


وخضؤل الجوازن على .هذه الهدايا الثمينة أن المكافآت المالية نا شو إلا دليدل على 
الترف والثروة الثي ملكها حكام الأندلس» كما خلص إحسان عباس بعد دراسته لأخبار الغناء 
والمغنين في الأندلس أن الجواري في البلاط الأموي تقاضين جرايات محددة؟؛ وهذا يعني أنهنَ 
عشن في رفاهية وترفء ولم يقتصر هذا العطاء على المغنيات فقد ملكت السيدة مَرْجان حقولاً 
عظيمة بطرف قرنطبّة الغربي”: كما كان لها مالها الخاص؛ ويبدو أنها حازت ثروة كبيرة 
تكنتها مق النزااء اليلة مع الدافن من زا وحقها لقره مكدر ا لانن كيناز :"كنا النهزات بالصددقات 
وأعمال البرة. 


وذكر أنها أوقفت مالاً للإنفاق على خدمة الجامع الكبير وأحواضه في قرطبّة» واعتنت 
بمسجد أم معاوية بِقَرطْبّة وغيرها من المساجد بطرف قَرطبّة الغربي”» وإذا ما عرفنا أن الجامع 
الكبير هو أوسع مساجد قُرطْبَة وأحسنها عمارة” فبإمكاننا توقع النفقات الهائلة التي صرفتها 
مَرجان على هذا المسجد ناهيك عن نفقات المساجد الأخرى التي تولت العناية بهاء وقدرتها على 
تسديد النفقات ما هو إلا دليل على أنها ملكت ثروة هائلة وربّما كان لها دخل مادي بالإضافة 
لريع حقولها وأراضيها. 


ولم تكن مَرْجان الجارية الوحيدة التي تكفلت بنفقات ماديّة وتحمّلت مسؤوليات مالية؛ فقد 
تنافس جواري عبد الرّحمن بن الحكم في بناء الجوامع؛ وقامت كل من طروب ومَجْد ومُتعة 


[- انظر إحسان عباسء» أخباو الغناء والمغنين ؤي الأندلسء مجلة الأبحاث» 1963»: 6. 

7- انظر الحبيب الجنحاني, الحياة الاقتصاحيّة والاجتماعمية ؤي الأندلس ؤي عصر عبد الزحفن 
التاصر من كال المُقتبس لابن حيّان. مجلة المناهل» ع 29. 1984» 346. 

*- انظر ابن الأبّارء التكملةء 247-246/4. 

“- انظر ابن عبد الملك المرآاكشيء اليل وَالتَهْمةء 2/5/ 500. 

” - انظر المقري؛ أزهاو الرياض؛ 295/2. 
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والشفاء! وفَخر ببناء جامع أو سبيل على نفقتها القاضية )كنا قاف متعة وداء محر ولم 
قتصمن بناء المسناجد على جواري الأمرّاء فقة ينث اشعاع جارية قاسم بن أضبيع البياتي” مسجدا 
في قراطبة”. 


وأعتقد أن حقول الجواري والمساجد التي بنينها أوجدت فرص عمل للكثير من 
الأندلسيين الذين عملوا في الحقول أو باعوا محاصيلها أو اشتروهاء كما أن بناء الجوامع احتاج 
للكثير من العمال والمهندسين والفنانين ناهيك عن مواد البناء المطلوبة التي سيتم شراؤها من 
صناع وتجار متعددين. 


' - انظر ابن الأبّارء التَحملة, 242-240/4؛ الغساني؛ رحلة الوزير ؤي امتخاك الأسير» 20. 
7- انظر ابن الأبّارء التَحمكةء 242-240/4. 
3 - انظر ابن بشكوال. الكّلة. 247/1ءابن عبد الملك المراكشيء اللذيل والتّخمة. 2/8/ 495. 

“ - هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبو محمد البياني» أصله من موالي الوليد بن عبد 
الملك» رحل في طلب العلم إلى مكة والعراق ومصر والقيروان ثم عاد إلى الأندلس» كان عالماً 
بالحديث والرجال والنحو والغريب والشعرء اختصر كتاب السنن لأبي داوود وسماه المجتتى 
وجعله باسم الحكم المّستنصر وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون حديثاً في سبعة 
أجزاء. انظر المقريء التهم» 266-264/2. 

* - انظر ابن الأبّارء التَحُمةء 248/4, ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتَحُمةء 488/2/8. 


الباب الثاني 
الجواري في الشعر العربي 
في الأندلس 


الفصل الأوّل: الجواري في شيعر الشعراء 

الفصل الثاني: شيعر الجواري موضوعاته 
وخصائصه 

الفصل الثالث: أثر الجواري في شيعر الغناء 
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لم يقتصر أثر الجواري في الحياة الاجتماعيّة والتََّافيّة والسَياسيّة والاققصاديّة في 
الأندلس» وإنما تعداه إلى بروز أثرهن في الشعر في الأندلس» فقد شغلن حيّزاً لا بأس به في 
شعر شعراء في الأندلسء وكان لجمالهنَ وعلمهن وأدبهنَ وسهولة الاختلاط بهن أثر في تحفيز 
قريحة شعراء في الأندلس؛ فشكلن نبعاً لإلهام الشعراء ودافعاً للإبداع والتنافس فيما بينهم» فنظم 
لواف فى تلان انه رذادة ريدي بين فى جوري كدان الحدره قدي به 
الموضوعات الشعرية المعروفة من غزل وحنين ورثاء ووصف وشكوى وهجاء وعتاب 
وغيرها من الموضوعات المختلفة. 


الجواري في الموضوعات الشعرية 
1 - الجواري في النفغزل 


وهب الله الأندلسيين طبيعة خلابة رقيقة انعكست عليهم وأثرت في نفوسهم؛» فصارت 
عيونهم ترنو لكل ما هو جميلء وقلوبهم تهفو لكل حسنء وأرواحهم تتعلق بما أحاطهم الله به من 
تحف فنية» فأجال الشاعر الأندلسي بصره وألفى الجواري يملأن بيته بجمالهن وفتنتهن ويتنافسن 
للتصول على قلبه وإذا ماخرج من.بينه وجدهن في الأسواق والظرفات يتفدثن إليه وببادلئسيه 
أطراف الحديث» وعندما يجلس إلى إخوانه في مجالس الأنس تأتي إليه لترفه عنه» وهكذا كان 
اللقاء؛ رجل وامرأة معاً بالدرجة الأولى ويزداد اللقاء فتنة وسحراً لكون الرجل شاعراً له قلب 
رقيق وقريحة خصبة والمرأة جارية ساحرة فاتنة. 


ولما اجتمع الشاعر بالجارية أعجب بمفاتنها وتغزل بقوامها الرشيق وعيونها الناعسة 
وشعرها المسترسل وأسنانها وريقها وخالهاء كما تغزّل بصوتها الساحر الذي سال ذهباً من 
تغرها الفضيء ولم يتوقف هنا فتغزّل بلكنتها ومخارج صوتها ورقة أناملها وعزفها و ألحانهاء 
كنا لااحظ زيكثها وتصكيف افسزهاء وحدتها :ع كل ما مر بقليه'وخاطره ولم يتعفل التشاعز. 
في أن يتغزل بمفاتنها الجسدية ويتحدث عن تفاصيل علاقتهما الخاصة؛ ويذكر اللذة التي اعترته 
عندما ضمها إلى صدره ولثم فمها حتى طلوع الفجر. 
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ولم يكن هناك ما يردع الشاعر الأندلسي عن هذا الغزل وإن كان شيخاً كبيرأء فجمال 
جواري الأندلس يدفع كل شاعر إلى التغزل به لذا كان هناك الكثير من شعر الغزل في 
جواري الأندلس» وقد بلغ مائتين وثلاثة وستين بيتاً بالإضافة إلى موشحين _ من المصادر 
المتوفرة بين يدي _ توزّعت بين خمسة أبيات مفردة وثلاث عشرة نتفة وثمان وعشرين 
مقطوعة وتسع قصائد وموشحين. 


ونال عضر تطلوك الطواتفن :تنيب الأسداسنه» افحنظي بكلاكة وتبيعيق بين للقت تنيز 
كنافر ١‏ الذللها نمرن : أصدل والهددو رابع لناع ره كنا أن هر ام صدر نالفي صرراكوا يفا 
الجواري اللاتي تغزلوا بهن؛ فذكروا أسماء سبع جوار من بين خمسة عشر اسماً زيّن بها الغزل 
بالجواري في الأندلس. 


وقد يعود السبب وراء ازدهار الغزل بالجواري في عصر الطوائف إلى طبيعة العصر 
نفسه؛ فقد تقاعس الأندلسيون عن الجهاد وفضلوا الراحة والجلوسء وربّما جذبهم جمال 
الجواري وسحرهن فلم يقاوموه ونظموا شعرهم يتغزلون بهنء فأغرقوا أنفسهم في مجالس اللهو 
والأنسء وهناك لم يملكوا إلا أن يتأملوا جمال الجواري ويُسحروا بأغانيهن وألحانهن ويقضوا 
أوقاتاً مسلية معهن» كيف لا والغرض الأول من اقتنائهنَ هو المتعة والتسلية. 


ونبع شعر الغزل في الجواري من الافتتان بجمالهنٌ المادي» وعلى الرغم من أن الرابط 
بين الشاعر الأندلسي والجارية لم يكن رابطأً معنويا قوياً ودائماً بل كان رابطاً مادياً زائلاً قام 
على المتعة والتسلية؛ إلا أن هذا الرابط أظهر الشاعر الأندلسي وكأنه عبد لجمال جاريته 
وسحرهاء فانعكست الآية لتصبح الجارية هي المالكة والسيدة الآمرة الناهية ويصبح السيد عبداً 
لحبه وافتتانه بجاريته. 


كان الجمال أحد الأسباب التي دفعت الأندلسيين لشراء الجواري» فهنٌ يُمتعن أسيادهن و 
ينشرن المتعة والمرح في كل مكان يوجدن فيه؛ ويُسعدن النفوس بدلالهنَ ويملكن الأننظار 
بجمالهن» كما أنهنَ يستعملنَ كل ما حظين به من جمال ودلال وأساليب تعلمنها كي يملكن قلوب 


سادتهنَ حتى يصبحوا عبيدا يأتمرون بأمرهن. 
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وأعلن الأمير الحكم بن هشام أنه أحد هؤلاء السادة العبيد؛ فقد ملك خمسّ جوار نلن 
اهتمامه ورعايته وملكن أمره حتى قال: إن سحر جواريه الخمس حوله إلى عبد لهنّ» فاستسلم 
لإعجابه بهن ولم يجرؤ أن يشكو تباريح الهوى حتى لا يزدنه بُعداً فيهلك فقال: ؟ [ الخفيف ] 


ظل من قرط حبّه مَنلوكا ولقذكان قبل ذاك مليكقا 
إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلماً ببعدد أنى حماماً وَشيكا 
واأكطه يان * القصر صب د ا لك 
يجعل الهدّ واضعاً فوق تراب الذي بجعَل الحَرير أريكقا 
كك لكك اكد ر إذا كان في الهَوى مَملوكا 


وذكر أنه ذهب إليهنَ يوماً فأعرضن عنه ورفضن أن يدخل عليهن”» ولم يكتفين 
بالهجران فحسب وإنما عزمن على هجره ولم يُصغين لمناشدته لهن» ولم يرحمنه بعد أن سلبن 
وو هدهو يلقن سلطاته فقا متف لكو ” [ اسيك ] 


ناد تحق اميق فلس أن جدود كي كه مهو سجدانن 
ملكتي ملك من ذلت عزيمتة 6 للع ب ذل أسير مُوئق عاني 


من لي بمُغد بمغتصبات الروح من بدني غصبنني في الهوى عرزي وشلطاني 


- مجهول؛ أخبار هيمومةء 122-121» ابن الأبّارء الثلة السّيّراءء 1/ 49 ابن عذاريء البيان 
الفغريم. 80/2. 
2 - الجُؤذر و الجُوذر: ولد البقرة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جآذر. ابن منظورء 
لسان العرمء مادة (جذر) 124/4. 
3 - الصّعيد: الأرض. ابن منظورء لسان العريب» مادة (صعد) 254/3. 

- مجهولء أخبار مبمومةء 121.» ابن عذاريء البيان المُغريمء 729/2, ابن الأبّارء الخلة 
السيراءء 1/ 50. 
- مجهولء: أخبار مجموممة. 121» ابن الأبّارء الثلة السّيّراء» 50/1: ابن عذاري. البيان 
المُغربِء 79/2 المقّريء النَهْوء 330/1. 
© + لمكن التتخدن) "آبق منظون». لمان العوقم: اذه (نيمن )1 224/6. 


106 


إلا أني لا أظنَ أن غزل الحكم لهؤلاء الجواري وإعلانه أنه عَبِدٌ لهن يعني أنهن ملكنه: 
وظني هذا لا ينبع من انتقاصي لجمال الجواري وذكائهن بل من كون الحكم عبداً لخمس جوارء 
فكل واحدة منهنّ امرأة أولاً وأخيراً وترغب في امتلاك سيدها وحدها دون أية شريكة أخرى» 
فما هو الدافع الذي سيرغمها أن تتحالف مع أربع جوار أخريات كي يعذبن الحكم؟ إذن كان 
الحكم سيّد نفسه ولم تستطع أية جارية أن تملكه وحدهاء لذا اتفقت ف الكسن على أن والفدن موقفا 
من الحكم حتى يحققن حاجة في نفس يعقوبء ولم يملك الحكم أمام هذا التحالف الخماسي القوي 
إلا أن يُمثل الضعف ويدّعي العبودية كي يصلنه ويرجعن إلى سابق عهدهن معه. فهو يعرف 
أنهن يسعين لامتلاكه واستعباده. 


ولم توظّف الجواري جمالهنَ لاستعباد الملوك فحسب؛ بل تجاوزن فئة الملوك إلى 
الشعراء؛ فها هو ابن حمديس يقع في أسر جارية جميلة فيتغزّل بها ويصبح عبداً لهاء ومملوكاً 
لحُسن منطقها وجمال إشراقتهاء ولما زارها وقت السحر عانقها وضمها إلى صدره حتى بزغ 
الفجرء فنزع نفسه من بين ساعديها كنزع الروح من الجسدء وغادرها وهو يذرف الدموع أسفا 
على فراقها قائلاً: ' [ الكامل ] 


ويلي على مملوكة ملكت رقي بسن مقالها ويلي 
غيداء تسب كلما العطفت من قرعها نيلاً على الذيل 
وكأنهاش مس ملكي غصين مُترئح التحدوع والتهبل 
قالت وقد عانقتها سّكراً لمَّزرتقافي آخرالليل 
17 لك لك : هذ أوان إغغارة الخيبل 
حتوإذا بغت قتبيهتها كتاج قوق مَفارق القيِل” 
نزعت كنزع الروح من جسدي عتي قلادة ساعد غيل 
فتهضت أشرق بالشُوع كما شرق القفضضهءً بكثرة السِيْل 


3 الديوان » 3. 
2 - القيل: المَلك من ملوك حمير يتقيّل من قبله من ملوكهم يُشْبِهْه وجمعه أَقِيَال وقيول. ابن 
منظورء لسان العريم» مادة (قيل) 580/11. 
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قد يكون ابن حمديس عبداً لهذه الجارية اليوم ولكن ماذا عن الغد؟ ستفقد الجارية جمالها 
وإشراقها مع الزمن وسيبدأ ابن حمديس البحث عن مملوكة أخرى غيداء مشرقة يُملكها أمره 
ويقول إنه ملك يمينهاء فهو ضعيف أمام جمالها ولا حول له ولا قوة أمام سحرها. 


ومهما كان مفهوم الرجل الأندلسي لعبوديته للجارية فمن الواضح أنه يختلدف عن 
عبودية الجارية لسيدها؛ فهي جارية لسيّد واحد فقط بينما هو عبد لجوار عدّة» وهي فتاة فقدت 
حريتها والقدرة على تحديد حياتها واتخاذ قرارتها فحاولت أن تكون صاحبة قرار بالتأثير على 
سيدهاء أما هو فيقول إنه عبد لها على الرغم من أنه صاحب الأمر » وعلى الجارية أن تبقى 
جارية لسيّدها سواءً أكان شاب أم كهلا أما السيّد فهو عبد لجمالها وجمالها زائل إذن عبوديته 
زائلة» والجارية لا تستطيع أن تخلص نفسها من مُلكية سيدها كي تنقل ملكيتها لسيد أفضل» فنا 
هو فله الحق أن ينتقل من جارية لأخرى وَيُسِلّم ملكيته لأي جارية يبتغيها. 


خلفاء بني مروان الجواري القزناواك لعوواقق كو مم لات الحروب” .أو الو افذلك عن ريق 
التجازة من أوزويا "+ وانقيكت: هذه الفسفة ابن حزم بعد أن عشق نعم فتدزال: بالشقرة علتبى 
الرغم من أن الجميع يَعيبْ الشقرة ولونهاء ويرى أن من كان ذوقه عكس مايرى فهو أبعد خلق 
اللمخن الحكبة والعقل؛ 7[ الطويك :| 


يعييونها عندي بشقرة لونها فقلت لهِمْ هذا الذي زاتها عندي 
عبيون لشون الوق والبن صجلة لرأي جهول في الغواية مد 
وهل عاب لون الترجس الغفض عائب ولون التجوم الزّاهرات على البُكد 
وأبعذ خلق الله من كل حكمة مسن حون ناه الوق نت 
به وصقت لوان أه ل جهمم 2 وليسةٌباك مه لالأضلمحتة 


- ابن حزمء وسائلهء 131-130/1. 

- ج. ب. ترندء تواثك الإعللوء 12-11/1. 

*- انظر آدم متزء الحضاوة الإسلامية ؤي القرن الرابع المبربي» 299-298, ليفي بروفنسال» 
الحضارة العربية في إسبانياء 53. 

*- ابن حزم وسائلهء 133/1. 
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ويبدو أن بعض الأندلسيين كانوا على دين ملوكهم وميّزوا الجواري الشقراوات عن 
السوداوات؛ الت | الشقراوات للسادة أما السوداوات فألزموهن المطبخ وذلك بقولهم _عند 
انقلاب الأوضاع _! : " السنُّود للسّادة والبيض للرمادة " 7» كما أنهم عبّروا عن الحادث التافه 
الذي لا يعيرونه 000 "سوه زنت» قال: قله انكشرتت 73 ؤوكها كان هذل الفكل توئالة 
على شك الأندلسيين في إخلاص الجواري السوداوات؛ وربّما أضحت خيانتهن أمراً طبيعياً 
اعتاد عليه الأندلسيون وأضحت خيانتهن وسوء أخلاقهن من الأسباب في تنفضيل الشقراوات 


وعلى الرغم من أن الأندلسيين عرفوا الجواري السوداوات واتخذوهن للفراش والولدة 
إلا أني لم أجد غير مقطوعة غزلية واحدة في جارية سوداءء نظمها أميّة بن عبد العزيز الداني 
في جارية سوداء اسمها عزّة فقال: ؟ [ السّريع ] 


ياعرٌّعز الوخد صّبرئ بما أصض بحت من لسك تبديئة 
مانت اللالجةمابتت القر إلآأفستت دي>تة 
انح اتات النكفظة لحرا يكن 2 كد 
لاتجحكنة ذاو كيحكن واشححنة أتكما في الأصضل من طيتة 


وافتقاري إلى أبيات غزلية في السوداوات لا يعني أن كل أهل الأندلس فضلوا 
الشقراوات عليهن؛ ذلك أن ابن حزم قال: 7 [الطّويل ] 
يصون الكون التحتورن و لعن شبحل: لرأي جهول في الغواية مُمتَدٌّ 


- انظر أبو بحيى الزجاليء أمثال العواء ( المُقدّمة) 219/1. 
- أبو يحيى الزجالي: أمثال العواوء 68/2. 
3 - انظر أبو يحيى الزتجاليء أمثال العواء ( المُقدّمة) 221/1. 
* - أبو يحيى الزجاليء أمثال العواء. 421/2. 
5- انظر توفيق بن عامرء الحضاوة الإسلامية وتجارة الرقيق » 293» نقلاً عن السقطيء آصابب 
الحسبةء 49-48. 
- العماد الأصفهانيء الكريسّةء ق4 ج325-324/1. 
”- ابن حزم وسائلهء 133/1. 
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وأبعذ خلق الله من كل حكمة مُفضّل جرم فاحم اللون منود 


وشعر ابن حزم وَإك كان يدل على ذوقه وذوق بني أمية إلا أنه يدل على أن بنعض 
الأندلسيين: فثلوا الجوارئ السوداوات الفاحمات على غيرهن: كما أنهه:راوا أن الشقرة غيب 
من العيوب التي تحول دون اقتناء الجارية» ولا أعتقد أن ذوقاً واحداً ساد الأندلس» أي أني لا 
أظن أن كل الأندلسيين فضلوا الجواري الشقراوات على السوداوات أو العكس, فهذه أمور نسبيّة 
تختلف باختلاف الأفراد وأذواقهم. 


دواو لق معطي الكون هته العدرةن «السحالواقخوب به لمعل اح لمن 
المتّرقمئط 1 بصوت الجارية وجمالها معأء فهو يرى أنه لا معنى للحياة إلا بالمدام ورفقة 
جارية تغني على أوتار آلتهاء وغناء هذه الجارية ليس كغيرها من الجواري؛ فهي تبدع في 
الغناء وتحسن صنعته» وتّبرع في المزج بين الأنغام والألفاظ فتصب الألحان الذهبية في وعاء 
الكلمات الفضي كي تمتع الآذان بسبيكة فنية بارعة» كما تمتع العيون بجمالها وإشراقها يقول: 2 
[ الكامل ] 
لاع يش إلافي المدام وقيئنة تشدو على وتر فصيح ألشغة 
تعتّى بتقدير الزرمان ومتبيحه فيجيءُْ بين شلا ومُقرغ 
وكأثما نغمائها في لفظها ذهب أسيل على جين مُفرغ 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهها ناديت ياقمّر السًا لا تزغ 


- هو سعيد بن فتحون بن مُكرم التجيبي المتّرقسطي الملقب بالحمارء كان عالماً بالنحو 
واللغة» وجمع رسائل في الفلسفة تدل على تمكنه فيهاء رحل إلى صقلية بعد أن خرج من سجن 
المنصور بن أبي عامر ومات فيها. انظر الحميدي؛ جَدْوَةٌ المُققبس.1/ 362»: الضتبي» بغية 
المُلتَمس. 311»: ابن عبد الملك المراكشيء الحيل والتَخْمّةء 40/4: السيوطيء بغية الوماة. 
56. 

2 - الكتاني» التُشبيمات؛ 105. 

3 - الألثغ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراءء وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لاما أو يجععل 
الراء في طرف لسانه أو يجعل الصاد فاءًء وقيل: هو الذي يتحول لسانه عن السين إلى الثاء 
وقيل: هو الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام وفيه ثقل. ابن منظورء لسان العريبء مادة (لشغ) 
8. 
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وله اك الحياه القن وتطنها عن ياه الليوتوسكائين لأسن » قاذ لراش فبينا جاويية 
مغنية فقدت الحياة معناها وأضاعت رونقهاء ويبدو أن الجواري المغنيات أصبحن حاجة لا 
يمكن الاستغناء عنها في مجالس المجتمع الأندلسي وركناً أساسياً في مجالس اللهو. 


وكأن الجواري لم يقنعن بما نلنه من غزل في جمالهنَ ومواهبهن» فاستعنّ بوسائل 
الزينة ومنها الخضاب الذي زيّنَ به أيديهن» ويبدو أن الجواري الأندلسيّات لم يستخدمن الزينة 
دون ذوق بهدف الزينة فحسب؛ فقد فكرن بتناسب ألوان الخضاب مع بشرتهن ونسّقنها مع لون 
شعوهن:وعرفن ما يكاسئهن وما يناسب غير هن من"زيئة» وهذا اما فغلته الجارية التي تهول بها 
أبو الحسن الحصري! فقد خضبت يديها البيضاء الجميلة بخضاب أسود فزاد يديها حا كما 
أنها نسّقت لون خضابها الأسود مع شعرهاء ويبدو أن ذوق الجارية لم يتوافق مع ذوق أبي 
الحسن فقد أنكرت عليه خضاب شعره ربّما لأن الخضاب لا يليق بهيئته أو عمره. أو لأنهلم 
يعرف أصول الزينة مثلهاء فرد عليها بقوله: ” [ الكامل ] 


حبطنت قيذنًا تحور لاست قينا تسن يتنا هر واتكحة بعل اذا 
نا وحال توي مكتنتررن تحهانه: وأزاك كاشيحبة المتحتافن سانا 


الث موتك فني يدي وإنبحا تحن حمق تعانت ذه كسحصننذاذا 


2 5 
وتغزل الشعراء بشعر الجواري وهيتته» فظهر من غزلهم مدى اهتمام الجواري 
بشعرهنَ وتصفيفه بطريقة جميلة» وعندما تغزّل ابن بطال* بتصفيفة شعر إحداهن ظهر لي أن 


' - هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصريء مقرئ ولغويّ ونحويّ وأديب ضريرء 
دخل الأندلس بعد الخمسين وأربعمائة فمدح ملوكها إلا أنه لم ينل تقديراً كافياً فقرر الرحيل. قال 
شعره المذكور في مدينة مُرسيَة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. انظر ابن دحية؛ المُطريب؛ 279 
السيوطيء بغية الوعاة» 341. 

2 - ابن دحية, القطرييء 9 

* - النجيع: التم وقيل: هو دم الجوف خاصة؛ وقيل: هو الطّري منهه وقيل: ماكان إلى 
السواد. ابن منظورء لسان العرييم» مادة (نجع) 348/8. 

“ - هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البَطْلِيَوسيَ المعروف بالمتلمس» شاعر محسن 
كثير الشعرء وعالم في المذهب المالكي توفي سنة 400ه. انظر الحميدي؛ جَدًَوَةٌ الفقتبس» 
44/1 الضتّبيء بُغيّة الملتّمس. 297 المقريء الهم 260/4: 404/4. 
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تصفيف شعرهن تصفيف بسيط جميل يلفت الأنظار ويُشغل الخاطرء فقد عقفت جارية ابن بطال 
خدودها ويلدغ كل من ينظر وكان غزله فيها: ' [ الكامل ] 


ترنو لواحظن ا لتقطف ورده فتدبُ عقرية فتلسع مَن رنا 
فكأن عقرب صُذغه في خده دجت لتنع ورده أن يُجتَلى 


أما ابن بسام فقد تغزّل بجارية تزيّنت بقرط لامع وسوار وضعته على عضدهاء كما 
تغزّل بلباسها الأنيق الذي جمع ألوان الطيف؛ وعلى الرغم من أني لم أجد أي نص أو شعر 
يتحدث عن كيفية اقتناء هؤلاء الجواري الحلي أو الملابس إلا أن المنطق يستوجب أن يُوفر 
مالك الجارية كل احتياجاتها من مأكل وملبس وحلي وغيره؛ ولابد من أن هذه الاحتياجات كان 
لها حيّر في ميزانية مالك الجارية» وأظن أن هذا الحيّز اختلف تبعاً لثروة المالك واحتياجات 
الجارية» فربّما كان قرطاها من ذهب وملابسها من الحرير أو كانا غير ذلك إلا أن هذه 
الجارية بكل زينتها نالت إعجاب ابن بسام فتغزّل بها قائلاً : ” [ الرّمل ] 


ا ا ا ا مسر مه حصا 


ويظهر _ للوهلة الأولى _ وكأن ابن عمّار الششاعر الوحيد الذي نظم شعراً عذرياً في 

جارية»؛ فقد توجه في قصيدة له للجارية نغمى: وأخبرها كيف يتعذب من حبها ويتمنى لقاءهاء 

وأعلمها أنه يزور محل إقامتها أملا برؤيتهاء كما ضمّن اسمها أوائل الأبيات الأربعة الأولى 
11 الكامل ] 


قحي و إن اعخحنبتها تينحنولة ويهزها ط رب إلى لقياك 
ةا اكه ١‏ 0 0م تقنلدرا ومتنياق فيح تناك 


1 - الكتاني» التشبيهاهم: 126. 
2 - ابن بستامء التحيرّة ق3م491/1. 

- الُملج: والتُملوج المعضد من الخلي. ابن منظورء لسان العردب مادة (دملج) 276/2. 
“ - ابن الأبّارء الخلة السّيراءء 164/2. 


ما بال قلبي حين راك لم ينل 
1 موتحية جنا أزور لجاسححة 
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وله 6 0 ك قاد ١‏ 58 اك 
ذاك المَصََل لغير أن أثأقاك 


إلا أن الأبيات اللاحقة تظهر أن ابن عمّار لم ينظم في نَغْمى أيّ غزل عذري؛ فقد 
صرح أنه يود لقاء نغمى دون رقيب كي يرتوي من لماهاء ويروح ويجيء في رياض خدهاء 
ويشرب من كأس فتور عينيهاء ويرقب قدها الممشوقء إذن حب ابن عمّار لم يكن سوى إعجاب 


ماديء قال:! [ الكامل ] 


ليت الرقيب إذا التقيِالم يكن 
م ل 0 


2 و ل 1 70 


فأثال ريّأمن لايذ ماك 
كأس القتور تديرها عيناك 
والقتطل للمحكسي” لااللححاكقي 
حتى أمدّ يدي إلى مَجَاك 


ويبدو أن غزل ابن خفاجة لعقراء نبع من إعجاب مادي أيضاًء فعلى الرغم من أنه 
يُظهر الحب والشوق لها ويُرسل سلامه إليها مع برق السماءء إلا أنه يتمنى أن يلقاها كي يلثم 
ثغرها ويضمها إلى صدره ويتمتع بهاء يقول: * [ الطويل ] 


أرقت لذكرى منزل شط نازح 
فقلت لبرق يَصدغ الليل لاتئح 
وبلّغ قطين الدّار أني أَحبَهمْ 
وأقرئ غفيراعء الحم وقللها 
ا ا 1 
ومن لي بذاك الحشف من مُتقنص 


! - ابن الأبّارء الخلة السّيّراءء 164/2. 
2 - ابن بسّامء الدحيرّة» ق3م577/2. 


كفت بأنفاس اللششماة اححنة تنا 
ألاحي عني ذلك الربّع والرسما 
على النأي حُبأ لو جزوني به جما 
اهمال از اق اهتيا توا تكنا 
بجراعا” وهل ألوي معاطفقة ضما 
فاكانسلاة نمطا و التمهيترة لجنا 


لع : الآر ض ذات الحُزونة تشاكل الرّمل؛ وقيل: هي الرّملة الستّهلة المُستوية: 
وقيل: هي الدذدعخص لا تنيت ّْ + النينا: ابن منظورء» لسان العومء مادة ( جرع) 685. 
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وأظنُ أن الكثير من الأندلسيين لم ينظموا شعراً عذرياً في الجواريء وأن غزلهم فيهنَ 
كان غزلاً ماديّاً نبع من جمالهنَ وسهولة الاختلاط بهن» فقد التقى الأندلسي الجارية وبادلها 
الحديك .مها ولثاتهرها كن القجر» لذا لم بشعر الأندلسي بعذاب” الموى. أو يتجراع الحزمان 
ويسهر الليالي يذرف الدموع؛ ويبدو لي أن الجواري ساهمن في إخماد نار الغزل العذري ببذل 
الغالى والرخيض:دئ اخاء ساون مع يميق كي كلير كن نين بالزجل الموعرد» واطن أن 
الشعن الأندلبي ألم يكل مق الغزّل والحب الغذري» إلا الى :لم أحظابههفن المضادن التي توفت 
بين يدي وربّما ضاع دون أن بترك للباحثين أي أثرء ومن الجدير بالذكر أن كلاً من ابن عمّار 
وابن خفاجة بدأ قصيدته بأبيات غزلية حسيّة ربّما أراد الشتاعران بذلك أن يُقلدا القصيدة العربٌّة 
القديمة أو أنهما ألقياها على مسامع الجواري لغاية في أنفسهن. 


2 الجواري في الحنين 


كانت الجواري في الأندلس أداة للمتعة والتسلية بالدرجة الأولىء إلا أن جمالهن 
وذكاءهن دفع الرجال الأندلسيين للوقوع في حبهن». فصارت الجارية للتسلية واللذة الروحية؛ 
َعم الرجل بجمالها وذكاتها وظرفهاء وتعّق بها حتى صَعْبْ عليه فراقهاء وإذا ما فارقها 
يُفارقها مُكرهاً لأنه عليه الخروج إلى الغزو أو لأنها ليست ملك يمينه ولا يستطيع رؤيتها كلما 
شاء أو لأنها تخاف عيون الرقباء» فيعتريه الحنين إليها والشوق لرؤيتها ويذرف الدموع لفراقهاء 
وينتظر طيفها ويتمنى لقاءها. 


وربّما كان الحنين أسمى العواطف التي يتعرّض لها الرجل عند فراقه الجارية فيتسامى 
فى عار عو كل ما عو مااي يون الى + وتشيون ماق تحهد واتداقة #الخاوية التي بر قهم شعي 
حبهاء فتصبح الجارية أقرب مخلوق إليه» وينسى كل أهله ولا يذكر غيرها؛ فمعها يُحس السكينة 
والطمأنينة وإليها يشكو همّه؛ إلا أنه لا ينعم بها فهو بعيد عنهاء ولا يملك إلا الإيمان بالقدر 
والرئضا بحال الدنيا. 


'- انظر وائل أبو صالح. الجواري في الأندلس» 117. 
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ولم يكن شعر الحنين دائماً نتيجة لشوق وحنين؛ فربّما كان مجرّد غرض يشحذ فيه 
الرجل قريحته الشعرية ويتسلى بلعبة كلامية مع أحد أصحابه؛ وربّما لم ينبع شعر الحنين من 
عاطفة سامية دائماً؛ فقد ينبع من عاطفة شهوانية يحنُ فيها الشاعر إلى محاسن الجارية ويتمنى 
أن يلقاها كي يعيدا زمن الوصل من جديد. 


وبلغ شعر الأندلسيين في الحنين إلى الجواري مائة وثمانية وثلاثين بيتآً _ من المصادر 
المتوفرة بين يدي _ توزّع بين بيتين مفردين وثلاث نتف وثماني عشرة مقطوعة»؛ وتركز 
معظمه في عصر ملوك الطّوائف؛ فقيل فيه واحد وخمسون بيتاً توزعت على خمسة شعراء 
الالديين دن أقنك حسية عنس هركن الشعر اد العنينة ابدام العؤارى امن لحن 
حنوا إليهن» فورد في شعر الحنين ثلاثة عشر اسمأ من أسماء الجواري في الأندلس. 


ولم يردع الرجل الأندلسي عن قول شعر الحنين الرقيق أيّ رادع؛ فقد أحسّ الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم بألم الحنين والشوق لمحبوبته طروب في إحدى غزواته؛ فلم يملك إلا النحييب 
في الليل رَبّما اتقاءً لعيون المتطفلين: أو لأن الشمس المنيرة _ التي تذكره بطرٌوب _ غابت عنه 
فلا يستطيع النظر إليها كي تؤنسه وتخفف من حنينه؛ فإذا غابت الشمس وحلّّت عتمة الليل 
زادت وحدته واستيقظ شوقه لها فلم يجد ما يُسليه عنها يقول: ' [ المتقارب ] 


تقكدت الووف نك قووف اتسينا فا قط ع اليل إلا تحييا 
ويدف ابعر بحس نكا رطالعة ذك رقي طروبا 
لاقي يتوجين فس البجنبر وتياك في الكتهني أن ناويا 


وبما أن المصادر الأندلسيّة حفظت هذه المقطوعة فهذا يعني أن الأمير عبد الرّحمن 
قالها على الملا أو أنه لم يكن وحده على الأقل» وما يعنيني هنا هو أن أمير الأندلس لم ير أيّ 
حرج في أن يُصرّح بحنينه وبكاته لبُعده عن جارية» وهذا يدل على أن المجتمع الأندلسي لم 
يستنكر حنين الرجال للجواري وبالتالي كان يتقتل علاقة عاطفية تجمع بينهما. 


+ - ابن الأبّارء الكلّة السّيّراءء 115-114/1. 
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وأنا أتساءل إذا كان الأمير عبد الرّحمن يحن لطروب هذا الحنين ويبكي فراقها فلمَ لْمَْ 
يصطحبها معه في غزواته؟ ربّما لأنه لم يكن من عادة الأندلسيين أن يأخذوا جواريهم معهم» أو 
لأن الأمير عبد الرّحمن لم يَعْتد أن يُطيل الغياب في غزواته فارتأى أنه لا ضرورة لاصطحابها 
إلا أن الحنين باغته فلم يكن بيده حيلة غير البكاء» أو لأنه كان من عادة الأمير عبد الرتحمن أن 
يْحس بالحنين لطَروب في كل غزواته سواءً طال غيابه عنها أم قصر؛ فالحنين يبدأ عند فراق 
المحبوبة بغض النظر عن الأيام و الساعات. 


لقد كان حنين الأمير عبد الرّحمن لجاريته طَرُوب نتيجة نابعة من قراره الشخصيّ 
بالخروج للغزوء إلا أن الحنين لم يكن خياراً لدى الجميع؛ فقد وصف أبو بكر الزبيدي الإشبيلي! 
حنينه لجاريته سلمى التي تركها في إشبيليّة عندما خرج إلى قرطبّة كي يؤدب هشام المؤيدء 
ولما اشتد حنينه إليها طلب من هشام الإذن في العودة: إلا أن هشاماً لم يُعطه الإذن فزاد حنينه 
إليها وقال: ” [ مخلّع البسيط ] 


ويعك ياس كلم لاتراعي لأنحة سين محيف جناء 
لانن سيني صسبرت إلا كصبر مَيِت على اللزاع 
ماخلقلل امن عذب أثقة من وققة الوداع 
مابينتا والحسامٌ قرق انكو اذا شحون الحجترزافي 
إن يفقرق قَ ملا وفيا من بئدما كان ذا اجتماع 
فقدقّ مل إلى فقراق تل شغ إلى انصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكجدر لخدن جني الت 


*- هو أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي الإشبيلي» ؛ إمام في النحو واللغة والإعراب والنوادر 
وشاعر غزير الشعرء كان من بطانة الحكم المُينتتصر و انا وولاه قضاء إشبيليّة 
وشرصطتهاء توفي 380ه. انظر الحميدي؛ جَطذوَةٌ الفقتبس». 86-85/1.؛ الضتبيء بغية الفلتفس» 
67-6» ابن خاقان» حطمع الأنفس» 276» عبد الواحد المرّاكشيء المعببه» 62» ابن خلكان» 
ميات الأغيان. 373-372/4» ابن سعيدء المغريمء 256-255/1,؛ السيوطيء بغية الوعاةء 34. 
2 - الحميديء جَدوَةٌ المُقتبس» 88/1» الضّبيء بغيّة الملتمس» 66.: عبد الواحد المرّاكشيء 
الفعبيء 65. ابن خلكانء وَمّياته الأعيان» 373/4: ابن سعيدء المغريمء 2256-255/1, 
المقريء التفمء 157/5. 
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يبدو أن أبا بكر الزبيدي عانى من آلام حنين حقيقيء إلا أنه لم يملك الخيار في وقف 
ألمه ولم يجد غير الرضا بقدر الله والصبر على فراق سلمىء ولكن ماذا عن زوجته وأولاده؟» 
الواقع أنني لم أجد أي ذكر عن كونه متزوجاً ورزق بأولاد أو غير ذلك» ولكن إن كان ربّ 
أسرة فيُتوقع منه أن يحنّ لأهله أيضاًء إلا أنني لم أجد شيئاً من هذاء ربّما لأن سلمى احتلت 
مكانة مميّزة في قلب أبي بكرء أو لأنه اصطحب معه عائلته إلى قَراطبّة وتركها في إِششبِيلْيَة, 
وإن كان تركها في إشبيليّة فلم فعل ذلك؟ ومهما كانت أسباب فراقهما أو أسباب منع هشام المؤيد 
أبا بكر أن يعود إلى إشبيليّة» فإن حنينه لسلمى يدل على أن الجارية في الأندلس كان لها دور 
وأهميّة» وأنها أضحت حاجة روحية لا غنى عنها. 


ويتضح دور الجارية كرفيقة وسكن عندما يشعر مالكها بالحنين إليما ويذكرها دون 
غيرها فيشكو لها صروف الدهر؛ وقد حنّ هاشم بن عبد العزيز' لجاريته عاج وهو قابع في 
سجن الأمير محمد بن المنذرء وعلى الرغم من إحساسه بالضيق في سجنه وعلمه أنه هالك لا 
محالة؛ إلا إنه لم يُقاوم حنينه لعاج فكتب إليها يخبرها عن حنينه وأنه لا يستطيع رؤيتها؛ فهو 
حبيس سجن منيع وضحية صروف دهر عجيب ملا نفسه غماً وحزنأء ومنع وصول النوم إلى 
عينيه فبات ساهراً: ” [ الطّويل ] 
وإني عَدانئي” أن أزورك مَطْبَقْ 2 وباب نيع بالحديد مُصبب 
فإن تعجبيئ يا عاج مما أصابني ففي ريب هذا الدذهر مايُتعجب 
رشني التشين: النبياة. أربت بغاينا كأني على جَشْر الفضيى انقب 
تركت راد الأشر إذ كنت قادراً غانةه: زفت التذي كت رفنت 


' - هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم» كان جواداً وفارساً وكاتباً وشاعراء تزوج 


حمدونة بنت زرياب» واختاره الأمير محمد بن عبد الرّحمن وزيرا لدولته» ولما توفي الأمير 
مهن أعطاه كه الأمية المناز 'الحجابة إلا أن حرتادء أوقعر اوينة ويف الأنون 'فقلة عه حون 
من توليه الحجابة في 273ه. انظرابن حيّان» المُقتبس» 171-159. ابن الأبَارء التكُملة 
4 الخلة السّيّراء» 140-137/1. ابن سعيدء المغرييمء 94/2. 

2 - ابن الأبّارء الكلة السّيّراءء 141-140/1» ابن عذاريء البيان المُغري 116-115/2. 

3 - عدَاني: ظلمٌ ظلماً جاوز فيه القذر. ابن منظورء لسان العريمء مادة (عدا) 32/15. 
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وحنين هاشم لعاج لم يتضمّن العجز عن اللقاء والشكوى من الدهر فحسبء بل شاركها 
أفكاره وما يدور في رأسه وما قيل له من أحاديث ونصائح وتوصيات مفادها انج بنفسك 
واهرب إلى أرض الله الواسعة» ووسط عواطف الحنين والشكوى يُقدّم هاشم خلاصة تجربته 
لعاج فيقول: ' [الطّويل ] 


وكَمْ قائل قال انج وَيْحَكَ سالماً ففي الأرض عتهم مُسترلاً ومذهب 
تنك لنتنطه إن اقحس ن؟مذتتهة ا ل ا 


وصادفني حنينٌ غريبٌْ وهو ما نظمه سعيد بن جودي في جيجان جارية الأمير عبد الله 
ابن محمد؛ فقد أوقعه صوتها في حبها دون أن يراهاء وظل قلبه معلقاً بهاء ولم يُسله شيء عنهاء 
وم كرفو هينه لها نهاية فاتكاقك أذناة لسماع صنوعها ولكن! الصؤل إلذها محال لذ فور 
سمعه ألا يحيا دونها وحرّم على نفسه روحه؛ ولما كان قراره مستحيلاً اعتاض قلبه بلوعة 
الحزن» وذرفت عيناه الدموع شوقاً وحنيناً إلى جيجان التي لم يرها وظل يبكيها ويحن إليها 
بقوله: > [ البسيط ] 


سمعي أبى أذ يكوا الروخ في بدني فاعتاض قبي منة لوعة الزن 
أعطيت جيجانَ روحي عن تذكرها هذا ول أرّهايوماولم ترتي 
كاأنني واسمها والشَمْعْ سشسكب منْمقلتي راهب صّلى إلى ون 


ولا أدري السبب وراء عدم تمكن ابن جودي من رؤية جيجانء فهي ليست كغيرها من 
الحرائر اللواتي قتر لهن أن يقضين حياتهن في الخدور ولا يرين الرجاله كما أن الشرع أباح 
للجواري السفور ومنعهن من الجلبابة» وقد يعود السبب وراء تستر جيجان إلى غيرة الأمير 
عبد الله بن محمد أو حبه لتملك كل ما هو جميل. 


1- ابن الأثارء الكلة السيراءء 141-140/1. ابن عذاريء البيان المُغري 116-115/2. 
2 - ابن الأبّارء الخلة السَيّراءء 1/-158-157. 
3- انظر ابن عطية الأندلسيء المُحرّر الوجيز في تهسير الختاب العزيزء 116/12. 
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أما المُعتمد فلم يوار الرُمَيْكِيّة عن الأنظار ولم يمنع أخباره معها من الذيوع والانتشارء 
فقد ذكر أنه قرّر يوماً الخروج في نزهة مع ابن عمّار وعندها أحسّ بالحنين لاعتمادء ويبدو أن 
حنينه لها بدأ من لحظة غيابها عن عينيه وإن كانت مقيمة في قلبه» ومما يُثير الغرابة والدهشة 
أن المُعتمد لم يصبر على بُعده عنها في أثناء نزهة عابرة ولم يقاوم حنينه فأرسل لها مقطوعة 
ضمّن أواتل أبياتها حروف اسمها على الرغم من أنه لم يُطل الغياب عنها: ' [ المتفارب ] 


لعاف كتين عنمي امون #تاسئصيوة ني ساكصين اتوك 
عليك سلامٌ بقدر الشجون ودمعالشؤون وقدر الشهاد 


#السيش حدن وخهيا لطر وصادفت وباي سَهل القياد 
بجني امس ييه مسد بكس ولاتستحيلي لضول البعاد 
امتست نتمك الخلحر قحي طتنة والمنسط قبه هتروت اعتسحاة 


إن أبياته التي خط فيها حنينه وصدّرها بحروف اسم اعتماد تدفعني إلى الشك في أنها 
مهوة لعرة كلكنية الققاهيا :المعيد للتسلية وشا ركه فيه :31 فو انض تان 


وتظهر هذه اللعبة الكلامية في شعر الحنين بشكل أوضح بين ابن السّراج المَالقي” 
وصاحبه ابن الغليظ *» فعلى الرغم من أن ابن بسام قال إن ابن السّراج هام بحب الجارية حُسئن 
الورد, وأن أصحابه وعلى رأسهم ابن الغليظ تحينوا الفقرص لتذكيره بها وتحفيزه لنظم الشعر 
فيها؛ إلا أني رأيت أن ما نظموه مجرد مُسابقة شعرية بعيدة عن الحب؛ والغرض منها ارتجال 


+- الذيوان» 8. 

2 - هو أبو عبد الله محمد بن السّراج المالقي» شاعر وأديب» له أشعار في دولة العلويين من 
بني حمود. انظر الحميدي» جَدوَةٌ المقتنبس. 106/2.» الضتبي» بغية الملتمس» 81», ابن بسامء 
السّخيرّة» ق1 م870/2. ابن سعيدء المغرج: 434/1. 

ادهو أبو علي" الحيرة :بف العايظ "النالقى »مانا مدر 6 صصيو” لطر توصي هدي اق الا 
وبينهما مكاتبات كثيرة. انظر الأزديء يصانع اليصائةء 81: ابن سعيدء المغرييم.» 436-435/1: 
لتر الله 270/3 
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الشعر وشحذ القريحة والتسلية؛ فبينما كان ابن السّراج يجلس مع ابن الغليظ في حديقة غناء 
ذكره الورد المعلق في الأغصان بِحُمئْن الوّرد الهيفاء المشرقة فقال: ! [ البسيط ] 


ذكرت بالورد حُسن الورد شقته 
هيفاءٌ لو بعت أيامي لرؤيتها 
كالإدر ركه في الغصن خالقة 
فاشرب على ذكرها خمراً كريقتها 


خسنا وطيبا وعهدا غير مضمون 
فماترى حين تبدو غير مفتون 


وذ طش بهوا 1 ين 5 قيني 


ثم تبعه صاحبه ابن الغليظ ونظم شعر حنين في حُسئن الوردء فالورد عنده يُلاصقه 


الجمال تهيم بها أثة:روضة” [الطويل: ] 


ولبننا تمق اللنووة نوق عستطولة 
تكسزرت يحشادن كهذة لي ورظكة 
وقلت اسقني كأساً على طيب ذكرها 


وذكرقفي ببالورة فيض فهمة القنة 
تهيمٌ بها من حسنها روضة الوراد 
سقاك الحَيَااآ من صاحب حانفظ العهد 
فإني مشغوف بهابيتكم وحدي 


يبدو أن حنين كل من ابن السسّراج وابن الغليظ لحمئن الورد لم ينبع من حب لهاء وإنما 
نق الاق اللسائعيا'الحددية وين الرغيةاقي وعكالياء بوبنا أن كل الذ درون بجشعر ان بينةا 
الحنين فإنهما يتسليان بنظم الشعر في مجالس الأنس وهما تحت تأثير الخمر» وأظن أن ابن 
السّراج تعلق بحسئن الورد أكثر من ابن الغليظ لذا ظنّ ابن بسام أن ابن السّراج هام بهاء وقد 
يعود السبب إلى أن ابن الغليظ كان دوماً يهيج ابن السّراجٍ لذكرها وَيْهيَّ له الجوّ المناسب كي 
ينظم الشعر فيهاء لذا ظهر ابن السّراج وكأنه عاشق يتعذب من بُعد حُسن الوّرد عنه على الرغم 


'- الطخيرّة؛ ق1 م873-872/2. 
7- ابن بسامء الطّخيرّة» ق1 م873/2. 


3- الحيّا: المطر. ابن منظورء لسان العرربء مادة ( حيا) 215/14. 
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من أنه لا يشتاق إلا لمحاسن جسد حمئن الوردء وأظن أنه رجل من جمع كبير من الرجال الذين 
اعتبروا الجارية تسلية ولم يَروا فيها غير الجسد. 


3- الجواري في الرثاء 


لم يقتصر القول في الجواري على الغزل والحنين؛ فتعداه كي ينتهي بالشاعر إلى رقاء 
جاريته إذا ما توفاها الله وهكذا يكون الرّثاء آخر غرض يقوله الشاعر في جاريته بعد رحيلها 
عن الدنيا؛ وربّما كان تعبيراً عن إخلاصه وحبه لها حتى وهي بعيدة عنه في الدار الآخرة: أو 
أنه ندب نفسه لخسارتها وفراقها. 


ورثاء الجواري في الأندلس أو رثاء المرأة عموماً ما هو إلا دليل على تحرٌر الفقر 
العربي في الأندلس» وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة موجودة من قبل في المشرق إلا إنها 
كانت أوضح وأكبر حجماً في الأندلس» وخير مثال على ذلك رثاء ابن جبير زوجه أم المَجْد 
كران شر كال 1 ون هذا لزنا راوضة حيده وتعيدق غاطقيه ولك لسنيا ع الككن: ضاي 
كان الرجل يأوي إليه في حياة سادها القلق والاضطراب» وسمّى إحسان عباس هذا اللون من 
الرثاء " البكاء على زوال الرّقة والجمال "» وهو يرى أنه لون ذاتيّ خالص؛ باح فيه الشاعر 
بمكنونات نفسه دون حرجء وتحدّث فيه عن الجمال وحلاوة العشرة» رمش فية دون التحسدة 
المشغوفء وذلك لأن الرجل الأندلسي شعر بقيمة المرأة وقدّرهاء وأحس بحاجته إلى سكن 
برجع إليه وكانت المرأة تمثل هذا السكن لأنها كانت _. في الغالب: _ تشاركه صعوبات الحياةة. 


ولاحظت أن رثاء الجواري في الأندلس يُعبّر عن مشاعر الحزن والفجيعة لفقدان 
الشاعر جاريته الغالية فهو يُريق الدمع لفراقهاء كيف لا وهو لن يراها من جديد ولن ينعم 
بصحبتها مرة أخرىء؛ حتى إن بعض الشعراء يكاد لا يصدّق أنه نعم بوصل جاريته يوماً أو أنها 
ملكت أنامة ألا واف عاء قدي الشنا هن كقوه: لفق اثلث جاديقة ضتاكنة السفان و الالال ومع فو 


' - انظر محمد مجيد السعيدء الشعر في ممعت المرايطين والفوحدين في الأندلس» 51. 
7 - انظر سعد شلبيء البيئة الأندلسيّة وأثرها هي الشعرء 457-456. 
3 - انظر تاريع الأديج الأندلسي غصر الطوائهت والمرابطين» 120-119. 
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لياليه وزمانه ويهبٌ مسرعاً إلى قبر محبوبته فيعائقه» ولا يملك الشاعر إلا أن يرضى بقضاء 


لله ويُسلَمِ بقدره. 


ويتضخ فى بعطن الرقاء أنه لم .يجمع بين" الشاعن والخارية أيئنة علافنة؟ اين دراج 
القسطلي رثى صبْح البتشكنسيّة أم هشام المؤيد» وأثنى على خصالها وأعمالها الخيّرة كما أنه 
عزى المنصور بن أبي عامر فيها بمرثيته التي بلغت أربعة وخمسين بيتا. 


ولع كدق راكاد منافة واعقيرة اننا متهاتمانة وسيعة اناك فى عضيل : الطر ةنظم 
ابن دراج أربعة وخمسين بيتاً وابن حمديس خمسة وأربعين بيتاً منها _ من المصادر المتوفرة 
بين يدي _ » وتوزّع شعر الرّثاء بين نتفة وأربع مقطوعات وثلاث قصاتد لستة شعراء ذكروا 
ثلاثة أسماء فقط هي جوهرة و نعم وصبْح البشكنسيّة. 


وكان ابن حمديس من أبرز الشعراة الذين رثوا جواريهم؛ فبكى جاريته وأراق دمعه 
علي فزاقها ندا عركك ادي لبخ يعد خووجها عه إلى وي بقية. ولا ييبكي ابن حمديس 
جاريته فحسب؛ وإنما يذرف الدم من مقلتيه على جمالها ومحاسنها بالإضافة إلى فضائلها الني 
لخصها في ثلاث: الأخلاق والنَفسُْ وصغر السن: ؟ [ البسيط ] 


لا صبر عنك وكيف الصبِرُ عنك وقذ طواك عن عيني الموج الذي نثرك 
هلاً وروضة ذاك المسن ناضرة لا تنمظ العينُ فيهما ذابلاً زَهَرك 
أماتك البحرٌ ذو التيار من حَسد نسي ”العو تت كانت كوت 
ان التاخصة سي مسترريسد عميمٌ خلّقك أم مَعناك أم صغرك 


ومن الجدير بالذكر أن سعد شلبي _في دراسته لشعر ابن حمديس- عقد مقارنة بين 
ركاه ابن تعنديين لكل من زوجته وجاريته» فلاحظ أن ابن حمديس بكى الصلاح والتفوى 
والكرم وأصالة النسب في زوجته؛ أما جاريته فبكى فيها الجمال والدّلال وسماحة الأخلاق ورقة 
الطباع وصغر السن ” 


1 ابن حمديس» الديوان» 2. 
2 - انظر ابن حمديس الصقلي حياتة حن شعره؛ 118. 
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وطق أن الشاعل يكرك يزوجتة ولو يتطق عن :جمالها ودلآلها وقكد الخددية عن 
فضائلها الرئيسة من تقوى وأصالة نسب لكونها زوجته وأم أولاده بالإضافة لكونها امرأة حرة 
أما عن جاريته جوهرة فعلى الرغم من كونها جارية كغيرها من الجواري اللواتي اشتراهنَ 
الأندلسيون للمتعة ولم يعتبروهنَ عورة؛ إلآ أن صفاتها المذكورة فضائل عامة يرجوها الرجل 
في الحرة والجارية على حدّ سواء. 


وعلى الرغم من حزن الشاعر على محبوبته وألمه لفراقهاء إلا أن هذا لم يمنع الشاعر 
من ندب نفسه عن طريق التغزّل بمحبوبته؛ فذكر حال جاريته القديم وما آل إليه اليوم بعد 
موتهاء فقد حجب الموت بريق وجه محبوبته الغالية جوهرة: واستل روحها من جسدها بعد أن 
كان حيّاً ينبض بالحياة: ' [ البسيط ] 


يا وَجْة جوهرة المحجوب عن بصري من ذا يقيك كسوفاً قذ علا قَمَركْ 
يا جسمها كيف أخلو من جوئ حَزَتيْ وأنت خال من الروح الذي عَمَرَكْ 


وذ نذية النتمر اك لالنننهم كور ١‏ 1 كلها فلي اقيم الحوالتييه الات لاو واي ضيه 
عيسى أن 'رثاء ابن طفيل” لجاريته كغيره من رثاء الجواري؛ فالشاعر لا يهتم بالبكاء على 
الجاريه بقدر اهتمامه بندب محاسنها والتغزل في جمالها والإشادة بمفاتنها الجسدية التي حرم 
منهاء فهذا البكاء ما هو إلا حزن على زوال الجمال؛ وانتهاء دولة الوصل" ‏ وعلى الرغم من 
أني أظن أن الدافع الرئيس لاقتناء الجواري وشرائهن هو الجمال والمفاتن الجسدية» وأن العلاقة 
الأولى التي تجمع السيّد والجارية هي العلاقة القائمة على الجمال والمتعة» إلا أن هذا لا يستبعد 
أن تتطوّر العلاقة فيقع السيد في حب جاريته؛ وبهذا تتخذ العلاقة بين السيد والجارية بُعداً آخر 
نتم التداق الفاطفي إلى خانب الأنفذالك الجسدي: 


1 - الدّيوان» 213. 

2- هو أبو القاسم بن طفيل سكن مالقة» وكان يكتب عن ؤلاتها من ملوك بني عبد المؤمن 
عاصر أبا ابن سعيد. انظر ابن سعيدء المُغوييم» 84/2. 

3- الشعور الأندلسي في صر الفوحدين»؛ 235. 
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ويرى سعد شلبي أن ابن حمديس لم يرفع جاريته جوهوة إلى منزلة زوجته أو إحدى 
بناته؛ فعلى الرغم من أنه ذكر اسم محبوبته إلا أنه لم يذكر اسم أي من بناته»! ولكن الأندلسيين 
والعرب عامّة لم يعتبروا ذكر اسم المرأة مما يُشينها» فقد ذكر بعض المشارقة أسماء زوجاتهم 
عندما رثوهن ومنهم الفرزدق الذي قال: ” [ الطويل ] 
يقولون زر حَذراءً ارب ذوتها وكَيِفّ بشيءٍ وله قذ تَقطّما 


ونظم الوليد بن يزيد بن عبد الملك رثاءً في زوجته سليلة عثمان بن عفان فذكر اسمها 


* [ الوافر ] 
9 : 02 : 2 1 أقا 5 و 7 يم 2 أ 3 أ / 3 | 


وأعتقد أن ذكر اسم المرأة ف في الوكام لأايخط من سانيا فاق قان أفل الترق دروا 
أمتمنا 2 زوجاتهم فكيف بأهل الأندلس الأكثر تكو نا وانفكاهاء إذن فالأندلسيون وابن حمديس لم 


يميّزوا بين رثاء جواريهم وحرائرهم. 


وأظن أن ابن حمديس عانى من تأنيب الضمير؛ فعلى الرغم من أن ما أصاب جاريته 
كان قدراً سلّم الشاعر به إلا أنه في الوقت نفسه يذكرها بأنه كاد أن يغرق هو الآخر غير أنه لم 
يشرب كأس الموت التي شربت منها محبوبته؛ لذا أراق الشاعر دمعه وبكاها وبكى نفسه معها 
وهو يتحسّر على فقدانهاء وكأن ابن حمديس يُحسّ بالذنب لأنه لم يتمكن من إنقاذها ويبرّرُ لها 
طول أجله وقصر أجلها فيقول: ‏ [ البسيط ] 


إن كان أسالمك المضطرٌ عن قدَر فلم يَخنك على حال ولا غدَّرَك 
مدل :فصان إلا عزيكا بسحا قنةة لبان فر شرك فحاين شين نينا امكواكة 
ومانجوت بنفسي عنك راغبة وإنبدا مذ عتتري قاضبر* غشره 


120 -118 -انظر ابن حفديس الصقلي حياتة هن شعرهء‎ ١ 
.422/1 الدّيوان»‎ - * 

- الأصبهانيء الأغايي» 32/7. 
“ - الذّيوان» 213-212. 
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وظلت ذكرى جوهرة محفورة في قلب الشاعر وعقله؛ فكأنه متأهب لأي محفز يُذكره 
بها حتى يبكيها من جديدء فقد قال لما رأى صبيا يغرق في البحر ويستنجد بمن حوله: ! 


[البسيط] 


وسابح لاعب في بحره مَرّحاً 
0د عقي ]لسار ميان كر لوي 


. تشيرٌ كفا تعويذاً من الغرق 
وعنده الفر'ق بين الأشن والفرق 
مَن جْرّعت منه كأس الموت بالشرق 
قمع الخدت بلحب اد انحو الخصوق 


ورثى ابن طفيل جاريته وندب نفسه في رثائها؛ فهو يفتقد مكانها في سريره الذي 
أضحى فارغاً بعد أن كان عامراء ويّحسُ بغيابها عنه فيتساءل إن وُجدت أصلاً في حياته وإن 
تعن مهيا أوقانا يتحيدة وضوها ال اسطزمة و مهيا قحل الله واكل هه عليه يقققة ابن فيل 


نورها فيقول: > [ الكامل ] 


وكأنني لمٌ أجن منهاروضتة 
وكاأنني والليل أراخى سترةُ 


1 ا 
وكمائقي لعن انشين محكفا اهيا 


ولم يكتف شعراء الأندلس برثاء جواريهم فحسب؛ فرثا ابن دراج القسطلي صبّح 
البشكنسيّة في قصيدة طويلة ويبدو أنه وجهها إلى المنصور بن أبي عامرء ومنها قوله يرثيها: 


7[ المتقارب ] 


أنعة جر كيجت بكست اخة تسيذاة 
وواقتك ب سميّدة السيّدا 
هُوَالرزءُ ألوى بعَزم القلوب 
فمافي العويل لَّهُمِن كفيء 
فهيهات فيه غنذاةء الزقير 


: - الديوان» 324. 
2 - ابن سعيدء الفغريم, 2/. 
. - الديوان؛: 99. 


فنَو الوك زميق المساء 
ت مَاأوى تين 1 مَاغ التقاء 
ممصتباً وأوتى بكسن القزاء 
ولافيالشموع لهمِن شبفء 
وهيهات منةُ انتصار الإهاء 
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والحى تحتداقم شحتكقة بسكم مكحف الإنحكدالة 1 كحصنا 


وقصيدة ابن دراج من القصائد التي يعدّها ابن رشيق صعبة؛ ذلك أنها في رثاء امرأة. 
وأشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلاً أو امرأة لقلة الكلام والصفات فيهما'ء كما 
يصعب عليه الجمع في قصيدته بين التعزية والتهنئة”» وأظن أن قيمة المرأة ومركزها في 
المجتمع الأندلسي بالإضافة إلى المركز السياسي الذي احتلته السلطانة صبْح سهّلت على ابن 
دراج تكيّد عناء رثاء امرأة بالإضافة لجمعه بين الرثاء والتهنئة في قصيدة واحدة. 


4- الجواري في الوصف 
أ- وصف الساقيات 


انشغل المسلمون في الأندلس بالجهاد وتقوية دعائم الدولة الإسلاميّة» فكان هدفهم الوحيد 
هو نشر الإسلام وحماية الثغور وربّما نالوا بعض التسلية والمتعة آنذاك؛ إلا أن حالهم تغتِر 
فاكتفوا بالقعود ورضوا بتفكيك الأندلس إلى ممالك صغيرة» فأغرق بعضهم نفسه في مجالس 
الأنس واتخذها مكاناً يتردد عليه للتسلية» فكانت الساقيات جزءاً من الخدمة والتسلية المّقتّمة في 
تلك المجالسء لذا ليس غريباً أن أجد أول شعر يُنظم في وصف السّاقيات في آخر أيام المنصور 
ابن قي عامر. 1 


ولم تترك المصادر الأندلسيّة المتوفرة بين يدي الكثير من الشعر في وصف الساقيات» 
فقد عثرت على ستة وثلاثين بيتاً شعرياً فقط» توزعت بين بيت مفرد ونتفة وست مقطوعات 
قوفف '( القكمنة هذه الانات ون »عضيل الساكفة زولك الس اننى عون الجدر الظوودر تا 
عصر ملوك الطوائف واحداً وعشرين بيت لثلاثة شعراء من بين خمسة بالإضافة إلى شاعر 
كيوك لذ تكن لسعم وله اقزر الشعر ا إلى اننتاءالنتاقواك لا نر رج لمي كلد لمكم متحافلة 
واحدة؛ كما ذكر في شعره ساقية غلاميّة هي إحدى الساقيتين الغلاميتين اللتين وصفتا. 


' - انظر ابن رشيقء العمدة» 154/2. 
7 - انظر ابن رشيقء العمدة» 155/2. 
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وكانت السّاقيات من خيرة الجواري؛ ويبدو أن الأندلسيين اصطفوهنَ من الجواري 
الشابات ذوات القدود الممشوقة والدل والغنج» كيف لا وهنّ أنيسات مجالس اللهو والطرب 
ونديمات الشراب والسهر؟ لذا كان وصف الشعراء للساقيات يتنوع ما بين وصف رشاتقتهن 
ومشيتهن ونظرتهن الناعسة» مما يجعلني أرجح أنهنَ كنّ جواري لذة أيضا. 


وحذا ابن حمديس هذا الحذو فوصف ساقيته الحسناء بأنها رشيقة تتمايل في مشيتها حتى 
إنك تحسبها ستسقط أرضاًء وهي ذات سحر لا يقاوم وعيون ناعسة وحديث عذبء ويبدو أن 
تأثير الساقية على الشاربين ازداد بتقديمها الخمرء كما أنّ الخمر أصبح أشد تأثيراً وفتكاً بالهموم 
لمجرد أن السّاقية حملتها بأناملها الناعمة: ' [ الرّمّل ] 
لكا ل 7 ا مَتِل اليه على خوطة قويم 
ستر هاروت وماروت بها في تور الَمظ واللّفظ الرخيم 
في ظلام ترق الصببحْ له فقَولَى عنةه إجفال الظليمه 


وأظن أنه لم تكن كل الساقيات من الجواري الشابات؛ فقد وصف ابن شهيد ساقية ابن 
المظفر بن المنصور بن أبي عامر”. وهي ساقية فتيّة صغيرة في السن, لفتت انتباه الحاضرين 


- الذيوان؛ 449. 

7 - الخنصان و الخخئصان: الجائع الضتَامرٌ البطن والأنثى خئصانة وخئصانة. ابن منظورء 
لسان العررج»؛ مادة (خمص) 29/7. 

3ب الحوظ: الغصرٌ الناعم. ابق,منظور» لمان العريمة ماده (خوط) 297/7 

“ - الظَّليِم: الذكرٌ من النعام» والجمع أَظلمَةَ وظَلْمانَ وظَلْمانٌ. ابن منظورء لسان العرربم» مادة 
(ظلم) 379/12. 

7 - هو أبو عامر بن المظفر بن المنصور بن أبي عامرء عاش في قرنطبّة إلى أن ثارت بينه 
وبين هشام المعتد ضغينة فغادرها إلى شاطبّة وحمل معه أثمن ما يملك. وأجمل حريمه؛» وأوفى 
أعوانه؛ ثم انتقل إلى الوادي الكبير وظل يتنقل حتى مات. انظر ابن بسامء الشخيرّة» ق1 
م04/1--305. 
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افيا وقدوكها علي 'الشوو :على ركو مق تضكر تيا !لذا طلا "لين النكلئن مق البق شبد أن 
يصفها فقال: ' [ مخلع البسيط] 


أفدي أسماءَ من نديم منكلازم القتححؤوين زاتحسني* 
قدعبجبوا في السششهاد منها وفي لعشري من العجا ب 
قالوا تجافئ الرقا عنها فتلت لا ترق ذ الكواكق با 


وأثارت مقطوعة ابن شهيد في تساؤلات عدة؛ فالمتوقع أن تكون الجواري الساقيات 
جواري شابات أمَا السّاقية التي وصفها ابن شهيد فهي صغيرة السن كما أن صغر سنها كان 
اذاف من وو ان بوصيفياء فين كانت هناك كوانين: قلق يعن النثاقيات رمك يدان امايق وفك 
لنت هذه القوآنين: في السنوات التي قلت ابن شييد آم قبلهة :وهل كان ابن المظفر بن الصوز 
فوق هذه القوانين؟ أظن أن معظم الساقيات كن من الجواري الشابات وأن قلة منهن كن من 
صغيرات السّنء وما يدلل على هذا بيت شعري آخر لابن شهيد وصف فيه ساقية فقال إنها دون 
الصباياء أي أن الصتبا هو العمر الذي تبدأ فيه الجواري السّاقيات عملهن» يقول: * [ الرّمل ] 


فلتبححة فون متهي ااه صحفت ناختت غيجداةافتي نول التعطتي 


ومن الجدير بالذكر أن مقطوعة ابن ثنهيد تدل على أن بيع الجواري لم يقندصر على 
الشابات منهنء بل تعداهن إلى الجواري الصتغيرات إلا أني لم أجد أي ذكر عن العمر الذي يبدأ 
فيه بيع الجواري؟ فهل يحق بيع الجواري مهما كن صغيرات في السن؟ أم أن هؤلاء الجواري 
الصغيرات كنّ بنات جوار وعبيد وبدأن العمل والسقاية منذ الصعّر؟ للأسف لم أستطع الإجابة 
عن هذ 2 لاله رأ المعلوماك المتوقرة في المصضادر الموجودة لم تفثم لي صورة كاملة عن 
الستاقيات. 


' - ابن بسّامء الستخيرّة» ق1 م303/1, الأزديء بانع البسائه» 353 المقريء الهم 214/4. 
- رتب الشيء يرب رتوباً و ترتب: تبت فلم يتحرك. ابن منظورء لمان العردمء مادة (رتب) 
1/. 

3 - ابن بسّامء الدّخيرّة» ق1 م211/1. 
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كما أن صورة السّاقيات الغلاميات لم تختلف كثيراً عن بقيّة السّاقيات؛ فقد وصف 
الشعواة رشاقتهن وشعرهن وعطرهن؛ وزادوهن وصفا عندما وصف ابن شهيد ملابس إحداهن 
وشعرهاء فقد لبست ملابس الصبيان وعقربت شعرها حتى يحمي صدغها من كل سوء فقال: ' 
[ الرّمل ] 


وهب قم فيا ساقي كالرتا أُرضِع بين الربرب” 
لاحت 5 اتحت ميان اتتسسيت فأكك ندا قتي "اتدل الخمكن 


فت التتؤرة غلحىئ متنكتها وحم هه ص دغها باعقرب 


ووضَف ابن بليطة * زد ينة السّاقيات الغلاميات؛ فهنٌّ _ بالإضافة لشعرهن المعقرب_ 
لق روسن عو كال ولد الكافية كس كدرو تيدرو ستشائو دوه السك دروو سن قف 
أكضو:فوق تارييك:؟ [الطويك] 


توم عطّف الصندغ نوناً بخدها 
علامجة ايت وقنه جل الحخجى 
فقلت أحَاجيها بما في جفونها 
مُحَيّرَة العيشين من عَيْرٍ سَكرة 


حابن يكام التكيرة 211/1113 


لتاتات سيك انان انه النامماا 
9 اتم في أ غالد 0 1 1 
وما في الشفاه اللعس من حُسنها المعطى 
وى تجوت السشاظ فييك لديل ” 


- الربّرب: القطيع من بقر الوحش وقيل من الظباءء؛ ابن منظورء لسان العريب» مادة (ربب) 


./1 


3 - هو الأمئعد بن إبراهيم بن بليطة» شاعر وناثر تردد في بلاد المغرب» وهو شاعر من 
شعراء المعتصم بن صتُمادح المقربين» توفي سنة 440ه. انظر الحميديء جَطوَةٌ الُققبس. 
1/, ابن خاقان مَلانت العقيان. 894/4) حطمع الأنفسء 344-341,: العماد الأصفهاني, 
الخريدّة. ق4 ج166/2» الضتبي» بغية الملتّمس. 243» ابن دحية, القطرييه, 6 ابن خلكان» 
وكيا الأعيان» 42/5» ابن سعيد. المغريمء 17/2 المقّريء النَضْمء 200-198/5. 
” - ابن خاقان» عطمع الأنفس. 343, ابن بسّامء الدّحيرّة» ق3 م491/1» ابن خلكان. وَقّياءت 
الأميان» 443/5 المقّريء النَهمء 199/5. 

*- إبتقنط: الإصتقنط الخمر بالرومية وهي الإستقنط. ابن منظورء لسان العردب مادة (أصغط) 
77. 
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ابوك نج ارقي الي ارك اي الج دا 


ووكنت اللتاقرات؟ لد نيوافو ال ووو كاله تعنيو فلو رسكن السمرا قينا عن كيتانين 
اليومية أو كيف مارسن عملهن» وما هي طبيعة عملهن في الحانات والبيوت؟ وإذا ما عملت 
ساقية في أحد البيوت هل يقتصر عملها على مجالس الأنس الليلية أم أنها قامت ببعض الأعمال 
المنزلية في النهار أيضاً؟ 


لب - وصف الرّاقصات 


كانت الراقصات _كأخواتهن السّاقيات_ جزءاً من التسلية المّقتّمة في مجالس الأنس 
أيضاًء إلا أن وصفهن تأخر حتى عضر ملوك الطؤائف::وقذ يدود السب وراء تاكن رصحت 
الراقصات إلى أن الريقص الأندلسي لم ينشأ في الأندلس أصلاً وانتقل إليها من صقلية كما يذهب 
بعض الدارسين'» أو أن عه الرّقص الأندلسي تطورت حتى نضجت في عصر ملوك 
الطوائف فلفتت أنظار الشعراء إلى الرٌاقصات فوصفوهن. 


ووجدت في المصادر المكؤفرة بين يذي:واحدا وأربعين يتا قهريا تؤوغت: يتين بيت 
مفرد وست نتف وسبع مقطوعات شعرية؛ وانحصرت هذه الأبيات في عصري ملوك الطوائف 
والموحدين؛ إلا أن عصر ملوك الحدو الف انال النصيب الأكبر منها؛ فحظي بستة وعشرين بيتآ 
لثلاثة شعراء من أصل سبعة؛ وللأسف لم يصرّح شاعر باسم أية راقصة عدا ابن كسرى 
د 


' - انظر فوزي سعد عيسىء الشعر العريى دي حقلية» 209. 

* - هو أبو علي الحسن بن محمد بن علي الأنصاريء أديب وشاعرء وعالم في اللغة و النحو 
غرف بحسن الخلق وكرم النفس» توفي سنة 603ه. انظر ابن الأبّاره تحفة القاحوء 130» ابن 
الخطيب», الإحاطة في أخبار مُوْناطّة, 469/1. 
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وقد يتساءل الدارس إن كانت كل الراقصات جواري أم انضم إليهنَ بعض الحرائر؟ 
ومن حسن الحظ أن رجلاً سأل ابن حمديس الصقلي أن " يصف له راقصة على مذهبهم في 
رقص فيناتهم"!» ومقولته هذه تشير إلى أن الراقصات كنّ من القيان أي الجواري 


كدخ« لكين بالذكن :لزب هشكن فاك سكليه كان بكار اكه الكؤادي الى كل تعضين 
وما يحل به من تعذيب الحب أثناء رقصهن”, ولم أجد شعرا يصف هذه الخاصيّة إلا في شعر 
ابن حمديس» كما لاحظت أن كلا من ابن حمديس وابن الشويق الصقلي” والبلنوبي الصقلية 
وصفوا راقصات يُجدن الغناء ويسحرن القلوب بأصواتهن» وعلى الرغم من أن جميع الوصّافين 
من صقلية إلا أن هذا لا يعني أنهم وصفوا راقصات صقلية فحسب؛ فهذا أمر لا أستطيع أن 
أثبنه أو أنفيهة :ومن الحدينا بالذكر: أن قلا من ابن حمديين .زان أب الخصال” وهنا انضيات 
يرقصن رقصاً جماعياً ولم يذكر ذلك شاعر آخرء كما وصف ابن لوي راقصة غلاميّة ولم 
يأت على ذكرها شاعر فيما توفر بين يدي من مصادر. 


ومن المثير للغرابة أني وجدت شعراً لابن أبي الخصال يصف فيه راقصات قبيحات! 
فالدارس يتوقع أن الجمال هو المعيار الأول للجواريء ولكني لم أجد لاعن انكر اينات 
عن المواصفات المطلوبة في أي راقصة. ولكن الشعر الذي تركه الشعراء الأندلسيون يساعدني 


1 - ابن حمديسء» الذيوان » 133. 

2 - ابن حمديسء الذّيوان» 133. 

3 - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبىء نحوي طبيب عالم بالرسائل وفن الإنشاء: 
تلم النحو' عَلَى يذ نقطويه والطب على ابن ماسويةة أقام في صنقلية» وله مقاماتوإخواينات؛ 
انظر القفطيء إنباه الرواةء 108-107/3. 

* - هو أبو الحسن علي بن عبد الرّحمن بن أبي البشائر» كاتب ص قلي بليغ. انظر العماد 
الأصفهانيء الكريحّةء ق4 ج5/1: القفطيء إنباة الرواة» 290/2. 

* -هو بو غيد اله محمة بن أبيالخصال» لقب بدي الوزارتيق«وكان كانبا العلى بن يوسسف 
ابن تاشفين» وله باع في علم القرآن والحديث وما يتعلق بهذه العلوم؛ توفي سنة 540ه. انظر 
ابن خاقان» قلات العقيان» 520-518/2» ابن بسّامء السّخيرّةء ق3م797-784/2, الإستجيء 
سعط الجفان» 440 ابن دحية» القطرييء 7؛» عبد الواحد المراكشيء الفعيييمء 1/»: ابن 
سعيد» المغويمء 66/2 ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار مَوْناة» 388/2. 
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على استخلاص بعض هذه المواصفات ومنها الجمال والرّشاقة والخفة في أداء حركات الرّقص 


إلا أن الجمال والخفة والرّقص الحَسّن لم تدفع أحد واصفي الراقصات أو غيرهم من 
المتفرجين إلى النهوض لمشاركتهن في الرّقص كما هو الحال في أيامنا هذه» وقد يعود السبب 
إلى أن الشعراء أحجنوا عن مشاركة الراقصات: رقصون» أو أنهم :رقضو معهن ولهم يتذكروا 
ذلك. 


1- وصف راقفصات جميلات 


53و كنف الراقصراك بهو لو .رشاففيز والوونة تعذود شط توتالكة يدقاف اتواني” 
وسرعتها اهتمام ب عضن الوضنافين :دون وصهه حركات الأقدام» إلا أن ابن كسرى المالقي وصف 
إحدى حركات الزاقصة تز هه المعر وف بن بط توق" همي لتقي جتندها وتورمة لم تقناف 


معتدلة» ويبدو أنها تكرتر هذه الحركات فتظهر كحرف النون شيك و الاكف يويك أشدرف: 
[الطّويل ] 

خط يَخْطْ الشوق في القلب شخصلها ففي كل ما تأنه خمان وتخسين 
وليست تطيق الشينَ في كل نطقها فمن أجل بُعد الشين باغ ذها الشيْنٌ 
إذا رقصت أبصرت كل بديعة تري ألفا حيناً وحيناً هي النون 
فيانزهة الأنصار سُمّيت نزاهة لكي يُوضِح المعنى بيانٌ وتبيين 


ووصف ابن حمديس الرّاقصات _حسب ما توفر لي من مصادر _ أكثر من غيره من 
أهل الأندلس . ولاحظت أنه لم يكتف بوصف الراقصات بل تخطاه ليصف طبيعة رقصين؛ 
فإحدى الراقصات اللاتي وضفين راقصة وشيقة بيضاء البشرة توفق بين رقصها وأنغام 
أغانيهاء كما أنها تمثل أن عذاب الحب يكويهاء وتشير بأناملها وهي تغني وترقص إلى كل 
عضو وما يعاني من تباريح الهوى كتعبير عن تذلل المحبوب للمحب؛ فتشير إلى عينها إذا 


+ - ابن الأبّارء تحفة القاصوء 131. 


132 


ماذكرت الدمع» وإذا ما تحدثت عن حبها وما تقاسيه منه أشارت إلى قلبها'ء وعلى الرغم من 
[شناز اكه لما تائيه من عذاب إلا أن التعدب الحقيقي فو من يشاهدهاء وهو اين حبحديين هفنا 


يفوك [ الطويق ]| 


وراقصة بالداتحر في حركاتها 
متف ة فافج ّابترم 
تدوس قلوب السامعينَ برخصةة 
2 2 0122 1 كا 
وتحسبها عمنّا ت شير بأثأئبل 
بنا لا بها ما تشتكي من جوى الهوى 


تقيمٌ به وزن الغغاء على حَد 
سكوناً وأينَ الغصنُ من بَره* القدّ 
إلى ما يشي كي مص نيو جد 
كك كك كك كك 


ويبدو أن الراقصات اتفقن على إذابة جميع القلوب وتعذيبها؛ فقتمن رقصات جماعية 
ضمت أكثر من جارية ربّما لترضي جميع الأذواق» وحفظ لنا ابن حمديس وصف رقصوهن» 
فهنَ يظهرن بضفائرهن السود ويرحن ويجئن وراء بعضهنء ويُرقصن من بتوافق 


وانسجام» وعلى الوكم هن اخ كل وزاحدة مفين ب 


تشير إلى عضو في جسدها كي تعبّر عما تلاقيه 


من ألم الحبء إلا أن المتفرجين على رقصهن هم مق بعانون :ذل الحب وألم القلب: ” [المتقارب] 


وهىُ ود ال ووائب”؟ يسدينها 


1- انظر الذيوان»؛ 133. 
2 - الديوان» 133. 


كسعي الأساود” فوق الكثيبة؟ 


ا الشيعٌ الناعمُ الجن قا وتضيقت يه الندر اه فوتحها نيا حكن تشرها 
ورقتهاء وكذلك رخاصصة أناملها لينها. ابن منظورء لسان العردم مادة (أرخص) 40/7 . 


* - البره: البرّهرهة التي لها بريق من صفائهاء وقال غيره 


هي الرقيقة الجلد كأن الماء يجري 


فيها من اتيك ابن منظورء» لسان العوريمء مادة (بره) 3. 


5- الذّيوان» 13. 


“ - الذوابة: منبت الناصية من الرأس والجمع الذوائب. ابن منظورء لسان العويج» مادة (ذأب) 


./1 


- الأساود: الحيّات. ابن منظورء لسان العريي4ه » مادة (سود) 226/3. 
8 الكثيب : الرمل المتسة لي[ المخدودب. ابن منظورء لسان العوومء» مادة (كتثب) 1[. 
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كك لكك 59 الك د وتان ونه شاك الحانوت 
شرن فى كل غنصويفا يَحُل بهفي الهَوى من كروب 
بسطنا لها وَهي مثل الغصون تَمِيْس بهَب الصا والجنوب 
على الأراطل مكنا حددؤة الوجتوه وخنون التستاوع ححووة لدوب 


واتضحت صورة الجواري الراقصات أكثر لما وصف ابن حمديس راقصات أخريات 
فذكر أنهنَ رشيقات بضفائر طويلة يرقصن بانسجام مع الموسيقاء كما أنهنَ يتعطرن بالمسك 
ويرتدين ثياباً طويلة تضطرهن أن يجررن أذيال أثوابهن وهن يغنين ويرقصن فكأنهن حمام 
الأبك في -هديلين أن الطواوين في حشنين:* [ الطويل ] 


كنت جحرترتك لاباليت ]نحي منديلها حمائتمٌ أيِك أو 0 


2-- وصف راقصات قبيحات 


لم تتساو مواصفات الراقصات دوماً؛ فقد كان هناك راقصات حسان رشيقات يُزان الهمّ 
والحزن وأخر قبيحات يُثرن الهمّ والكآبة في نفوس الناظرين» ووصف ابن أبي الخصال 
النظر إليهن لبشاعتهن» ويبدو أنه لم يستطع إطالة النظر كثيراً فاكتفى بقوله: 7 [مخلّع البسيط ] 


جلخكةة عل بي لهي ات الهم والق بح جامععسات 
شحو بلتقحيق حاظزو نوكا إلآتن كرت سياتي 


ا - الذيوان» 112. 
2 - ابن بسّامء الدّحيرّةء ق3م795/2. 
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ولم يتوقف حظ ابن أبي الخصال العاثر هنا؛ فعانى مرّة أخرى بمشاهدة راقصات 
قبيحات؛ وعلى الرغم من أنه كان بينهنَ راقصة واحدة حسنة المظهر إلا أن الثلاث الأخريات 
أفسدن عليه متعته» فجافاه النوم وأضحت ليلته سنة طويلة: ' [ المنسرح ] 


ولينة طولها علي سَنة بات بها الجِفْن نادباً وَسَنَة 
باربع بي نون واحمدة كسهسيئات وبيتها حسنة 


ولاحظت أن هذه هي النتفة الوحيدة التي ذكر فيها شاعر أندلسي عدد الراقصات اللواتي 
يشاركن في الرقص الجماعيء إلا أني لا أعمم عددهن بأن أقول إن الرقص الجماعي في 
الأندلس ضم أربع جوار فقطع فما زال هناك الكثير من الأستلة التي لا أجد لها جواباً حول 
الرّاقصات اللواتي رقصن بشكل جماعيء ومنها هل قامت الرّاقصات بإنشاء فرق لهندن؟ وأيق 
تعلمن الرقص؟ وأين رقصن؟ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك تفاصيل عن الراقصات أو مواصفاتهنء إلا أنه يتضح 
من شعر ابن أبي الخصال أن الجمال شرط أساسي لممارسة الجارية الرقص كيف لا 
والجواري متعة للعين والنفسء كما أنه لم ينتقد رقصهن أو يُشر إلى حركاتهن فقد أسماهن 
المُلهيات ولم يقل راقصاتء وكأنه لا يعترف بكون من رآهن راقصات حقآأء وامتنع عن النفر 
إليهن وكأن قبحهنَ يؤذي عينه: وأظن أن ابن أبي الخصال شاهد هؤلاء الراقصات عند علي بن 
يوسف بن تاشفين» وعلى الرغم من أن المكان يُحدّد نوعية الراقصات فيه؛ فقصور الأغنياء 
والأمراء تضم خيرة الراقصات وأجملهن أما مجالس الأنس العامة فستكتفي بما هو متوفرء إلا 
أن ابن أبي الخضال لم يعجبه ماارآه في قضر علي» فرَبّما كان ذا ذوق مختلف أو أنه ابتللني 
حقاً بجوار قبيحات. 


* - ابن بسّامء التخيرّة» ق3 م795/2, المقريء التَضم 296/5. 
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3- وصف راقصات غلاميات 


للزيكفة الشعواء الأندلسيون بوصف راقصات جميلات وقبيحات فحسبء بل وصفوا 

بغطن. الزاقضصات الغلاميّات ومنهم أبن الطركية والقق انك العطرس» لوروقط بز الم اوور 
فى كن إن كانت لسي ناحكى: لازن اد رد عرزن ع هق 21 1 روباط اي 
رقصها أو حركاتهاء وكل وصفه للراقصة الغلاميّة اقتصر على أنها تمتاز بالرتشاقة والليونة» 
وتلهب النار في نفوس الناظرينء وتثير موسيقى ساحرة برجلهاء فيصبح المتفرج أسير سحرها 
وتمسي هي الداء والدواء له: ' [ السّريع ] 


راقصة كالغ صن من فوقه بد يت يِ_رٌتحت ظلماء 
ييا يقل النخار شح فصتا وَفي من النعسة كالماء 
كتما في رجلهاغوذها وزام تويب عبالقاء 
لكك 10 الك 052 اكه ناتك الك كم 
إذاا نت ترقص مابيتا يرقص قلبي بين أحشائي 


وبعد هذا العرض السّريع حاولت أن أرسم صورة متحركة لإحدى الجواري الرّاقصات 
في الأندلس» فرأيتها تتقدم إلى مكان الرّقص وهي ترتدي ثوباً طويلاً وملوناً كذيل الطاووس» 
وربّما رفعت شعرها وزيّنته كي تصبح صورتها مشابهة للطاووسء وإذا ما بدأت الرّقص تسحر 
الحاضرين برشاقتها وحركاتها السّريعة الخفيفة» وتتركز حركاتها ورقصها في ثلاث مناطق من 
جسدها أولها: الخصر فهي تثني خصرها وتصبح ألفأ مرة ولام أو ننه ذا مزرة اكوم أن العضيو 
الراقص الثاني فهو الأقدام» فالجارية تقوم بتحريك أقدامها مع الموسيقاء كما أنها تعزف موسيقى 
مميزة بقدميها وكأن في رجلها عودأء والأنامل هي العضو الثالث والأخير في الرقص الأندلسي 
عامة والصقلي خاصة:؛ فالجارية تد تشير بأناملها إلى كل عضو في جسمها وما يلقى من عذاب 
الو 


+ - العماد الأصفهاني» الكريكة,» ق4 ج67-66/1. 
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وم الْكديْن بالذكر: أن الراقض الأنذلتني كان أحد:الزوافد الأتادية رقن الفلمتسوط 
فالفلامنجو يعتمد على مرونة العجيزة وحركات الأقدام؛ والنقر بالأقدامء والأصابع الممتدةء 
وإركناقة الجسد واليدين»:واللنات السّريعة الى يكوم بها افصو الفلامتجو وراقضناته”» ومووقة 
العجيزة مشابه لمرونة الخصر الذي يؤدي الحركات الصعبة وأصدق مثال عليها قول ابن 
كسرى المالقي في إحدى الراقصات : * [ الطويل ] 


أما حركات الأقدام فعلى الرغم من أنه لايوجد أي توضيح لهذه الحركات في الرّقص 
الأندلسيء إلا أن انعدام تفاصيل حركات الأقدام لا ينفي وكوهةا سوس داق حموين نو 
أن أقدام الرّاقصات ترافق نغمات الموسيقا بقوله: * [ المتقارب ] 


#افقحدق يحنا قننا اند نامي بلخحنا نين ينات التحدنوت 


كما أن ابن ماء السماء ذكر أن حركات أقدامهن سريعة خفيفة فقال: ” [ المنسرح ] 
القصسال: لتحت انها لشي ل كأننا رقَصها على سيف 


ويبدو النقر بالأقدام في الرقص الأندلسي واضحاً عند ابن الطوبى؛ فقد رأى أن راقصة 
تحمل عودها برجلهاء أي أنها تعزف موسيقا الرّقص بأقدامها وهذه إشارة على أن الجواري 
الرّاقصات صنعن أصواتاً وربّما حركات ذات نغم موسيقي بأرجلهن» ولا يمكن إصدار أي 


'-انظر © عتاع حتتج !]لطتو مك لححام»ى . 000 02ع1. 157537 // :صاخط 


77١ ١ ١‏ 177177177 //:صاخط 
1- 115015 _211100120011131157/11312610 جا تلمع . ع 020 ط لج أماع» . قتتتكتوا//: مضخط 


#-انظر 
تغط 11560157 _ عع ته 11 /:11100120111:115ه جا تمه .ع جه طلة :1 جاع . تتنتكتوا//: خط 
3ب ابن الأبّار» تحفة القاصيء 131. 


1 - الديوان» 13. 
8 ابن خميس» أصباء حَالقَة 9. 
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صوت بالأرجل إلا عند النقر بالرجل على الأرضء وقول ابن الطوبى هو الدليل على أن 
الجواري نقرن بأرجلهن على الأرض بقوله: ' [ السّريع ] 


كسحا فكي رجلوحا عوذ ها وزافتث_رٌ يبع بلتاء 


أما عن توظيف الأصابع في رقص الفلامنجو فلا أظنه مشتركاً في تفاصيله مع الرتقص 
الأتدلنس» فراقشية الفلامتحق لا شين بأضابعها إلن.قلبها أ كيدها أو آي جمسؤدمن حدقا 
كك لال عل عابي ابوت و إنما تمرك فيد حنيا: باشكال؟ انسيا يه مكلف من ند 
من الرّقص الأندلسي والفلامنجو يعتمد على الأصابع كعضو أساسي في الرّقص. 


واشترك كل من الرقص الأندلسي والفلامنجو في صفة أساسية للراقصة: ألا وهفي 
الرّشاقة» وأظن أن جميع أنواع الرّقص تحتاج إلى الرّشاقة والليونة لأداء حركات الرّقص بيُسر 


وسهولة. 


أما اللفات السّريعة التي تقوم بها راقصات الفلامنجو فلم أجد في الشعر الأندلسي 
المتوفر بين يدي أي ذكر لهاء وافتقار الشعر لتفاصيل كهذه لا يعني أن الرقص الأندلسي خلا 
منها. 


ومن الجدين بالكن الإشانة إلن اإنكانية التشابه بين ماذنسن ال ةاقنضناة: الأستييات 
وشعرهنة وأقضات الفلامتجو» فق قال ابن :حمديين: * [الطويك ] 


كما جررت أذيالها في هديلها حمائتمٌ أبِك أو 5 0 


ووصف ابن حمديس للراقصات اللاتي شاهدهن يدل على أنهن كن يلبسن-ملابس لها 


ذيل ويُشبهن الطاووسء أي أن ملابسهن ملابس طويلة وملونة بألوان عديدة تشابه ألوان ريش 


' - العماد الأصفهانيء الكريحّة؛ ق4 ج66/1. 
2 - انظر الملحق صورة 1. 
0 - الذيوان» 112. 
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الختاؤووى 'البسطلفة ناتف ويه العلي مشانية لتاكيي. واقدناتت: كتعدو قبتي انين 
طويلة ومزركشة ومتعددة الألوان'» وأظن أن ما يضعه بعض راقصات الفلامنجو من تيجان 
صغيرة” وما يحملنه من مراوح هي لزيادة التشبه بالطواويس”*. وربّما زينت الرّاقصات 
الأندلسيّات شعورهن أو وضعن عليها إضافات تجعلهن يشبهن الطواويسء وبهذا يُضفن وجه 
شبه جديد يجمع بينهن وبين راقصات الفلامنجو. 


وربّما كان رقص الجواري في الأندلس مشابهاً لرقص فتيانها؛ فبعض الجوانب التي 
وتصنها السدواء فوفد" انان مشابية ارنقفدي: الجوازيه يها" الرتشافة و اللرونة التي تشنس 
بها كل من الفتيان والجواري الراقصاتء وملك الفتيان القدرة على ثني القوام بسهولة وسرعةء 
اتيك الملناهة زر كل موك بكوم نينا" راقم حرفا قاذا المستوى راقن وقنة كو امح ران 
المشاهد عينأء وإذا انثنئ الراقفص .وحنى ظهره أصبح أمأم مشاهديه قلبأ».ووصف عبادة بن ماء 
السماء:ر اقضبا فقال:: 7[ الطويل !] 


الأاواي طيحجي انمنة حي الواتحية فأكول قحي جالاهة العضلة الرطتا 
إذا يسستوي أو ينثي وهو لاعبٌ فطورا ترى عَيْنا وطؤرا ترى قبا 


ونقر الراقصون بأقدامهم كالجواريء وكان نقرهم موسيقا كاملة بحدّ ذاتهاء فكأن قدمي 
الراقص مزمار وعود يعزفان ليرقص الفتى على أنغامهاء وهكذا تمّت للمشاهد المتعة بالوجه 
الحَسّن والموسيقا الجميلة» وكان ابن الجبار الكموني” ممن نال هذه المتعة فقال يصف راقصاً؛© 
[ مجزوء الكامل ] 


: إن رأد و 2 أقص 21 7 : رف 5 : 4 ل 3 ,0 
7 لك 5 7 5 1 فصن يك ل 5 


1- انظر الملحق صورة 2. 

* - انظر الملحق صورة 3. 

3 - انظر الملحق صورة 4. 

“ - ابن خميسء أحباء مَالَجّةَء 289. 

” - هو أبو بكر محمد بن علي ابن الجبار الكمونيء لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 
" - العماد الأصفهانيء الكريدّةء ق4 ج122/1. 
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رج لاه مزم أ وح ذو ي نهأيَ 5 | 8 ان 
يوتحيو الحيروز لكتحتل تحت حججحن لحني امتحكل أن 


5- الجواري في الشكوى 


قد يسأل سائل كيف لرجل أندلسي أن ينظم شعراً في الشكوى والجارية مُلْكَ يمينه 
ويستطيع التصرف بها كما يشاء؟ أظن أن هذا يعود إلى أن" بعضن: السادة كانوا غبيدا لجسؤازيهة 
بعقد شريعة الحب أو الإعجاب كما كانت الجواري ملكية خاصة بعقد بيع وشراء كماذكرت 
ناثقا : 


وف اللكدين بالك أن ققوى الزبول: الألالنس رمن بحاريتة كاف إمنا الخضعها نه از 
لصدودها وجفائها وقسوتها عليه» وغضب الجارية أو صدودها يُظهر مدى قدرتها على اتخاذ 
موقف اتجاه سيدها وإن كان ملكا وهذا يدل على أنها حظيت بحرية الإرادة والاستقلالية التي 
افتقرت إليها بعض الحرائرء ومن الطبيعي أن تختلف الاستقلالية من جارية لأخرى تبعاً 
التقحيتها و تنخضيية ناكها: 


وأظن أن شكوى الأندلسي من صدّ جاريته وتجرؤ الجارية على الصدّ والهجران ما هو 
إلا وجه آخر من وجوه العلاقة التي تجمع بين الرجل والجارية» وهذه العلاقة في جوهرها ما 
هي إلا علاقة رجل بامرأة. 


وشكا الأندلسيون جواريهم في تسعة وخمسين بيتاً _ من المصادر المتوفرة بين يدي _ 
جاءت في نتفة وثلاث مقطوعات وقصيدتين ذكر فيها شاعران من أصل ثلاثة أسماء ثلاث 
جوار» ومن الجدير بالذكر أن شعر الشكوى انحصر في عصر ملوك الطّوائف؛ وقد يعود هذا 
لعفت الذي ,نناة العصر ورجاله مما أدى إلى علو شأن الجواري ولمعان نجمهن؛. فأخذن 
يزدن من دلالهن ويتحكمن بهم فشكا السادة مما لم يعتادوا عليه. 
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وشكا المُعتمد تمادي غضب جاريته جوهرة عليه؛ فقد ملا الهم صدره والدموغ عينيه 


'[ مجزوء الرجز ] 


َوه رق تدع تبني من ك تمعمددي القصتب 
فزقرتي: في صقتل اعد وعو قفتم تين 
باكوركبب الكسن الذي أزوئ بإ مححكححدر التحهوب 
نين لكوتي كك االكة 2 ١‏ ككة 1 


ومن المُثير للغرابة أن جوهرة تجرّأت وغضبت من سيدهاء وكأن غضبها لم يكفها 
فتمادت وقست أكثر حتى إن المُعتمد بكى من غضبها عليه ورجاها أن ترضى عنهء ومما زاد 
الأمر غرابة أن المُعتمد _ مالك جوهرة وملك إشبيلية_ يقف عاجزاً أمام غضبها ولا يفرض 
عليها سلطته كسيد أو ملك» بل إنه يناديها ويدللها قاتلا جوهرٌ وكأنه يرجوها ويمسح على 
أعتابهاء وربّما كانت هذه القصة إشارة على أن حواجز الرّق والاستعباد بين السيّد والجارية في 
الأندلس زالت أو لم يكن لها وجود أصلاء فظهرت الجارية وكأنها إنسان مستقل بإراداته على 
الرغم من فقدانها حريتها. 


ول ترفك التاذاية الجاروة بالتخصوتيا قند التسب انما تعدنه: إلى اتكسان السو انف 
الصعبة؛ فسحر جارية المُعتمد اختارت أن تفارق سيدهاء وأظن أن فراق السيّد أو الرجل قرار 
صيعب قد لا كموق الحوائن: على اتكادى: وتيذو مق كمعن المعندد أن تحن فار فته يكامئل: إن أدنها؛ 
فهي التي اختارت الفراق والهجران؛ وقد يكون الفراق دائماً أو مؤقتاً يتبعه صلح ومودة: إلا أن 
ما يهمني هنا هو أنه كان للجارية القدرة على اتخاذ قرار فيما يتعلق بعلاقتها بسيدها ومالك 
أمزها يفول [ الطويل:] 


عفا الله عن سضر على كل حالة و يكو اسحيت عنسا كيتنا أنخان الس 
أسخرٌ ظلمت النفس واخترت فرقتي فجتعت أحزاني ومن شواردُ 
وكانت شجوني باقترابك نزحا فهامّن لما أن نأيت شواهدُ 


2- الذيوان؛ 8. 
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قحإق قسني تدر ماقنك تخددنا فيدك محا تحذرة ا مسن اليصاة ببتاوة 


ويكتا إلى :الذهن أن" التعضد أفشة حواريه بالذلال: فخرحن عن طوعسة و أغسطينة 
وفارقنه؛ إلا أني أظن أن حال لقنن كام عقي معدو تعلق والحواواي الفا اهف لاني 
بحب القينة لذيذة التي كناها بأم الوفاء وشكا صدودها وهجرانها له فظهرت متقلبة في حبها له 
وقاسية معه رغم حبه الكبير لها فقال: ” [ الكامل ] 


ياهب ذ ام الوفاء وإنن جفَت اك م ا 
ويبدو أن لذيذة عذبته في حبّها وصدودها بعد أن سبّت فؤاده» وأظنها حظيت بشخصية 


قوية وبسلطة كبيرة بلغت مبلغاً كبيراء فقد بدا لي وكأنه يشكو من هجرانها سرأء وأن الخوف 
تملكه من أن تسمع أم الوفاء شكوته فتعاتبه فقال: ‏ [ البسيط ] 


يارب قذْسّفت أمُ الوفاء تمي وقذ تخوفت يوما أن تؤاخذ بي 
وقذ وَهَْت لها قلبي وما خطري حتى يُعاقب ذاك الحسن من سَبِيم 
سَبّت فؤادي ذات الغال قادرة 5 تمت اله متيننا بيجعورىئ 'المتصن 


1 هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة الأعمى التطيلي: » أديب بارع عرف بذكائه 
وفهمه لبواطن الأمورء هويا نوا لاع عاش في عصر ملوك الطوانت وقؤفي فب 
سنة 530ه. انظر ابن بسام» الطأحكيوق 23 م 2228/2 العماد الأصفهاني» الخريدة. ق4 
ج567/2: ابن الأبّارء تحفة القاحوء 27: ابن سعيدء المغريمء 451/2 المقري» أزهار الرياض؛ 
2/. 
2- ابن بسّامء الطخيرّة. ق2 م739/2. 

3- ابن بسّامء الطّخيرّة. ق2 م2/ 736. 
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6- الجواري في الهجاء 


بعرم حور الكزل و اتوي رالقكر و وصياقه كن النؤة | بتر كم سما ”قل سيد 
جارية» ذلك أن الفكرة القائمة هي أن كل الجواري رائعات الجمال فاتنات؛ يُجدن كل صنعة 
ويُتَقنَ كل فن فكيف يقوم الشعراء بهجائهن؟ إلا أن الجواري كغيرهنٌ من البشرء كان فيهن 
الجميلة والقبيحة» والذكية والبلهاء» كما كان لهنّ معجبون وأعداءء ويبدو أن الأندلسيين كغيرهم 
من الرجال مالوا إلى الجميلات وابتعدوا عن القبيحات والغبيات» وعندما اضطروا أن يُجالسوا 
القبيحات والبلهاوات ثاروا وغضبوا وعبّروا عن غضبهم بشعر هجوا فيه الجواريء ذلك أنهم لم 
يجدوا ما توقعوه من جمال وذكاء اعتادوا على ملاقاته في مجالسهم ومجتمعهم. 


كما أنهم لم يعتادوا على العداوة ما بينهم وبين الجواريء فلما وُلدت العداوة وسنحت 
الفرصة للهجاء نظموا الهجاء المقذع الذي مَلَئْ 15 وغضب وسبً وشتم» حتى أصبحت 
الجارية أداة من أدوات الهجاء الموجه ضد المهجوٌ بُغية إظهاره كماجن فاسد لا يستحق إلا 
الهفاف 


وكان هجاء الجواري قليلاً؛ فقد هجا سبعة أندلسيين بعض الجواري بواحد وثلاثين بيت 
جاءت في ثلاث نتف وخمس مقطوعات؛ بدأت من عصر الإمارة مرورا بأيام الخلافة وعصر 
ملوك الطّوائف وانتهاءً بعصر الموحدين ٠‏ ولم يذكر الشعراء سوى اسم تفتير واعتماد الرميكيّة 
وأهملوا أسماء بقية الجواري. 


وكان القبح إحدى الدوافع لنظم شعر الهجاء في الجواري؛ ومن سوء حظ إسماعيل بن 
بدر؟ أنه لقي جارية قبيحة الشكل والصوت أيضاً؛ فهي صلعاء لا أسنان لهاء كما أن صوتها 
قبيح كصوت الكلاب المتعاركة أو كنقيق الضفادع : 2 [ الطّويل ] 


'- هو أبو بكر إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زيادء كان مولى نعمة لبني أمية» كان من 
حظوة الناصر والمقربين إليه وولاه إشبيليَة كان عالماً بالحديث والشعرء إلا أن صناعة الشعر 
غلبت عليه. انظر الحميديء جَدْوَةٌ الفقنبس» 251-250» الضتبيء بغية الفلتمسء. 230: ابن 
الفرضيء تاويج علماء الأندلس؛ 66/1 ابن الأبّارء الخلة السَيّراء» 254/1. 

2- الكتّاني» التُشبيماهف 245. 


فحمين: احم لاسكا لحي فيحير : 
فالتحككا كراء سحناء ا شبك 
فجاؤا مت دوي كتاف تار تحثت 


وتبادر إلى ذهني تساؤل عن كيفية 
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لك لكك الكو | لهك 1 
بحلقو | أم 0005300 7 : : 95 فادعٌ 


وصول هذه الجارية القبيحة إلى مجلس الأنس هذا؟ 


وأظن أن سيّدها الذي بَخل على ضيوفه بالطعام بَخل عليهم وعلى نفسه بالمتعة الحسية لما 
اشترى جارية قبيحة» وربّما اشترى جارية قبيحة لأن سعرها سيكون أرخص بكثير من غيرها 
من الجواري الجميلات؛ وربّما لم ينو سيدها أن يشتري جارية قط إلا أن سعرها الزهيد أغراه 


3 


ولم هج الششعراء القّبح فحسب؛ فقد هجا شاعر مجهول غباء قينة تُدعى تقتيره وربّما 


و 
7 


كان محقاً في هجائه لها فهي قبيحة لا تحسن العزف كما أنها حمقاء بلهاءء أي أن صفاتها 
معاكسة لكل ما يتمنى الرجل في جاريته لذا قال فيها: ' [ السّريع ] 


وقية : : عى بتفتي بتعيمر 
تبوو بوجهمارراةهامسرق 
كأنها والعودُ في حجرهها 
لكقعحاءٌ من أخسن حالاتهيا 
ومندياها: لأسن فين خلسيزة 


!- الكتّاني» التُشبيمات: 246. 


مفراخ غة في قالبا لزروق 


©-مَجذون: التحذر؛ الفصير الغليظ الشدن الأطراف: ابن «منظون» لمان العوية مادة (جنذر) 


.4 


*- المّساوير: المسنوّر والمسئورة متكأ من أدم وجمعها المساور. ابن منظورء لسان العريء 


مادة (سور) 388/4. 


4 - الأخر اد الغرة ذكر الإتسنان وقيل .هو الذكر الصلب الشديد وجمعه أغرآد. منظون» لفان 


العرب» مادة (عرد) 287/3 . 


5- السّنانير: 20 الهرٌ مشتق منه وجمعه السّنانير. ابن منظورء لسان العوهج» مادة (سنر) 


.4 


144 


وتعدى بعض الشعراء حدود الهجاء إلى الهجاء المقذع والشتم والسّبء فقد هجا ابن 
عمّار المُعتمد وسبّ الرُمَيْكيّة أم أولادهه وكان هجاؤه نتيجة لعداوة وغيرة دامت سنين طويلة» 
فكانت النتيجة هجاءً وشتماً مس الأعراض؛ فقد اعتبر ابن عمّار الرّمَيْكيّة وضيعة النسب» ولم 
يكتف بسبّها فأساء إلى أولادهاء وقال إنهم قصار القدود لثيمو النسب: ! [ المتقارب ] 


تخيّرتها من بنات الهجان رْمَييهةماتسوي عقّالا 
تجبتاتك كجل تحتصير العذار ال كك 2007 لكك اكد ١‏ 
قصصار القدود لصن أقامُوا عَليها قرو نا طلوالا 


وللواتق العاررة وعم خجاء تعئت »رلا اصيزها طن "الامو ار «غتصرا من عناصر 
الهجاء وأداة من أدواته التي يلجأ إليها الهَجّاءُ كي ينال من خصمه فيُظهره على أنه رجل فاسدء 
لذا أضاف محمد بن أحمد الأنصاريّ 7 صوت القيان 3 نغمات الأوتار ورنات المزمار 
والكؤوس للدلالة على انحلال الزبير الملثم” وعلى أنه يستحق الهجاء فقال: * [ الكامل] 


عقت "الزن قتي التفاذلة ادا ا لك 001 لاك الك 0 
فنا ان د حو تي كي تتبن اكت ووس ةل تا 
فإذا مره المنيو سب كلقية ستو جتان رو ند انان 


5 ابن الأبّار» الكلة السيّواء. 62/2 ابن خلكان 2 وقياءتم الأميان» 4 المقر: النفع» 


5/. 
2- هو أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي المعروف بالابيطن» أصله من قرية همدان 
وتأتب بإشبيلية و قرطبة: شاعر مشهور ووشاح؛ وهجّاء مت متمكن» ولع بهجاء الزبير فيو “قوطة 


وقتل على يده. انظر ابن سعيدء المغريبء 127/2» المَقّريء انمو 362/4 233/9. 

*- هو الزبير بن علي بن يوسف ابن تاشفين» هزم الموحدين وقتل منهم الكثير في لقائه معهم 
قرب مراكش سنة 517ه . انظر ابن ستعيدء المغويم: 127/2»: عبد الواحد المراكشيء 
المعبيهء 260. 
كم إن رشي سربيب 128-3712 + 
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7- الجواري في العتاب 


ظهر في شعر الشكوى تذلل بعض السادة لجواريهم أو تمثيل الضعف عليهن لكسب 
وذّهن وإنهاء الخصومة بينهم» وَيَنِذق أن يعطن الشعراة لم يلجأ إلى الشكوى من جاريته واتجه 
إليها مباشرة يعاتبها عتاباً رقيقاً يدل على سلاسة الرجل وتفهمه لجاريته ورغبته في كسب 


كه 


وكان المُعتّمد رجلاً سلساً رقيقاً مع جواريه؛ واتبع معهن العديد من الوسائل الرقيقة 
لينال رضاهن كي يُرضينه؛ ذلك أنه لما حل الخصام بينه وبين جاريته جوهرة كتب إليها 
يسترضيها فأجابته برسالة لم تعنونها باسمها فرد عليها المُعتّمد برسالة أخرى قال فيها: !' 
[السّريع ] 


لمتصف لي بعذد وإلا فلم الوأر في غنوانهاج وقرة 
ذرت جحكانئ عابحق لأسنلتنها لعفبو فيزة لأفمييظ ناتعكر 
١‏ كا ١‏ لكك 0 لكت تتح و ان 3 اتلحتحت يو 


وشعر المُعتمد يُظهر مدى فهمه واهتمامه بنفسية جاريته ومعرفته بشخصيتهاء فهو 
يعرف أنها لم تسامحه بعدء وأنها تريد أن تغيظه بعدم ذكر اسمهاء وكما يعلم أنها تفهمه وتعرف 
طباعه؛ وأظن أني أمام ثنائي متناغم؛ فكل من المُعتمد وجوهرة يفهم شخصية الآخر ويعرف ما 
يدور في رأسه. وفهم المُعتمد لجوهرة يعني أنه يهتم بها ويعنيه أمرها ويفكر بهاء ولم يعتبرها 
غرضاً فحسبء بل هي شخصية إنسانية ذات طبائع وأفكار وعليه التعامل معها بطريقة مناسبة. 


ولم يوفر لي شعر المُعتّمد صورة واضحة عن رسائل العتاب والحب والغرام؛ إلا أنه 


بين لي بوجود هذا النوع من الرسائل بين السادة وجواريهم دون أي تفاصيل لطريقة الكتابة 
باستثناء إثبات اسم المرسل. 


1 الذيوان» 14. 
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مكتوبة؛ فبعد أن حُملت إليه من قرطبّة وخلا بها أعرضت عنه ونظرت إلى الأرض فعاتبها 
قائلاً: * [ الطّويل ] 


أماتئلة الألحاظ عني إلى الأرض أهذا الذي تبدين ويحك من بُغضي 
فنان كنحان 3 . ! ت والله أهآ ُ ووجهي بذاك اللحظ أولى من الأرض 


8- الجواري في موضوعات أخرى 


لم يكلف الأنذلسيون بنظم الشنعن في 'الجوازي :في الأغراض التقليدية فحسيب» بل ابدعوا 
أشعاراً مختلفة في موضوعات متعددة؛ وقد جمعت هذه الأشعار فوصل عددها إلى أربعة 
وثمانين بيتاً .من المصادر المتوفرة بين يدي_ وانقسمت إلى بيتين مفرد وست نتف وأربع 
عشرة مقطوعة وقصيدة واحدة وأربع أراجيز لواحد وعشرين شاعراً وذكروا أسماء تسع جوارء 
وكما هي الحال في معظم الأغراض السابقة نال عصر ملوك الطُوائف النصيب الأكبر الذي 
وصل إلى اثنين وأربعين بيتاًء وأهم تلك الموضوعات هي: 


أ- طلب جارية 


كانت الجارية أداة للإلهام والمتعة للأندلسيين» ويبدو أنهم سعدوا لوجودها في حياتهم 
واستمتعوا بالإلهام الذي تمدهم به» فنظموا أشعاراً مختلفة ومتعددة الأغراض فيهاء فلما بَحْدتَ 
عنهم أو عن وجودها في حياتهم؛ بحثوا عن سبيل لإعادتها إليهم أو تملكها بأية طريقة؛ لذا 
اقتنص ابن شهيد فرصة رجوع المنصور من الغزو مُحمّلاً بالجواري وأرسل إليه يطلب منه 
جارية بقوله: ” [ الخفيف ] 


1- ابن الأبّارء الخلة السّيّراء. 158/1. 
2ت ابن خاقان» مطمح الأنفس» 6 ابن بسام» اللأحيوّةء ق4 29/1 ابن عذاريء البيان 
المُغريم؛ 300/2, المقريء أزهار الرياض» 131/5. 
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أنا شيع والشيخ يهوى الصبايا بابتفسي أقبك كل الرررايا 
ورسول الله أسهمٌ في الفي افَن لهم يجبا فيه المطايا 
فتحاجعلي فلتيك السككر محرو فك وانعث بها عذب الثايا 
هوغرق فإن تحَول صهرا كان والله آيةَ في البَرايا 


يُخْيّب المنصورٌ كلسو كا وهنا مضه فا ويك "اله جا رو رو هو هديا نكت 
جوار أخر وكتب إليه قائلاً: ' [ الخفيف ] 


صسائة 5 كد تمححدة الميتحاز كامح الفكحيهان: 


ويغة أن انشغ النقضون هذه العطايا و كان له :قذه اليف الكرويمة “كم يبلك ان :شهية تفتحيية 
فنظم شعراً يشكرٌ سيده على عطائه: ويقص عليه مغامراته مع هداياه الجديدة» ويُخبره أنه ملك 
بسك وسنت ين سيوف فقفت لبه قافاة :3 [الحفيف] 


ل 


قذقضتضنتا ختامً ذاك السّوار واصضطبّغنا من التجيع الجاري 
ونعشا في ظل أنعم َيِل ولووتحا احور قحم التحدر اذى 
وتتتفي التي هنا لطي بتصينا الا | كك 3 : 
اسمس تاحنيوي الريك انرا ود بين دلت تدر 


*- ابن خاقان» خطفع الأنفس» 396 ابن بعنّام» الطخيرّةء ق4م29/1: ابن الأبّارء الدلّة 
السَيراءء 276/1؛ ابن عدار ي» البيانٌ المُغريبء 300/2: المقريء أزهار الرياض» 132/5. 

2- كلال: كل يكل كلا و كلالاً و كلالة الأخيرة عن اللحياني: أعيا. ابن منظور»ء لسان العري, 
مادة (كلل) 591/11. 

7 - ابن خاقان» خطفع الأنفس» 397: ابن بسّامء التّخيرّة» ق4 م30/1: ابن الأيّارء الكُلة 
المَّيّراءء 2277-276/1 ابن عذاريء البيانُ المُغربء 300/2,: المقّريء أزهار الرياضء 
5 الهو 384/1: 121/2. 
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ويبدو من شعر ابن شهيد أنه طلب عطيّة غالية ونال هديّة ثمينة أوجبته إخلاصاً 
للهادي وعرفاناً أبدياً له. 


ما لسان الدين بن الخطيب فلم تدفعه الحاجة إلى المتعة والإلهام كي يطلب جارية؛ فقد 
توفيت زوجته في المغرب وأصبح بحاجة لامرأة تملا حياته» وتلبي احتياجاته» فكتب رسالة إلى 
تاشفين الموسوس" سلطان المغرب يطلب منه جارية» ويبدو أن لسان الدين بن الخطيب كان 
بحاجة ماسّة لهذه الجارية وهو يائس لدرجة أنه يطلب أي جارية من الجواري اللاني يملأن 
قصر السلطان» كما أنه راض بها مهما كان دينها يقول: ” [ الطّويل ] 


قصدت إلئ المولئن أبي عُمَر الرضا عدت بالذي يترضئ المشيئة جارية 
وطؤفكان هَنّي قذ طغىئئ ليُجيرتي وش كبني آلاؤهُ فوق جارية 
وإنحي كحاض بالدذي برتسيه لني ولو عبّدت آباؤها شنتتماريةة 
و 0 2 ين الإمام 38 2 5 0 والله لا متمارد . 
ففاز بمايَهواةُمن فض ربّه وأمٌ الذي يَمْوَى له الشر هاوية 


وأظن أن السبب الرئيسي وراء طلبهما جارية هو الطمع في جارية مجاناء فكلاهما 
طلب جارية من ولي أمر تملأ الجواري قصره. وكأنهما واتقان أن طلبهما لن يرد وأنهما 
سيفوزان بجارية جميلة تملأ حياتهما دون دفع أي شيء. 


'- هو السلطان أبو عمر تاشفين الموسوس ابن أبي الحسن المريني» كان فارساً قوي الساعد 
إلا أنه كان ناقص العقل لا يملك في حكمه ضرا ولا نفع وكان نقصان عقله بسبب الأسر الذي 
تعرّض له أيام والده أبي الحسنء وبقي على حاله هذه حتى توفيء ولي الأمر سنة 762 ه 
ذا حكته اللكثة: اشير :وووميق :وماك .ويك لتو سقة.. الطق الناضرني» الأسيقها لأخبار هول 
الفغريي الأقصي. م2 ج4: 41. 

2- الدّيوان» 781/2. 

3- شتتمارية 5 مَرِيّة ( على 06 113533 5308): مدينة أندلسيّة قديمة» ومعناها 
مدينة مريم» وهي من مدن أكشونبة» بُنيت على نهر أرغون على مسافة ثلاثة أميال منه. انفر 
ياقوت» حعجّو البلحان. 367/3, القزويني؛ آثاو البلادء 453-542.: الحميريء الرّوض المعطار 
7 البغدادي؛ مواحت الاطام» 815/2. 
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طمع أبو عامل بن يلق! في:مجلين أنس مميّز تحييه القينة هندء فاستدعاها لزيارة 
مجلس أنسه كي تتحفه وأصحابه بموسيقا عودها الشادي وأرسل إليها قائلاً: 2 [ الكامل ] 


ياهنذهل لك في زيارةفتية ينوا المحار عبرا كنرك اسيل 
اك ١‏ أن حش 1 كل ١‏ ال د لل 10 نغمات عودك في الثقيل الأول 


فأجابته هند بالقبول ووعدته بالإسراع والحضور لمجلسه.ء وما يُثير انتباهي هنا هو هذه 
الدعوة الغريبة؛ فابن يَنق يدعو جارية ليست ملك يمينه كي تحضر ويُرسل إليها دون خوف من 
رقيب أو عاذل» فتجيبه دون تردد أو سؤال لمالكها بأنها ستحضر في الحالء ويبدو لي أن 
المجتمع الأندلسي تقتّل هذا النوع من المراسلات والزيارات بين الرجال والجواريء لذا لم يكن 
وتتخصص في عزف العودء ويصلها طلبٌ بالهاتف كي تذهب وتقوم بعرض فنهاء فتلبي نداء 
العمل وتخرج, لذا أشك في أن بعض الجواري استغللن مواهبهن ومهاراتهن وحولنها إلى صنعة 
يتقاضين عليها أجراًء وربّما اتخرن ما حصلنه لينفعهنَ في أيامهن المقبلة. 


1- هو أبو عامر محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة بن يق الشاطبي» طبيب شهر بالذكاء 
وك الطباخ لولا فجي النهواه مال إلن الآذابه والعووظن» وكوف نة 4#قفت:«انظر :أبن 
خاقان؛ قَلانت العقيّان» 554-552/2» الإستجيء سعط البمان» 64. ابن الأبّارء التَكُمة, 13/2- 
4 ابن سعيدء المغرييم: 388/2. 

2- ابن الأبّارء تحفة القاحوء 239 التَكَطَةء 259/4 المقريء التهم» 67/6. 
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وطمع بعض الرجال في أموال الجواري؛ فقد حفظ لنا عقيل بن عطيّة ! حادثة _ ربّما 
كانت _ نادرة؛ فقد نظم شعراً في رجل أحب قينة ورثت مالاً من مولاهاء وكانت تنفق عليه 
منه» فلمًا نفد مالها نفد حبّه لها وتركهاء فقال ابن عطيّة فيهما: > [ السّريع ] 


ا 5 - و أن - 3 0 2 | ذ] يك 0 ذا كََ 6 و 
كيان اللا قتةة ماتحقا ايا تحال محكناة !رفت جه اكد" 


ج- في وفاء الجواري وخيانتهن 


لووكن كل الأندلاسين للعو رجي اق نطول لعن الفصوي رين على لجان 
طالنة رول يرتفب: السحينة ويتركهاء جل كلل «قانها: عت الشاطي: تك قنها :وار هاف و سين أن 
نأك بشوعة وق افنتظرنها كن تدك مكةان تنه لهاء وشتهل تاهيه ينظ الختدر لقال :1 


[الخفيف] 
وا عي د سار لقرى هل سلا فتاها فتاها” 


*- هو أبو طالب عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر القضاعيء ويكنى أبا المجد ولد بمراكش 

وأصل سلفه من طرطوشة؛ كان حسن الخط وله باع في الأدب والحديث وروى عن علماء 

الأندلسء ولي قضاء غراناطة» وفي آخر عمره ولي قضاء سجلماسه وتوفي بها سنة 608هم. 

انظر ابن الأبّارء التكملة. 33/4), ابن الخطيب, الإحاطة في أخباو مَوْناطة. 2231-230/4: 

التاصريء الامتقصا لأخبار دول الفغرب الأقسي» م1 ج2: 134. 

2- المقريء التفمء 178/7» الناصري» الاستقسا لأخبار دول المغويم الأقسي؛ م1 ج1: 134. 
- الؤجد والوجذ والوجذ: اليسار والسّعة. ابن منظورء لسان العريب»؛ مادة (وجد) 445/3. 

“- ابن الأبّارء البَحُمّةء 162/1. 

- فتاها: التوه لغة في التيه وهو الهلاك وقيل الذهاب. ابن منظورء لمان العودبء مادة (توه) 

. 23 
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ما الجواري فقد وقفن إلى جانب سادتهن في الأوقات الخلوة والصعبة» ولم يتركنهم 
حين ضاقت الدنيا عليهم» ورأفنَ بحالهم عندما حلت بهم بلوى» فسحر جارية المُعتمد لم تتركه 
أثناء مرضهء وسهرت عليه ترعاه وتعتني به» حتى إنه تمنى دوام المرض كي تبقى سحر إلى 
جانبه» ويتلذذ باهتمامها به ويرقبها وهي تسهر إلى جانبه يقول: ' [ الطّويل ] 


بابحا رتي أن يديم ني التفكوين فقد قرّبت من مضجعي الرَّشأ الأخوى 
إنا عأة كانت لقربك علة ميت أن تبقى بجسمي وأن تقوى 
دوك وسكرٌ قد أغبّت زيارتي فجاءت ب ها التق التي ديف بلسو 
فيا علتي دومي فأنت حبيية 22 ويارب سَمعاً من ندائي والشكوى 


ونالنا:جواق امترق: بدهاء لم إاركة إلا أهل التجربة والخبره الطويلة في الحيباة» أمنا 
الشبان فاغتروا بهن وصذقوهن» ومن حُسن حظ محمد بن ميمون” أن والده عرف أن جارية 
ابنه داهية» فحذره منها وأوصاه ببيعهاء إلا أنه لم يُصغ لنصحه وأصرٌ على الاحتفاظ بهاء 
وبعدها أتاه رجل في منامه وحذره من جاريته قائلاً:3 [ الكامل] 


تضران الك متحي متحي متحي تاهو ببلواك التي لا تتقضي 
وفخارك القوم الألى مامتنهم إلا إبامٌ أو وس سي أو نبي 
فائن عناتكَ للمدى عن ذي الهوى وخف الإلة عليك ويحك وارعوي 


فأحسّ ابن ميمون أن الرجل الذي أتاه هو الحسين بن علي بن أبي طالبء فسأل جاريته 
إن كان لها اسم آخر تست به قبل الاسم الذي يعورفة::فأنكرت ثم ذكزت له أنها كانت تسمئ 
ميّة» ففزع وباعها في الحال”. 


لك وان 

*- هو أبو عبد الله محمد بن ميمون القرشي الحسينيء فقيه وأديب ونحوي وعالم بالعربيّة 
وآدابها ومدرس لهاء كان ابن ميمون من أهل سَرقسئطّة» وقيل إنه من ولد الحسين بن علي 
رضي الله عنهما. انظر ابن الأبّارء التَحُمةء 320/1. 

- ابن الأبّارء التَخةء 320/1 المقّريء النَهمء 258/5. 

“- انظر ابن الأبّارء التَحُمَةء 320/1 المقّريء التهم. 259-258/5. 
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وى لي أن ابن ميمون اعتمد في .حياتة حلى أبحاذ-غيو 'واقعية» فهو لم يشيع النطنم 
والده ولم يتحقق من أمر جاربته بعد أن حاول أبوه إبعاده عنهاء ومن ناحية أخرى أُصيب بالهلع 
والفزع بعد أن رأى رجلا غريباً في منامه يُنشده شعراًء فبدأ التحقيق مع جاريته ليتأكد من 
اسمهاء وعندما تطابق اسمها القديم مع ما سمعه في منامه باعها على الفور. 


153 
الخصائص الفنيّة 


ظهر في شعر الشعراء في الجواري خصائص فتيّة عدّةه وكان أهم يه الخقائص يهو 
سيطرة المقطوعات الشعرية على شعر الشعواء: وعلى الرغم من أن شعر الشعراء في 
الجواري أظهر استعانتهم بالموروث الثقافي العربي» إلا أنه أبرز الكثير من المظاهر الأندلسية 
في شعرهمء كما ظهر حلا استعانة الشعراء بالمحسنات البديعية ومحاولاتهم التجديد في الأخيلة 
والصور رغم تقليدهم بعض الصور القديمة. 


1 - سيطرة المقطوعات 


مكارت الشدوعاة النوية علج الشعراء القن تكلتو): اسار ا رقي الأعراض فنج 
الجواري في الأندلس؛ فجاء فيهن أحد عشر بيتأً مفرداً وخمس والانون لوحف ونساوان 
مقطوعة وسبع عشرة قصيدة وأربع أراجيز وموشحان؛ وكان مجموع الأبيات سبعمائة وثلاثئة 
وستين بيت لستة وسبعين شاعراء ويُلاحظ من هذه الأرقام مدى شيوع المقطوعات وحتى النتف 
فوا يسان مقيدن السدراء في حواري لدان كن لاله شوو سق متو ساكو فللسوا فنة 
القصائد؟ ولم أوجزوا الشعر فيهن ولم يُطيلوا ؟ 


قد تكون هذه المقطوعات مظهراً حضارياً وشكلاً من أشكال التجديد التي تتناسب مع 
يمه مسرم 0 ؤراينا طبع هو لأم ادر ادن الذرق انظلمو اامتطوبعاكا شدريه في الجراري .. 
أن يتسموا بالبلاغة؛ فقد عرف ابن حزم البلاغة على أنها: 'ما فهمه العاميّ كفهم الخاصي... 
واستوعب المُّراد كله ولم يزد فيه ما ليس منه ولا حذف ما يحتاج من ذلك المطلوب شيئا... 
وسهل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاظه" ”. 


*- انظر محمد صبحي أبو حسين» الموأة في الأديم الأندلسي في مسر الطوائهت والمرايطين» 
طلم 6161 وسالة تككو و ال بجايعة البركس :2001 
2- ابن حزمء التقرييه لحد المنطقء 204. 
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وبهذا فإنَ أحد كبار نقاد الأندلس يرى أن البلاغة تقتضي الإيجاز غير المُخل» وربّما 
تفلو :لخر الها متطو انين في اللدواررى رهن متيواقي لذرراك قن ومن اناد عله أن امن رغصو 
في أن تحفظ أشعارهم وتتداولها الألسن والأسماع؛ فقد أشار ابن رشيق لهذه الجزئية التي شارك 
فيها السابقين الذين رأوا أن العرب توجز ليُحفظ عنها ؟. 


وأظن أن العوامل السابقة اجتمعت لتدفع الشاعر الأندلسي أن يُفضّل المقطوعات إذاما 
تكلم شعرا في الجوازي ذاهيك أن" الأخواء التي جمعك ما ليق الشاعن والجارجتة لحم تعطسة 
الفرصة أن يجلس ويُفكر وينظم قصائد طويلة؛ فكان نظمه الشعر إما في لقاء أعجب بها فيه؛ أو 
في مجلس أنس سقته ورقصت له. أو أنه حنّ أوشكا إليها فعبّتر عن مكنونات نفسهه. أي أن 
مُعظم الشعر كان ارتجالاً نابعاً من تحفيز قريحة الشاعرء ووليد تجربة شعورية خاطفة: إلا أنها 
أثرت في نفس الشاعر فارتجل شعراً مناسباً لهذه الحادثة العابرة فكانت على هيئة مقطوعة 


2- الموروث الثقافي 


وفك انون" ارال لسو بواري زفقو لشاف اللاي خسو دن لطا ينوناق ريا 
أحاط بهم من بيئة لخدمة أسلوبهم وشعرهمء وكان القرآن هو أساس الحضارة العربية 
الإسلاميّة» لذا وظفوا معرفتهم به في أشعارهم؛ وقد يستبعد أيّ باحث وجود تأثيرات قرآنية في 
لعو الندواء'في الموان ن لاني أعنق أن هذ لالز اك حوك ل عدر امن فقن أي ماعن 
مك لكرج أن ارديس لاد 


وظهر تأثبر القرآن الكريم كثيراً في أسلوب الأندلسيين عندما نظموا شعراً في 
الجواري ومنها قول ابن سكن”: * [ الكامل ] 


!ا انظرابن رشيق» العمدق 1536/1 5 
7 - هو أبو بكر ابن سكنء من أهل شلبء انظر الصفديء الوامي بالوفياضء 232/10 . 
ف ابن الأبّار» تحفة القاصسيى 64-63 . 
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فكأنها بلقيس وافت صَرحها لو أنها كثفت لناعن ساقها! 
وفي قول ابن حزم: ‏ [ الوافر ] 

أراك تثترت للرحمن صوماً تتحويت كين الوم خسن ” 
وقول ابن حمديس: * [ الرّمل ] 


وقول اسان الدين يخ الخطيجا::” [ الطويلة:] 


ففاز بمايَهواهُ من فضل ربّه وأ الذي يهوى له الشر هاوية” 


1 - مأخوذ من قوله تعالى: ا فقيل لها ادخلي الصّرحَ فلمًا رأتةُ حَسبتةُ لج وكشفت عن 
ساقيها4» سورة النمل؛ آية 44. 

*>برهائلة: 251/1 

* - مأخوذ من قوله تعالى: ل« ني نَدَرْتَ للرحمن صتوماً فلن أكلم اليوم إنسيّا4 سورة مريم؛ 
آية 26. 

© - الذيوان؛ 449. 

” - مأخوذ من قوله تعالى: ا يُعَلَمون الثاس السّحر وما أنزل على الملَكَين ببابلك هروت 
ومروت4 سورة البقرة» آية 102؛ و من قوله تعالى: «إ وحفظنها من كل شيطن رجيم 4179 
إلا من استرق السّمعٌ فأتبَعَهُ شهاب مبين» سورة الحجر آية 17 18. 

“- الدّيوان» 781/2. 


7 - مأخوذ من قوله تعالى: « وأمّا من خفت موازينه فأمّهِ هاوية 4 سورة القارعة؛ آية 9. 
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ولد ايتآئن :الأنالسيوق بالقزان "قحب فثقافتهم السحف لتشمل الحروسن: والقوسستنيقا 
والرقص والشعر المشرقيء ومنها قول ابن الجيّاب؟ متأثراً بتقافته البلاغية: ” [ البسيط ] 


وظهر تأثبر الموسيقا على النخلي” عندما رأى جارية تحضّر عودها فقال:* [ الوافر ] 


إذا سَوت طريق الود تقراً وعحي قم اقبي ا وكوتت 
فِيُمناهواتق د بهافؤدي وُسراها تعد بهاذن وبي 


حا و ار ا كر را ا حويار جرد ابا يدي 


الواقضرة أن ترقمن ولما. رأف احداهن تحيندة فال فيها * [ الطويل ] 
شح لالحا سوم كا يد سد فيز و ذاتنة اموه 


أن صاحب الشعر هو العباس بن الأحنف فقال: ؟ [ الوافر ] 


' - هو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري الغرناطي؛ كاتب وأديب» وهو شيخ 
طلبة الأندلس ورئيس كتابهاء اختص به ذو الوزارتين أبو عبد الله ابن الخطيب فنال عنده 
الحظوة؛ وعلا شأنه حتى أنسى الناس شيخه ابن الخطيبء؛ توفي سنة 749ه. انظر الحميدي» 
جَدْوَةٌ المُقتبس» 489/2؛ ابن الخطيب», الإحاطة في أخبار كَوْناطة:؛ 128-125/4., ابن الأحمرء 
نثير غرائت الجمان» 55: المقّريء التْمْم؛ 407/7. 

2 - الذيوان» 274. 

ذ - النحلي: أبو الوليد البطليوسيء شاعر مجيد ومتميز رفض التكسّب. ابن بسامء الذخيرة 
ق2 م810/2: الأزدي؛ بصانع البدائهء 113ءابن دحية؛ المطريمء 37: المقريء النؤج» 9/4 

“- المقريء النضمء 399/4 

5 - الذيوان» 133. 

*- وسائلهء 1/ 251. 
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والتحياة متنك الاسحوانن المطودا بخ ححص ١:‏ الوزن ينا 
فلكو يتقاك عباس لأضحى لفوز قانيا وبكم شجيًا 


0 0 7 

الأقدمون كسلمى ومي وعفراء وأشباههن» وربّما لم يقنعوا بالأسماء الأندلسيّة لأنهم ارتأوا أن 

الأسماء التقليدية خفيفة على اللسان؟؛ أو لأنهم ارتأوا أنها تتلاءم بشكل أفضل مع أسلوبهم وهذا 
كقول الزبيدي في سلمى: ” [ مخلّع البسيط ] 

وزيخك با شحلم لا ترافني لان -«التد ‏ فحنق راع 


وقول ابن ميمون في مي:* [الكامل] 
تصبو إلى مَني ومّي لانتي تززُو ببلواك التي لا تتقفضي 


وقول ابن خفاجة في عفراء: ‏ [ الطّويل ] 


واكشزى غفئسراء لتكلا وفال لوينا اللأشقصل أدئ ةك المتدتي لاتير تقح 


3 - مظاهر أندلسيّة 


على الرغم من أن الحضارة المشرقيّة أثرت في الأندلسيين وحياتهم وأساليبهم؛ إلا أن 
هذا لا يعني أنهم عاشوا في قوالبهاء فقد تأثروا بحياتهم الأندلسيّة وتحدّثوا في أشعارهم عنهاء 
وتأكل. أسلويهد ينمط الحياة الجديدة فأهة الا عر تمقف عن «التوديقا :والعداء ,وار فصن فمتنا 
تعرّضت له سابقاً_ » كما تأثر الأندلسيّ ببيئته وما حوته من ورود وعصافير وأنهار وغيرها 


*- ابن رشيقء العمدةء 122-121/2. 

7- الحميدي» جَدْوَةٌ المُقتبس» 88/1. الضّبيء بُغيّة المُلتمسء 66.: عبد الواحد المراكشيء 
المُعْبِيِء 665 ابن سعيدء المغريمء 256/1 المقّريء النَضوء 157/5. 

(- ابن الأبّارء التخطة؛ 320/1 المقريء النَهمء 258/5. 

- ابن بسّامء الطحيرّةء ق3م577/2. 
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من مظاهر الحياة الأندلسيّة فانعكست على شعره. وربّما ضمنوها في شعرهم لأنهم ارتأوا أن 
هنال" الخواري جيم بحو لناكل بال في الليئ نتواك اجعة و أصندم حي ا وأهذا. 


وتأثر أسلوب الأمير عبد الرّحمن بن الحكم بما أحاط به من رياض وخضرة فذكر 
الورد والياسمين والرياض والزهر في بيت شعري واحد: ' [الطويل ] 
ترى الورد فوق الياسمين بخدّها كما فقوف الروض المنعُمٌ بالزهر 


أما المُعتمد فقد ذكر البلابل عندما قال: ” [ الكامل ] 
كيرف نحو وشني نشيو ةيدل يتفي وهال لضي «اللحانية الكاسسلل 


تاف 52 الأند! 05 بأسلوب الحياة وما فيها من ترف» فبالإضافة إلى ما ذكروه في 
شعرهم من موسيقى وغناء ورقصء فإنهم لم يُهملوا الحديث عن الجوانب الحضارية الأخرى 
كلباس الراقصات وتصفيف الشعر وحتى استخدام الند؛ فقد ذكره أبوالفضل التدازهي” عندما 
أرفجل الشعر:قائلاً: “ [ الطويل: ] 


إذها ككان انم كبا ةد غان ونيا امات عيدس عتني: الحتسين 


وتأثّر أسلوب الأندلسيين تبعاً لتغيّر أذواقهم التي عرفت ألواناً جديدة للجمال في المجتمع 
الأندلدسي» فقد مال ابن. حزم للشقراؤات وصبرح:بذلك قوله: * [ الطُويل ] 


! - انظر مجهولء أخبار هجمومةء 123» ابن الأبّارء الكلة السَّيّراء. 117/1» ابن عذاريء 
البيان المُغريم, 93-92/2. 

2 - الذّيوان» 23. 

1 - هو الوزير محمد بن عبد الواحد التميمي الدارمي البغدادي» من بيت علم وأدب» خرج من 
بغداد رسولاً عن أمير المؤمنين القائم بأمر الله العباسي إلى صاحب إفريقية المعز بن باديس» 
ثم خرج منها إلى كنف المأمون بن ذي النون بطلَيْطلة وله فيه أمداح كثيرة» توفي بطْلَيْطلة سنة 
4ه . انظر الحميدي» ِجَطْوَةٌ الفُقتبس» 124/1» الضّبيء بغية الفلتّمس؛ 108. المثّريء 
التَنم. 104-97/4. 

“ - ابن بسّامء الطّخيرّةء ق4م96-95/1: المثريء التَضمء 100/4. 

” - رسائلهء 133/1. 
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يعيبونها عندي بشقرة لونها فقلت لهم هذا الذي زانها عندي 


وتأثر الأندلسيون بالألوان الجديدة التي حوتها بيئتهم» فلتت حياتهم وملأوا بها شعرهم» 
حتى أضحت الألوان عنصرا مألوفا في شعرهم ومنها قول سعيد بن جودي في جاريته عندما 
مرت به في غلالتها الحمراء وقال: ! [ الطويل ] 


ولم تنقذه قريحته بأكثر من هذا فلما حضره عبيديس” أنشده ما نظمه في جاريته فأجابه قبل أن 
يجلس: * [الطويل ] 
وعهدي بالزيخان في .وزق خصير 


4- المحسنات البديعية 


وكما تأثّر الأندلسيون بما أحاط بهم من مظاهر حضارية: فقد تأثروا بالتيارات الأدبية 
الث انبيهااغيو هومن التعراء في المقوق: والفعواهتركالك النحنانات ديعي بين ينين 
قيار لق الجديذة الك امرك في كه النسواقي الور ند حاف تشارنة كان ومسي ين 
الفتتيقاف به عنها اكرون, 


1 - انظر ابن الأيّارء الكلة السّيراء» 1/ 158. 

* - هو عبيديس بن محمود السمنتاني» شاعر وأديب انقطع لخدمة لب بن عبيد الله بن أميه 
المعروف بابن الشالية زمناً طويلاً فأكثر من مديحه ووصف قصوره ومغازيه؛ ثم وقعت بينهم 
خصومة فانتقل إلى جانب ابن حفصون. انظر الحميديء جَدًَوَةٌ المُقتبس» 2/ 470-469 
الضّبيء بُغيّة المُلتمسء 400» ابن الأبّارء الخُلة السّيّراءء 1/ 230, ابن سعيدء المغريمء 2/ 69. 
3 - انظر ابن الأبّارء الكلة السّيّراءء 1/ 159. 
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أ-الجناس 


أفل الشدواق"الالالتيون كلى: الحتادى' لقا طني النن :فى الجوار يه وكاو مهاف 
الغزل والحنين بهن» ويبدو أنهم وجدوا أن الجناس في الغزل والحنين وتشابه الألفاظ أو 
الحروف يُنتج موسيقا جميلة تسبي قلوب الجواري وتثير عطفهن حتى يَملنَ إليهم» وربّما رأوا 
أن الجناس _ وهو حلية العصر_ وسيلة لإثبات مقدرتهم الشعرية وبراعتهم لجواريهم. 


ومن الجناس قول المنذر بن عبد الرحمن في محظيته طرب: ' [ المنسرح ] 


ليس يفي ذالسرورٌٌ والطرب إن لم تقابل لواحظييُ طرب 


وقول المُعتمد: - [ السّريع ] 


يرو عه ا الترق وفي كَفها نتروا اجون بصي اتحناء 


ونحو قول ابن محفوظة: * [البسيط ] 
نا القن عن حصي ذات الحكان «الهسان القت الااإتتى اننا عند الي 


ولم يلجأ الأندلسيون إلى الجناس التام السُّمائل الذي جمع بين لفظة وأخرى فحسبء وإنما 
جانسوا بين الاسم والفعل كقول أبي الحسن الحصري: ” [ الخفيف ] 


' - المقريء التَهمء 119-118/5. 

2 - الذيوان» 21. 

1 - هو ماجد بن محفوظ بن مرعى بن طرخان بن سيف الشريف الطلحي البكريء من ولد 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» من أهل بلنسية» و يكنى 
أبا المعالي وأبا الشرفء كان أديباً وشاعراً مجيداًء توفي بمراكش سنة ثلاث أو أربع وستمائة. 
انظر ابن الأبّارء التَحُمةء 209/2» تحفة القاحوء 134. 

“ - ابن الأبّارء تحقة القاصوء 134. 

35- ابن الأبّارء التكملة. 162/1. 
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5-2 ااشتحاق اختوى محلل بحت تاها نتاهنا 


كما جانسوا بين الفعل والحرف كقول أبي الفضل الدارمي: ! [ الطويل ] 
إذاما دخان الندٌ من جبينها عَلا على وجهها صرت غيماً على الشمس 


وَلم يكن 'حناسهم تام ذائماً: فقد قال ابن حمفيسن::” [ الكامك] 


3 ا أ أ ١‏ موع 9 1 3 ف 1 : أ بكة اله 3 
وقال عقيل بن عطية: * [ السّريع 
ا ل هن قال صذ الوَجدُ مع الوخد 


كما قال الحكم بن هشام : * [ الخفيف ] 
الكت اك ا 01 الم : فكقاأتي ملكت كل الجاد 


ويبدو أن.بعض الشعرآء تأئرو! برسم المفزدات فبحتوا عن مفردات. أخرى تشاركها 
الحروف أو الموسيقا كما هو حال علي بن أبي الحسين” عندما قال: ؟ [البسيط ] 


أحجبب ببدعة إذ أت بدائعها مامات من لهو أيامي وأوطاري 


' - ابن بسّامء التخيرّة» ق4 م96-95/1.: المقريء النَمْمء 100/4. 

2- الذيوان » 363. 

3- المقريء الثفم» 178/7. 

* - انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغريبم. 79/2. 

” - هو أبو الحسن علي بن محمد ابن أبي الحسين ابن بلج الأصبحي القنسري من أهل قنسرين 
من جند القامء أخذ عن مشابخ قرتطية؛ كان قتاعرا وأدييا مشهوراء وغالما الت واللعسات: 
توفي سنة 430ه. انظر ابن بشكوال الصَّلة, 2/ 413-412. الضّبيء بُغيّة الملتمس. 413» ابن 
الأبّارء التحمة. 3/ 174» ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتحَمّة 1/5/ 317. 

- الكتاني» التشبيهاهف 105. 
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وكقول ابن السسّراج: ' [ الطّويل ] 
رسول التئ في صوتها سوط لحظها على هائم مثلئ بها غير ممُقصير 


ولاحظت أنّ بعض الشعراء عمدوا إلى تكرار الحرف نفسه في البيت الواحد فكأنهم 
أرادوا بذلك أن يُقيموا جناساً حرفياً وذلك كتكرار أبي الفضل الدارمي لحرف الميم في قوله: 7 
[الطويل ] 


ومتكفلوظة المتسيين ”وت صيوننة الها مُنَعَمة الأرداف تَذمّى من الممس 
وكقول أميّة بن عبد العزيز الداني عندما كرّر التاء: ؟ [ مخلّع البسيط ] 

لاحدق البتخصية اشح تدز ابه والص والتجبلي 
وكما كرّر ابن الوبّة” الهاء في قوله: * [ السّريع ] 

فأنشتتةو فيممًّابها من خزنها في دمعها عائرة 


أمّا ابن ماء السماء فلم يكتف بتكرار حرف واحد فكرّر حرفي الميم والراء قائلاً: 7 
[مجزوء البسيط ] 


*- ابن بسّامء الدخيرّةء ق1 م872/2. 

2 - ابن بسّامء الطخيرّةء ق4 م96-95/1: المثّريء النَمْم 100/4. 

3 - المتنان: والمتنتان جنبّتا الظهر وجمعهما متون. ابن منظورء لسان العرءه » مادة (متن) 
3. 

* - العماد الأصفهانيء الكريسّةء ق4 ج326/1. 

”- ابن الوبّة: أبو محمد عبد الله بن الوبّة المالقي» شاعر مجيدء انظر ابن خميسء أحباء مَالَقَة: 
3- 224. 

“- ابن خميسء أدباء عَالَجَّةَء 225. 

*- ابن بسّامء الدّخيرّةء ق1 م472-471/1.: ابن خميسء أحباء حَالَجّةَء 288. 
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محا فصر ينوم غلححي لحم أرْك إلا وطرفالصّْير صضصورك 


كما كرتر ابن هر" الحاء والسين بقوله: 7 


و 
7 5-3 شيت ف 8 بكم نحد : 


الستعا تشتحيية كنذا الختصي اتعتارة #اللتتطبيورو ا للحنصيا ون 


ف- الصطباق 


لد توا اتاكلسق "انض < ف »لواو السبساف: البسوية كينو اناي القالتة مهي 
طباق سلس واضحء وأكثروا منه ونوّعوه فجمعوا بين لفظين متقابلين كقول ابن الجيّاب: 3 


[البسبيط ] 
فأطيب الخبً عندي ما تجاذيّة فل و فخحر تسكن وتيك 


' - هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي الإشبيلي المعروف بالحفيد بن زهرء أخذ 
عن أبيه أبي مروان وعن جده أبي العلاء علم الطبء, وكان له حظ وافر في اللغة والأدب. كما 
كان من أعلم الناس بمذهب المالكية» نال الحظوة والمكانة العالية لدى المرابطين والموحدين» 
وتوفي بمراكش سنة 595ه وهو ابن إحدى وتسعين سنة. انظر ابن بسامء الذحيرّةء ق2 
م19/1» الضتبي» بغية الفلتّمس, 130.» ابن دحية»؛ المطريم. 203» ابن الأبّارء التكملة» 275/2 
ابن أبي أصيبعة» ليون الأنباء في طبقات الأطباء» 521: المَقريء التهع» 16-15/3. 

7 - ابن سعيدء المغريه؛ 278-277/1. 

3- الدّيوان» 275-274. 
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وقول النحوي الزبيدي: ' [ مخلع البسيط ] 
فقل شمل إلى افققراق وأكخل للحن احج اخطيواع 
١‏ حوب لحي بحا وكل وصل إلى انقطضاع 


ونحو قول أبي المغيرة: ” [ الخفيف ] 


وقول ابن حزم: * [ الطويل ] 
يُبكي لدت مات وه ومُكرمُ وللحَي أولى بالدُموع الذوارف 


وتكقول: المُعتية:-” [ المتقازت] 
لخت ونع متحي التحرا: وتسجانلف رقي شحو الحم 


كما جمعوا بين فعلين متقابلين كقول ابن عبد ربّه: ” [ البسيط ] 
جنوة اجهداء الجن نارف رفكة أصنغت إلى الصّوت لم يَنقصْ ولمْ يَزدِ 


وقول ابن حمديس: ؟ [ البسيط ] 


ويا شؤوني ولحاي كله حزن ف فضتي يواقيت دمعى وا حبسي ذررك 


ونحو قول لسان الدين بن الخطيب: 7 [ الطويل ] 
أروحٌ وأغغدو بين كسس وقينة ضجيعا لهاأو من مُدمتها مُلقى 


' - الحميديء حَدْوَةُ المُقتبس» 88/1) الضتّبيء يُغيّة المُليَمسء 67» عبد الواحد المراكشيء 
المُعْبِيِء 65» ابن سعيد المغريمء 2256/1 المقّريء النَضوء 157/5. 

2- المقّريء التضم» 617/1. 

3- رسائلهء 1/ 252. 

“- الدّيوان» 8. 

* - ابن دحية؛ المُطريبم 152. 

“ - الكيوان» 212. 

7 - الكتاني» التشيمات: 97. 
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وكقول ابن الغليظ: * [ الخفيف ] 


مك تإختتيلا مطحها وككذن يوم هل إلي الطيب في غد من سبيل 


8- الأخبلة والصّور 


زيّن الشعراء الأندلسيون أشعارهم في الجواري بتشبيهات واستعارات مستمدة من 
شعر الأقدمين؛ فشكلوا بها صوراً جميلة جاءت على هيئة صور جزئية» وقد يرجع السبب وراء 
قلة الصور الكليّة في أشعار الشعراء في الجواري إلى أن معظم شعرهم كان مقطوعات شعرية. 


كانه مره النزان: والطني: والرشا: هدي انوي اللقلنية اق الها يبا التسعوام 
الأندلسيون في شعرهم في الجواريء فالجارية ظبي شارد كما صوّرها الغزال قائلاً: 7 [ الكامل] 


وكأنها في الذار حين تعرضتة3 جم والحنه يحالذة ترفحدرة 
ونحو ما صورها أبو المطرف الزهريٌ فقال: * [ البسيط ] 


* - ابن بسّام الحّحيرّةء ق1 م874/2.: ابن سعيد» المغريه: 435/1. 

2 - ابن دحية. القطرييمء 9. 

ذ - تعرّضت: لم تستقم في سيرها. ابن منظورء لسان العريمء مادة (عرض) 169/7. 
“- ابن الأبّارء تحفة القادوء 221 المقريء النّضْم» 397/4. 

* - الختل: تَخادُعٌ عن غفلة. ابن منظورء لسان العريبء مادة (ختل) 199/11. 
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وكقول ابن حزم يتغزّل بجارية: ' [ الخفيف ] 
هل يكون الهلال غير بعيد أو يكون الغزال غير نفور 


ما المُعتمد فلم يقنع بأن يُصوّر جاريته بالغزال فحسب؛ فصوّرها ظبية سلبت فؤاده وما 
فؤاده إلا فؤاد هزبر شجاع. أي أنه صورها بالظبية وصور نفسه بالأسد فقال: ” [ الكامل ] 


لك د ا ا 1 ل 2205 أوالنت شط البزمدر البانحينل 


وهكذا صوّز المُعتمد الصراع .بين الغزال والأسدء والضراع بينهما أحد الصنراعات 
الطبيعية» فأحدهما فريسة والآخر صيّاد ماهرء إلا أن ابن بطال قلب هذه الحقيقة الطبيعية إلى 
صورة شعرية معهودة؛ فأضحى الغزال صيّاداً ماهرأ أمَا الضحية فهي كل من يراه 3 
[المتقارب ] 


رشفاراش” بالسحر أجفاقته عدوي تكنضنة اننوت: لتك 


ولنيتوقت النصراة عله الضون القليدية العزال عسي نقد ارلسوا يبور التشر 
والشمس: والنجوم: ويكاق أن :ضنووة القمن يدوا وهللا نال الأهماء الأكين لذريم”والم يق صنو 
استخدام النجوم على الغزل كما قد يخطر بالبال للوهلة الأولى فقد ظهر في معظم الأغراض» 
وكان المُعتّمد ممّن أولعوا باستخدام صور وظف فيها القَمَر فقال في الرٌّمَيكيّة: ” [الطّويل ] 


أأهجرُ ظبيا في ضلوعي كناسُّة وبدر تمام في جفوني مطالعة 


!- رسائلهء 1/ 251. 
2 - الكيوان» 23. 
3 - الكتّاني؛ التُهبيمات: 126. 
- راش: كسا. ابن منظورء لسان العريبء مادة (ريش) 310/6. 
5- الدّيوان؛ 20. 
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وقال ابن حمديس في جوهرة: ' [ البسيط ] 
يا وجة جوهرة المحجوبة عن بصري من ذا يقيك كسوفاً قد علا قمَرك 
ونالت صورة الشمس مكانة طيّبة في شعر الشعراء في الجواري حتى ظهرت مسيطرة 
على صورهم بشكل مساو لصورة القمّر؛ كقول ابن الوبّة في فتى يُعرف بأبي الدرداء: * 


[السّريع ] 


ال و ا ل 1 07 لك ١‏ اك 27 اش لك 112 
اش 220 لش ١‏ للك 5 كالسشس نحي طلسومنا الواهسن: 


ونحو قول ابن سكن في جارية جميلة: * [ الكامل ] 
وعقيلة لاحت بشاطئ تهرها كالشمس طالعة لدى آفاقها 
وكقول ابن حمديس: * [ الكامل ] 


واستغل شعراء الأندلس الكواكب في صورهم الشعرية؛ فذكروا النجوم كقول المُعتمد: 5 


[ مجزوء الرّجز ] 
ححا كوكتحيت المححسن الفحذئ أزارى بذعق ير ال شهب 


1 - الدّيوان» 213. 

*- ابن خميسء أدباء حَالمّةء 224. 

3 - ابن الأبّارء تحفة القاحوء 64-63. 
“- الذّيوان » 363. 

5- الذيوان» 3. 
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وقول سليمان المستعين: ' [ الكامل ] 


وتمأكخيت تفش تخاقت كالتسفن زُهثرٌّ الوؤجوه تواعمٌ الأبدان 
ككواكب الظلماء لخن لناظر من فوق أغصان على كثبان 


وجاءت معظم صور الشعواء في الجواري في موضوع الغزل؛ فصوروا الجارية شمساً 
مشرقة؛ كما أنها ظبي شارد قدُها غصن بان» ووجهها كالقمّرء ولواحظها السيوف البواتر» 
وريقها مُسكرٌ لكل شاربء ووجهها الياسمين وخدودها كالوردء وفمها كالأقحوان» وأسنانها 
اللؤلؤ والدر المنظوم وغيرها من التشبيهات والصور والاستعارات التقليدية المعروفة نحو قول 
يحيى بن حكم الغزال في جاريته لَعُوب: ” [ الكامل] 


حجر جرد حر سل طر تدا اتسين البو سيا سحو 
مت ا 27 فبنسية أكنناة فابتةة لتحتو 


وكقول ابن سعيد في صبْح الروميّة: 5 [ مخلّع البسيط] 


ا الصتباح ولفطيمًا م ظِا الصاح 
وتغرأاها ونس يم ذر” ووشينتحا أء مححاف رزاع 
وفحتتاها أ تحجنو مححضين وغُرفهام ش ذا لبصطاح 
واققست نامحس فيسو متحذاما وساعداي لها وشاح 


'- الحميديء جَدْوَةٌ المُقتبس» 51/1» ابن بسّامء التّخيرّة» ق1 م47/1 » عبد الواحد المراكشيء 
المُعِْيمء 92 ابن الأبّارء الكلّة المّبراء 8/2: ابن عذاريء البيان المُغريبء 118/3» المقريء 
التهوء 412/1. 

2 - الكتاني التُشبيماض 149. 

3 - تفتر: وفلان يفثر و يفتر فتوراً و فتاراً سكن بعد حدة ولان بعد شدة. ابن يصون لجهانة 
العريب مادة (فتر)» 5/ 43. 

1 ورب الفم هق كاوه قله و انض عه بغر رض "اننطو ماق لتر يميمادة 
(غرب): 1/ 643. 

5 - المقريء النْضن» 75-74/3. 
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كلنمابت بين روض والفف صن والورد والأقاح 


و 


وقول ابن الغليظ في حُممْن الوّرد: * [ الطّويل ] 


ا ل د 1 وذنكرني بالورد في صفحة الخد 
ذكرت بهمّن خمُةهُ لل روضتة تهيمُ بها من حسنها روضة الورد 


ونحو قول ابن الجياب في نجمة: > [ البسيط ] 


سانا حفوو على :الاادك يسمي * صل الشيزرك وش الأعميرة الشتحجور ا 
حيّت تحيّة مشتاق وقد بسمت فاللؤاقؤ الرطضب منظُومٌ ومنثورٌ 
أوَجْهُها القمّر الوضَاحٌ شْمسٌ وضحئً أم قذها الغفضضٌ الميَالادُ ممطورٌ 
بحذا أبيتعة التخير ان الفتهفيا ليجنا نجمٌ إذا لاخ بسحي منكما النورٌ 


ب- الصّور المبتكرة 


2 ع - ع 
ولم يعتمد الشعراء الأندلسيون على خيال أجدادهم العرب وصورهم. وإنما أعملوا 
خيالهم ورسموا صورهم الخاصة بهم, ومن الجدير بالذكر أن معظم الصور المبتككرة التي 
ألفيتها كانت في وصف الشعراء الراقصات والسّاقيات وفي الغزل بالجواري عامّة؛ء ومن 
الصور المبتكرة قول البلنوبي في راقصة: * [ البسيط ] 


خفيفة الوطء لو جالت بخطوتها في جفن ذى رمد لم يشتك الوصّبا4 


فالجارية الرّاقصة رشيقة خفيفة لا تكاد تلمس الأرضء حتى لو أنها خطت بقدميها في 
جفن مريض لم يشتك ألما وهذا دلالة على خفتهاء فالرمد يصيب العين بألم مُبرح دون أي مؤثر 


'- ابن بسّامء الحّخيرّةء ق1 م873/2. 

2*- الحّيوان. 275-274. 

3 - العماد الأصفهانيء الكريسّةء ق4 ج5/1. 

4 - الوقصب: الوّجّع والمرض. ابن منظورء لسان العريب4؛ مادة (وصب) 797/1. 
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ورغم أن الراقصة ستصول وتجول بخطواتها وجسدها الرشيق ق في الجفن المريض إلا إن 
المريض لن يشعر بأي ألم لخفة الرّاقصة. 


والرّاقصة التي رسم عبادة بن ماء السماء صورتها كانت راقصة خفيفة الوطء كما أنها 
سريعة الحركة؛ فهي تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة وكأنها ترقص على سيف حاد لا تقدر أن 
قت بعلي تمق سق من كو ةشور عه مط هلنه دن هد حيد الك #بكدة وستريقة لالقدف 
وهكذا رسم ابن ماء السماء صورة هذه الراقصة فقال: ' [ المنسرح ] 


التحتييدة الالمحشحتسي وطانيتتها كاني :قحي المُسْتَيوْي كب الطيق 
#قسيل ألحةائيا لاتحي عوتستدل كأنما رق صها على سيف 


ا ا ا تعتدل كالألف الممدوة» ثم تنثشني 


لترسم بجسدها حرف اللام وهذه صورة لطيفة * [ المنسرح ] 
لج بع شو تتتكذانا تقل قل الجمفون أكماما 
كأنتهافيئاعتدالها لف جع عند انعطافها لاما 


أما الصور المبتكرة التي جاءت في وصف السّاقيات فمنها الصورة التي رسمها ابن 
حمديس في ساقية تسقيه خمراً فيدها التي تسقيه بها فم ينفث السسّحر في نفوس الشاربين» وعبّر 
عن صورته للساقية بقوله: * [ الكامل ] 
وكانيرحت ايحداياتت: يقار بالسحر فيه مقول المضراب 


كما أن للسان الدين بن الخطيب صورة في إحدى القيان ربّما تحتل الصّدارة في الصور 
المتكزة 'فقد طور: اكد المؤاردى مشكة الغود وكانة وليدها :الذي ترهطسة :آذ ها لجست 


_ ابن خميس» أصباء حَالقَة 9.. 
2 - ابن الأبّار» تحفة القادوء 131» ابن خميس» أصباء حالفّة» 289-288. 
0 - الديوان»: 21. 
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أوتاره كي تضبطها فهي كالطبيب الماهر الذي يعرف موضع الألم من مجرد فحص النبض: ' 


[ الطويل ] 
خضي ا بف لمحتو كايا ولاثرٌ إلآ الدُرُ من أدب مَخضٍ 
مك" لكك 2 اك طيكا من الحدَاق جس على نبْض 


وصور ابن مضا د كايبية والئوك و تعر ها المحيط بصدغها بالعقرب» فكأن هذا 
طوف مم هد أن يجني الورد ا يت د 
لكخلدشمونة ززنة الجازية وقغرها وهو بكلهن الدلدني حميك: 7 [ الكامل ] 


ترنولواحظ ا لتقط ف ورده 0 فتدبُعقريةفتلسعْمَنرنا 
ففان عقرب متاغه في خده 2 دوت تسح ورده أن يُوقَى 


وتوجه بعض الشعراء في شعرهم في الجواري إلى التشخيصء وكان القلب والجفن 
أكثر ما لاقا رواجاً بين الشعراء في شعرهم في الجواري» وتبععمت القلب والجفن الآلات 
الموسيقية ثم العقارب» وأسبغ اشع صفات البشر على القلب فكان فرحاً مبتهجاً حتى إن قلب 
ان الطويي: وز قص ريم المشاكه ااانا زقفينة هدق الجر ارقي [ اريم | 
إذا نت ترقصض ماتيا يرقص قلبئ بين أحشائي 


ولم يكن قلب ابن الطوبى الوحيد الذي فرح ورقص مع الجواري الرّاقصاتء؛ فكل من 
فلك الالو و امتحاليه رفصو | الها فافكه الجازية الرقاء بالر ص في متيلتن افسيد رطفا فا 


البلنوبي: * [ البسيط ] 
هيفاءً إن رقصت فئئ مجلس رقصت قلوبْ من حولها من حَذقها طربا 


+ - الذيوان» 638/2. 

- الكثاني» التشبيهاهض: 126. 

3 - العماد الأصفهانيء الكريصّةء ق4 ج66/1. 
* - العماد الأصفهانيء الكريصّةء ق4 ج5/1. 
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آنا الجذوع فقد نر الها أبنو :اتحمن اللصيري على أنه معلمة تحلم الستعن وااراقه )عله 
التلميذ هذه الآبات وتلاها أصبح كأبي الحسن عندما وصف حاله قائلاً: * [ الخفيف ] 


#استحية اوكا أ حجان ا ا اك ا 1 7ك 
ورأى الأمير عبد الرتحمن بن الحكم الأذن إنساناً يتحدّث فقال: ” [ طويل ] 
ا اتححافيقة الات أكى تنتنيذزها ان التي احداع تقسل فنيق السوتهر 


ويبدو أن بعض الجواري العازفات نفخن في آلاتهن الموسيقية فبثثئن فيها أرواحهن كي 
تصبح بشرأء وعندها تغزلت جارية بالعود الوسيم» وقبّلت أخرى المزمار فرآها ابن حمديس 
فقال: * [ المتقارب ] 


فَهَذي تغفازل لي غُودهها وتلك تبلل مزمارَهها 


ولكن بعض الآلات الموسيقية تجاوز أن يكون مفعولاً به» فقد عشق عود الجارية بذعة 
وعانى تباريح الحب واشتكى من هذه البلوى بألحانه» فقال فيه علي بن أبي الحسين: * [ البسيط] 


6 عحواتك حيا يفكي الند :نت بلوى وألفاظة ترجيع أوتار 


'- ابن الأبّارء التكْمةء 162/1. 

7 - انظر مجهولء أخبار هجمومةء 123» ابن الأبّارء الكلة السَيّراء» 117/1» ابن عذاريء 
البيانٌ المُغريم. 93-92/2. 

3 - الذيوان » 182. 

- الكثاني» التشبيهاهف 105. 


1/3 
أن عقازري» لعن تاضبعة يقرا كقاء :وه كانم يعفيها او ع كليل العبيها لتق 


قال محمد بن أبي الحسين!: * [ الوافر ] 


بنفسي عقربان بصكن خد بخثر جفون ه متنادل ان 
إذا اتيياترى ليُماعناقا ححا لفرقة يتوادع ان 


6- الموسيقا 


كان الشعراء الذين نظموا شعراً في الجواري من مُحبي الجمال والتسلية» فما الجارية 
_في نظر معظمهم _ إلا أداة متعة ومظهر جميل يزينون به بيوتهم وحياتهم ويلونون به 
شعرهم, لذا قالوا فيهن شعراً جميلًء ولكي يكتمل جمال الشعر فلا بد له من موسيقى جميلة 
تزيّنه وتلقي عليه سحراً يناسب اللقاء الذي جمع الشاعر والجارية الجميلة. 


وجمه الشعراء في تزه بين البخون: الطويلة والقصووة :رجام اهرهم في :اي ترز 
بحراً احتل كل من بحر الطويل والكامل والبسيط النصيب الأكبرء وإن كان بحر الطويل تفوّة 
على البحور الأخرى لما عرف به من بهاء وقوة * فتكرّر ست وثلاثون مرة في مائة وخمسة 
وثلاثين بيتاً شعرياء وتلا الطّويل بحر الكامل الذي تكرر أربعاً وعشرين مرة في مائة وثلاثة 
وعشرين بيتآء كيف لا ومجال الشاعر فيه أفسح منه في غيره؟؛ أما البسيط فتبع الكامل بفارق 

بسيط وظهر اثنتان وعشرون مرة في مائة وستة وثمانين ببتأه ومن الجّدير بالذكر أن هذه 
البحور جاءت في الأغراض كلها التي عَرّضنت لها ولم يقتصر أي منها على غرض بعينه؛ 
وتبع البحور السابقة كل من بحر السّريع الذي تكرر ثلاث عشرة مرة في خمسين بيتاً شعرياء 


'- هو رئيس جليل وعالم باللغة والأدب أيام الحكم السُنتنصرء أمره الحكمٌ بمقابلة كتاب العين 
للخليل مع أبي علي البغدادي. انظر الحميديء جَدَوَةٌ الُقتبسء 94-91/1 . الضّبيء بغية 
الفلتمفس» 71. 

2- الكتاني» التشبيهاهف 127. 

3 - انظر حازم القرطاجنيء هنهاج البلغاءء 269. 

* - انظر حازم القرطاجنيء هنهاج البلغاء» 268. 


1/14 


ثم بحر الخفيف الذي تكرر اثنتي عشرة مرة في ثمانية وعشرين بيتاء ولحقه المتقارب في إحدى 
عشرة مرة ضمّت سبعة وتسعين بيتآء وغطى بحر السّريع معظم الأغراض الشعرية بينما اكتفى 
الخفيف بالغزل والحنين وموضوعات متفرقة» وتبعهما بحر المنسرح الذي تكرر سبع مرات في 
سبعة وعشرين بيتأء ولحق به كل من بحر الوافر ومخلع البسيط إلا أن مخلّع البسيط نال بتسعة 
وثلاثين بيتاً بينما اكتفى بحر الوافر باثني عشر بيتأء وجاء بعدهما كل من بحر الرجز الذي نظم 
فيه أربع أراجيز والرّمل الذي تكرر أربع مرات في سبعة عشر بيتآء أما مجزوء الرّمّل فجاء 
مرتين في ثمانية أبيات» وتكرر كل من بحر المجتث والمديد ومجزوء الرجز ومجزوء البسيط 
ومجزوء الكامل مرة واحدة. 


أما القافية وهي جزء مهم من الموسيقا الشعرية فما هي إلا عدة أصوات تتكرر في 
أزاكنالأقطن أن الأزاك من التضبيذة »تنكل السغرااء ارهد شي العسوار تو كاعي كمتهرة 
وعشرين حرفاً من حروف المعجم فاستثنوا منها الذال والزاي والظاءء ورتبت هذه الحصروف 
حس كثرتهاً: كان الها الراء التي تكررت في صسعة وعثترين قصيدة ومقطوعة ونتفة وبينت 
مفرد؛ ثم الباء التي جاءت في تسع عشرة قصيدة ومقطوعة وئتفة وبيت مفرد» ثم الدال والنون 
التي جاءت في ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة ونتفة وبيت مفردء وتبعتهما اللام التي تكررت في 
عشر قصائد ومقطوعات ونتفء وتلتها الميم والكاف اللتان تكررتا في ثمان قصائد ومقطوعات 
وتتكم: والنتقنيدا اانه الع لعفي رس مقطاو عالة :نياك متزدة كر بوعة الشعرر ان مقافي 
نحو الياء التي استعملوها كحرف روي في ست قصائد ومقطوعاتء؛ ثم استعملوا العين في 
خمس مقطوعات ونتفء وتبعتهما كل من السين والفاء والضاد التي تكرر كل حرف منها في 
خمس مقطوعاتء وجاء في المرتبة قبل الأخيرة حرف الهمزة والواو والخاء والتاء والجيم 
والهاء» ونظم على كل حرف منها بالترتيب: قصيدة ومقطوعة:؛ و مقطوعتانء ونتفتان» 
ومقطوعة ونتفة» ومقطوعة ونتفة» ونتفة ومقطوعة: أما أقل حروف المعجم استعمالاً فكانت كل 
من الثاء و الشين والطاء والصاد والغين الذي جاء كل منهما في مقطوعة؛ أما حرف الحاء 
فجاء في قصيدة واحدة لابن سعيد في الجارية صَبْح. 


ولاحظت أن حروف الروي الأكثر استعمالاً في شعر الشعراء في الجواري متناسبة مع 
ما هو شائع ومعروف في الشعر العربي”: ومن الجدير بالذكر أن حرف الكاف والقاف والياء 


' - انظر إبراهيم أنيس» حوسيقي الشعرء 246. 
2 - إبراهيم أنيسء» حوسيقي الشعرء 248. 
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على الرغم من أنها من الحروف المتوسطة الشيوع في الشعر العربي عامة إلا أنها وجدت 
رواجا في شعر الشعواء في الجواري وتغلبت على بعض الحروف الشائعة بين الشعراه العرب 
نحو حرفي العين والسين» وكما ذكرت سابقاً فإن شعراء الأندلس في شعرهم في الجواري 
توجهوا إلى جميع حروف الروي باستثناء الذال والظاء وهما حرفان من بين الحروف التي يندر 
مجيتها روياً!. 


كر إبراهيم أنيس» حو سيكي الشعر» 58 


الفصل الثاني 


شعر الجواري 
موضوعاته وخصائصه 
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أتاحث الأندلس حريّة مميزة لكل من عاش بها أو وفد إليهاء فتعم الأدب بشعراء نظموا 
أشعارهم في كل ما هو جميل؛ وكانت الجواري من مظاهر الجمال في الأندلسء» فأثرى 
وجودهن في المجتمع الأندلسي الشعر العربي إلا أنهن لم يكتفين بهذا الأثر فنظمن أشعارهن في 
توضوغات. عاطق أن البيئة الأنذلبية حتوك مشاركة الجوادي في الشعز افقة عاش أبناء 
المجتمع الأندلسي وسط أجواء الحرية والانفتاح على الأعراق الأخرى وتقاليدها وكل ما هو 
جديدء وتمتعت الجواري بهذه الحرية وشاركن في نشرها وأغرقن أنفسهن فيهاء كما أن بعض 
غصون الأدلس اكنظلت بمجالين الأنس والعناء: التى أحيتها الحواري باشعارهن أو :يغناء اتبعار: 
غيرهن من الشعزاء: 


ولم تكن مشاركة الجواري في الشعر الأندلسي ظاهرة طارئة ظهرت فجأة وانحصصرت 
في عصر من العصور ومجموعة من الجواريء بل كانت ظاهرة ممتدة عاشت في معظم 
عصور الأندلس وكان لها عصور ازدهار وانتكاسء إلا أن المصادر المتوفرة بين يدي لم تحو 
الكثير من أشعار الجواري على الرغم من أن كثيرات منهن وُصفن بأنهنَ شاعراتء واجتهد 
الكثير من الباحثين لمعرفة الأسباب وراء قلة الشعر النسوي فجمعت اجتهاداتهم ولخصتها في 
الأنجابة "الكالية: همال القوركية الأنالسية : المووكيق التنتاة لذكر كافك امعان لان 
وضياع الكثير من المؤلفات والكتب الأندلسيّة أو إتلافها على يد الإسبان المتعصبين'؛ أو أن 
رواة الشعر والمؤرخين مالوا إلى الشعر الغريب الحوشي وشعر النساء يكاد يكون خالياً من 
الغريب» أو أنهم فضلوا عدم ذكره لوجود كتب خاصة في أشعار النساء نعو كتاب " قيان 
الأندلس " لفتحونة بنت جعفر الأندلسيّة”» وكتاب " ذهبية المساء في حلي النساء " لمؤلف 
مجهول”» وكتاب '" النساء " لابن مسلمة بن قاسم” وغيرها من الكتب المتخصصة”. 


؟ - انظر محمد عبد المنعم خفاجيء الأحددب الأندلسى التطوو والتجديد 126-125. 

- انظر ابن الأبّارء التَكملةء 254/4. 

3 - انظر ابن سعيدء المغريم؛ 143/1. 

* - انظر الضتبيء بغيّة الملتّمس؛ 143. 

* - محمد صبحي أسعد أبو حسين؛ الموأة في الأديه الأنذلمق في مسر الطوانهتم 
والفوابطين» ص 131-130» رسالة دكتوراة» جامعة اليرموك؛: 2001. 
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وأظن أنه كان لكل من الأسباب السابقة أثر في فقداننا شعر النساء عامة والجواري 
كاد فى كامس وود كدف الأبال جووكت متعصسة ركه شمن الكو اذبو السياء 
دوعا عن اجوزت الي لبقاو ١‏ لينتطيي ريده (و والتعمون وضع ترصبوا كا تمورهيا 
الأدلة» وقد بقي من نظم الجواري ثمانون بيتاً غنين منها ثلاثين بيتاً. 


موضوعات شعر الجواري 
1 -الغزل 


تمتعد” تمتعت الجواري كغيرهن من أبناء الأندلس بقدر كبير من الحريّة» وتجسدت حريتهن 
في مظاهر حياتهن المختلفة؛ ابتداءَ من حرية اللباس مروراً بارتياد الأسواق ومشاركة الرجال 


وكما لقي الرجل الأندلسي الجارية في البنف و الأسسواق : الو قساف ومح النن: الاين 
وتحدّث إليهاء فقد عرفته سيّداً في البيت» وعابر طريق في الأسواق» وضبينا في بجحالسن 
الشراب؛ ومُستمعاً لشعرها وغنائها في مجالس الأنس» وعاشقاً ينظم شعر الحب والغزل فيهاء 
وقد تلتفت هذه الجارية _ التي تلاقي عديداً من الرجال أينما ذهبت _ لأحدهم وتعجب به وربّما 
تهيم به ولكن كيف لها أن تعبّر له عن حبها له كما يتحدث هو عن عواطفه؟ وكيف لها أن 
تشكو إليه آلام الحب ولواعج الهوى؟ 


أظن أن بعض الجواري العاشقات كتمن حبّهن ولم يعرف به محبوبهن» وأن بعضهن 

لجأن إلى التلميح والإشارة ليلفتن نظر محبوبهن أو يوقعنه في حبهنء وربّما نجحن أو فشلنء إلا 

. بعض الجواري لم يرضين بالفشل فتجرأن وبُحن بحبهن شعراً وهكذا كنّ من الراتدات في 

تعن العزال إلا أن غزلهن لم يكن غزلاً فاحشا باستثناء إشارة مُحيّرة لغتبّة جارية ولادة بست 

المستكفي في ابن زيدون» ومن الجدير بالذكر أن جواري أخر كأنس القلوب ومُتعة وبَزيقة 

تحدّئن عن عواطفهن ومشاعرهن حيال محبوبهن وما عانينه من آلام الحب» كما أنهن اتخذن 
من الشعر المُغنى وسط مجالس الأنس أداة لعرض حبهن. 
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ما جارية السلطان أبي الحجاج يوسف الثالث بن يوسف الثاني؟ فقد نظمت شعراً على 
لسان ابن فركون” تتغزل بنفسهاء وكان غزلها بنفسها غزلاً تقليدياً انتحلت خلاله الجارية عيني 
أبن فركوق فرأت اقذها :ولحظهاء.واستعازت كليه فاحسث يما أحسن:بله من .كتوق وترقب 
وانتظان: 


وعلى الرغم من جُرأتهن في نظم الشعر وإنشاده على الملا إلا أنه ظهر في شعر كل 
من أنس القلوب ومُتّعة أن بعض آفراد المجتمع الأندلسي لم يتقبلوا تصريح الجارية بحبها 
لرجل غير مالكها؛ فالعادة عند العرب أن الرجل هو المُتغزّلء أما العجم فالمرأة هي الطالبة 
والراغبة والمخاطبةث. وأحسست أن شعرهن يُظهر أنهن خائفات من أسيادهن, أو أنهن خلعن 
عذارهن وابتعدن عن الحياء الذي يراه المجتمع العربي ميّزة رئيسة من ميّزات المرأةء كما أن 
ردة فعل سادتهن على نظمهن شعراً غزلياً في رجل آخر غيرهم تدل على أنهم لم يتقتلوا 
تصريح جواريهم لأن فيه إهانة لكبريائهم أو لأنهم يغارون على جواريهم؛ إلا أن هذين 
النموذجين ليسا قاعدة في الأندلس؛ فالمؤرخون الذين أوردوا شعر الجواري في الغزل لم 
يستنكروا شعرهن» وأوردت المصادر الأندلسيّة المتوفرة بين يدي سبعة وعشرين بيتاً شعرياً 
نكلمتها: جواري الأندلس في" التغزل بالرجال» وتورعت بين بيتين مفردين ونتفتيق ومقطوغتين 
وقصيدة شعرية انحصرت في عصر ملوك الطوائف الذي قالت فيه أربع جوار عشرة أبيات 
شعرية» وعصر بني الأحمر الذي نظمت فيه جارية عشرة أبيات في التغزل بنفسهاء وعصر 
الإمارة الذي حاز على سبعة أبيات لجاريتين. 


* - هو يوسف الثالث ابن السلطان أبي الحجاج يوسف وولي عهده. استولى أخوه محمد السابع 
على العرش فسجنه. وفي السجن تفجّرت موهبته الشعرية» وعندما توفي محمد السابع خرج 
ليحكم الأندلس ويرعى أدباءها وشعراءهاء توفي وهو لم يتجاوز الأربعين بسبب مرض أصابه. 
انظر ديوان ابن مَرْحُونء (المُقدّمة) ص 19- 44. 

* - هو أبو الحسين بن أحمد بن سليمان بن هشام القرشيء ورث عن أبيه الذكاء الحاد والنبوغ: 
ونظم الشعر وهو طالب صغير بالسنء» توفي حوالي 718ه. انظر محمد بن شريفة» ديوان 
ابن مَرْخُون, 12-9.» ابن الخطيبء الإحاطة ؤي أخبار كوناطة» 220/1» الكتيبة الكاهنة. 2305 
المقري النَمْوء 141/10. 

3 - انظر ابن رشيقء العمدةء 124/2. 
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ولد تكن انتعان: الهواذ وت الغوام بالجال مطاكة أهان: الرسان فحن الجمواري ار 
النساء عامة؛ فالجواري لم يتغزان بقدّ الرجل أو شعره وعينيه ولم يهمن بملاحته ومشيته 
وربّما لم ينظمن في هذا القبيل لأنهن لم يجدن من يقتفين أثره في وصف معايير الوسامة عند 
الرجل؛ أي أن الرجال الأندلسيين حذوا حذو أجدادهمء فكانت المرأة الجميلة التي اعتادوا التغزل 
بها رشيقة القدء ممشوقة القوام» عجزاء هيفاء حوراءء أما الجواري الأندلسيّات فإنهن لم يجدن 
شعراً يُفصّل معايير وسامة الرجل من منظور نسائيء وربّما حاول بعضهن ابتكار مقاييس 
خاصة فيما يتعلق بوسامة الرجل وهيئته الخارجية فنجحن وعجزت الأخريات عن وضع 
معاييرهنء أو أنهن ارتأين أنه لا ضرورة للحديث عن الرجل الكامل مادام معيار الجمال 
والوسامة متغيراً من إنسان لآخرء أو أن حياءهن منعهن عن الخوض في مواضيع كهذه؛ وربّما 
خفن من ردة فعل بيتتهن أو مجتمعهن عامة:» لذا اكتفت بعض الجواري بالحديث عن لواعج 
الهوى وآلام الحب الذي يعانين منه: نحو أنس القلوب جارية المنصور بن أبي عامر التي 
تجرأت وقالت في الوزير أبي المغيرة بن حزم: ' [ الخفيف ] 


قدم الليل عند سَّير التهار وبدا البدر مثل نصف سوار 
لكك الك 2 كك 2 كك : كك 0 انك اكد 2 ا 
وكأن الكقؤوس جامد ماء وككأن المقدام ذاكقبُ نار 
يالقومي تعَجّوامن غزال جائر في مَحَبّتي وَهُوّ جاري 
لت لوكان لي إليه سَبيل فأقضئئ من حبّه أوطاري 


ولا تملك أنس القلوب سوى النظر لمحبوبها وتأنيب ضميرها على هذه النظرات؛ فهي 
موجهة لرجل غريب ليست في ملكه؛ إلا أنها ترغب في لقائه وتتمناهء ومن الجدير بالذكر أن 
أنس القلوب أشارت في عجالة إلى صفة ماديّة واحدة رأتها متوفرة في محبوبها؛ ألا وهي أنه 
وسيم كالغزال» وربّما اعتقدت أن صورة الغزال هي الصورة المثالية التي يجب أن يكون عليها 
الرجل أو أنها قتمت وصفاً لما هو عليه حال محبوبها من وسامة فقالت: > [ الخفيف ] 


يالقومئ تعَجوا من غَزال جائر في مَحَبّتَي وَهْوَ جاري 


1 - المقريء التضوء 151/2. 
2 - المقريء النَمْمء 151/2. 
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ولاحظت أنه على الرغم من أن أنس القلوب جمعت في مقطوعتها بين عواطف 
تصرح فيها بآلام الحب والندم وعتاب الناس المُّنكرين حبها والرغبة في لقاء المحبوب لقضاء 
الوطرء وقد رأى محمد صبحي أسعد أبو حسين أن بيتها الأخير " يمثل أوج الجرأة في إعلان 
الرغبة بقضاء شهوتها بمعشوقهاء وهذا أمر مُسسْتكرةٌ من النساء"! وقد يكون هذا الرأي صحيحاً 
إلا أني لم أجد في هذا البيت ما يقطع في هذه الرغبة؛ فقضاء الوطر في الحب لا يكون بقضاء 
اكاك السلدية: فالرطر" بيو "كل بحاجة كان لضاكبها فيها هته فهى بطي موف يفون 
هذه الحاجة حاجة إلى اللقاء أو تبادل أطراف الحديث أو التعبير عن مشاعر الحب أو حتى 
بتبادل النظرات. 


شعرهاء وسألها عن المقصود بشعرهاء إلا أنها استطاعت وسط هذا الجو المتوتر اللمشحون أن 
تنظم أبياتاً شعرية تستعطف فيها المنصور وتطلبمنه السماح فقالت: 3[ المجتث ] 


اتيك نيبجحيا ال تهنا فه فمت ةاعتذري 
واله قل كر هل ذا ولمُ يكين باختهياري 
والتق وؤْأخ سن شليء يكون عند اقتل دار 


وربّما لم تكن غضبة المنصور لاستنكاره نظم الجارية شعراً غزلياًء وإنما لأن جاريته 
نظمته في رجل آخر وغنته أمام الملا وكأنها لا تأبه بهيبة المنصور أو قوته؛ ولكنه ظنّ فحسب 
ولا يعتمد على أي دليل ماديء كما أن المؤرخين الذين أوردوا الخبر لم يدونوا أي تعليق عليه؛ 
فكل من الحميدي وابن خاقان والضبي والمقري لم يستنكروا شعر أُنْس القلوب كماأنهملم 


يُشيدوا به. 


1 الفواة وي الأعص: الأسلمي وى فس الطوائيف أو لفو ومين 142 وسالة اكور اه 
جابفة البرطرك: 2001 

2 - ابن منظورء لسان العريجء مادة (وطر) 285/5. 

3 - المقريء الهم 151/2. 
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ولم يقد غزل الجواري على التعبير عن آلام الحب؛ فمحمد صبحي أسعد أبو حسين 
يرى أن عَتبَّة بلغت مرادها من محبوبها ولم تتورع بأن تبوح بحلاوة الوصل واللقاء مع حبيبها! 
فقالت: 2 [ الطويل ] 
حب ١ض‏ ي بخ 200 ذملئن وساعدني دذفري ووامصلني حتي 
وجا يهني البشيرٌ بقربه الرحد عع وريه تداديحي 


ولا أملك أي دليل قاطع إن كان شعر عُتبَة شعراً جريئاً كما يرى محمد صبحي أسعد 
أبو حسين كما أني لا أراه شعرا ماجنأء ولكن يبدو أنه لم يكن شعرا ماجنا أو مكشوفاً حسب 
معايبر أهل الأندلس؛ فكل من ابن الأبار والمَقّري اللذين أوردا الخبر لم يُعلَقَا على شعرها 
بالفحشء كما أنهما لم يستنكرا كيف أن جارية أو امرأة تنظم شعراً غزلياً فاحشاًء وربّما نضمت 
الجواري والنساء الكثير من الشعر الغزلي حتى إن المؤرخين لم يَعدوه ظاهرة غريبة في 
مجتمعهم فأوردوه دون تعليق. 


ولاحظت أن كلا من أنس القلوب وغتيّة ضمّتا رسالة غير مباشرة لأحد السامعين في 
المجلسء ويبدو أنهن وجدن الشعر أكثر أمناً من الكلام المحكي المباشر الذي قد يوقعهنَ في 
مصاعب مع سادتهن» أو أنهنَ لجأن إلى الشعر لما فيه من جمال لا يتوفر في الكلام المحكيء 
وربّما منعهن حياؤهن من التصريح بعواطفهن فلجأن إلى التلميح. 


أماامتعة”._.حازية ززياب النشرقئة ١‏ فغلدما أحنيت باغساب الأميو عه الرحمن 
الأوسط تجرأت وصارحته بحبها وإعجابها به فقالت: * [ المجتث ] 
ياف نبُغط بي هَ واه نذا يغلي التهاررا 
5 3 5 5 مثا كُ قل : 34 َك 5 7 ' ارا 
نينا فتن النصوزاة لختبي قنهان ار جتهيتهازا 


( ب انظن الفرأة في الأديم الأندلمي فق عسو الطوائفه والفوايطين». 143-142): زسالة 
تكتوراة جامعة الروك 2001 

*- ابن بسّامء الطّخيرّةء ق1 م431/1. 

- ابن الأبّارء التكملةء 243/4: المقريء النَمْ. 115/4. 
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ولما أحسّ زرياب بهذا الإعجاب المتبادل بين الأمير وجاريته مُتعَة أهداها إليه'» وأظن 
أن قصة مُتعّة مع الأمير عبد الرّحمن الأوسط ما هي إلا دلالة على أن المجتمع الأندلسي أتاح 
الظروف وهيّأ الأجواء المناسبة لظهور شعر تتغزل فيه الجارية بالرجال؛ فمُتعة جارية مشرقية 
شت أيام صباها في بَغداد وربّما لم تسمع بامرأة مشرقية تتغزل في رجلء وإن تخيّلنا أنّ 
مُتعَة ظلت في المشرق فلا أظن أنها كانت ستجرؤ على نظم شعر مشابه لما نظمته في 
الأندلسء إلا أنها بعد رحيلها إلى الأندلس وجدت أن المجتمع الأندلسي بكل ما فيه من حريات 
يسمح لها ولغيرها أن ينظمن شعراً غزلياًء وعندما تحركت عاطفتها وأعجبت بالأمير عبد 
الرتحمن نظمت شعرها فيه وغنته على الملأ وعلى مسمع سيدها زريابء إلا أنها لم تنس أنها 
قدمت من مجتمع مشرقي يحتكم إلى الإسلام والعادات العربيّة وأنها نزلت في مجتمع إسلامي 
عربي: وأن كليهما يوجبان الحياء على المرأة عموماًء فاعترفت أنها خلعت عذارها في حب هذا 
الأمير القرشي» وربّما قصدت أن الحياء وغيره من صفات تهون في سبيل الأمير القرشيءٌ ذي 
القوة والبأس والنسب الأصيلء وقد تكون هيبة الأمير وقوته هي الدافع وراء إهداء زرياب 
جاريته له. 


إلا أن عواقب تغزل الجوازي بالزجان لم تكن حميدة دوماء فلم يكم كلل المنالكين 
جواريهم لمن أحببنهم وتغزلن بهم؛ ذلك أن عثمان بن الأمير محمد ضرب جاريته بَزيعة 
المعروفة بالإمام بعد أن غنت أبياتاً غزلية بعد حضور أخيه إبراهيم لزيارته» فقد طلب إبراهيم 
ماايوشه وعتذها :سال عفان عارينة يزيقَة أن "نقتم أحبق ما عسدقا فانظاقت تفول :2 
[الطويل] 


ويقرخ قلبي أن أرى الزور متم ويَزدلاً عندي مَن أحَبَّكُمْ قربا 


' - انظر ابن الأبّارء التَحُمَةء 243-242/4: المقّريء التهم» 116/4. 
2 - ابن القوطية» تاويج امتتاج الأندلس» 126. 
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وبعد انصراف الضيوف أخذ عثمان السوط وقال لها: أتغنين " ويفرح قلبي أن أرى 
الزور منكدٌ: لست والله أشك أنك تعشقتها ‏ وبعد زمن أعاد إنزاهيم الزيارة» .فطلب عثمان من 
بزيعة أن تقدّم أحسن ما عندها فقالت: * [ البسيط ] 


لكتاوافست وتكمر الشعر تلخت ليا تسح ا لمدواك لاف راتحم 


وعندما سمعها إبراهيم استنكر قولهاء فعزم عثمان أن يضربها خمسمائة سوط إلا أن 
أحد الجالسين قام إلى إبراهيم وأخبره ما نالته المسكينة جزاء شعرها السابق» فغغفضب إبراهيم 
وقال: "وها هنا بَلعْت بك الغَيّْرة يا أخي عليه لله عهة لا دخلت لك داراً بعدها" 2. 


ومقولة إبراهيم ما هي إلا دليل على أن السبب وراء عقاب الجارية لم يكن الشعر 
الغزلي بحد ذاته وإنما هي الغيرة» ذلك أن الأمير عثمان غضب لأن جاريته أعجبت برجل آخر 
غيره وهو موجودء كما أنها تغزّلت به أمامه» وسواءً كانت الغيرة أم لا» فإني أرى أن حديث 
إبراهيم لا يدل على استنكار لشعر بَزيعة أو أنها قامت بما هو غير مقبول أو مكروهء وكأن 
شعرها أمر مألوف ولكنه وَجّه إلى رجل غير سيدها. 


وفن الحدين:بالذكن: أنه عندما ارتل“ السلطان أبوى النجاج يوست اثالث تن يوست 
الثاني جارية لابن فركون كتب شعراً إليه وطلب من جاريته جواباً على شعره فنظمت شعرها 
وكأنه على لسان ابن فركون؛ وبعد أن مدحت سيّدها وأشادت بكرمه وجوده. انتقلت إلى التغزل 
بنفسها وكان غزلها بنفسها غزلاً تقليدياً عن القدّ وسحر اللحظ وإشراق الوجه؛ وما يهمني هنا 
أنها ظهرت لي وكأنها تستعير عيني ابن فركون لترى بهما نفسها فرأت نفسها كما قالت: 3 
[الكامل] 


فون افوس وبا فلي رمي سه القلسوب مفسوق 
ا نفدت فزضين وَسَناهُ عَنَ بَذْر الكَمَال المشرق 


' - ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس: 126. 
2 - ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس؛ 126- 127. 
0 - ابن تركو الذيوان: 240. 
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لملا يروق الآنّ روضُ مَحاسبِن منها بجُودٍ تَدى يسنك قَذ سُقي 


كنا أنيا امتعاد نك فلن أن نوكر "ذلك هنا اعدو تعن أتخؤق فكننا عرفت 
بقدومهاء وكأنها تقمصت شخصيته فرسمت صورة عن شوقه لها وانتظاره وصولها بفؤاد مولع 
وعين لا تبارح الطريق» وقلب خافق يكاد يخرج من الضلوع فقالت: ' [ الكامل ] 
والح بشرني براتقفة الخلى فطفقفت بَينَ تشوف” وتشوق 
جات بها الإشرى فأيُ صَبابَة تخفى وأيُ جوائح لم تخفق 
ل ال طن كك بالود أنا عن قريب تلقفي 
أنا في العشيّة بَينَ قب مُولَّع فيها وَجَفُن للطريق مُمَدّق 
والععِذ يمسي بَينَ فل مُرِسَل فيها وقلب بالصبابَة مُوفْقٍ 
كيدا لله تدا كدت صتطوف أن ققحا يناه شق 
فتخالهُ مثل الجواد لَدَى الوَغى عينا وحينبا زرتمي أل يرتقني 


وشعر هذه الجارية ما هو إلا دليل على أن جواري الأندلس نظمن في الموضوعات 
الشعرية التي كانت حكراً على الرجال من قبل» فهنَ لم يكتفين بالتغزل بالرجال» والحديث عن 
عواطفهن ومشاعرهن نحو الرجالء بل إنهنَ تمكنّ من رؤية أنفسهن بعيون الرجال؛ وهذا يدل 
على معرفتهن بطبيعة الرجل ودرايتهن بالشعر العربيء ذلك أني لما قرأت شعر هذه الجارية 
أحسست لي :أقرًا فسن عن ينابق ربيعة فتد قتصيت شخصية اسن فركون .ور أت بجينيتة 
وعاشت ت ما اعترى صدره فنطقت بلسانه؛ مثلما عاش عمر بن أبي ربيعة شخصيات نسائية في 
المشرق»؛ وكما تحدّث ابن مسعود في أرجوزته على لسان جاريته في الأندلس. 


د - ابن فركون» الذيوان:» 240. 
2 - تشوف: تشوقت المرأة تزيّنت ويقال شيفت السازية نشاف شوافا ادن تنكم ابن متستستووة 
لسان العريجء مادة ( شوف) 185/9. 
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9 المدح 


لم ينحصر شعر الجواري في الأندلس على الغزل؛ فهن لم يتغزلن بمحاسن الحبييب 
الماديّة ويصفن عواطفهن وحبهن له طوال الوقت» بل ذهب بعضهن للحديث عن خصال السيّد 
النبيلة من كرم وجود وشجاعة ولو شأن في أبيات مدح جميلة» ووجدت ثلاث جوار نظمن في 
الندخ وه قم الذي مدعت يرودها إيزاقيم. بن اجاج اللخمية وجاررية ابلط نووست القاننت 
الذي مدحته وشكرته في قصيدة شعريّة؛» وهند جارية ابن مسلمة الشاطبي التي مدحت الوزير 
أبا عامر بن يَدْقء ومن الجدير بالأكر أن مجموع شعر المديح الذي حصلت عليه لم يتجاوز 
عشرة أبيات» وكان نصيب كل من قَمَر وهند منه بيتين فقطه أما جارية ملك غرئاطّة فمدحت 
سيدها بستة أبيات» ونعتت قَمَر وجارية السلطان يوسف الثالث ممدوحها بالكرم والجُودء أما هند 
فأشادت بمكانة أبي عامر ولو شأنه. 


ومدحت قَمَر كَرَمَ سيدها إبراهيم بن الحجاج؛ كيف لا وهو الكريم حليف الجودء وبيته 
منزل نعمة لا مثيل له تقول: ' [ الكامل ] 


ما في المَغارب من كريم يُرتَجَى الااكينيفةه الكتووة لواف 
إبجى طاشيت التسع متو ل شنحةة كل المتازل نا مداه ميم 


وربّما يتبادر إلى الذهن أنها نظمت هذه الأبيات لأنها جارية مشرقية متأثرة بالأغراض 
التقليدية في الشرقء إلا أني أرجح أنها مدحت سيّدها لمعاملته الحسنة لها ولما لاقته من حظوة 
واهتمام منه؛ فهي لم تتلق المعاملة نفسها من غيره من الأندلسيين» ولاحظت أن شعرها يمدح 
مولاها بينما يذم غيره؛ فهي لا ترى كريماً يُرتجى في المغرب سواه أي أن غيره إما بخيل أو 
كريم لا يُرتجى خيره» ومنزله منزل نعمة أما غيره من المنازل فهو ذميم قبيح. 


' - ابن الأبّارء التملة؛ 246/4: المقّريء التَضمء 124/4. 
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وننحهه عنتما أهذاها لأ 6 فقالت : 1 [ الكامل ] 


تحولى لبوك مجدرب رمحشرة عن شكر ما أولاه أعْجَز منطفي 
أهدى إلى المَتلوك من منظومه را واكن متلة لم ينسق 
07 4 أ 1 : بأ 5 م 7 7 - كائك : : 9 8 كك يم | و 4 


كنا أن اندو هيا كنا تار واد يتشرف كل مين كانه وانتقاهم:وكانك الحازية بحن 
بين المحظوظات اللواتي نلنَ هذا الشرف فقالت: ” [ الكامل ] 


لا شيء أشرف في الوجُود من التي يَتَعْيِرُ الَولى الهُمامُ وينتققفي 
رقت الشكر الحتكل وقفناائنت 1 
لازال موألاانا يَمْودُ لمده من قصنده الأرْضّى بما هُو مُنتّق 


أما هند جارية ابن مسلمة الشاطبي فمدحت الوزير أبا غامر بن بق على ظهر الرسالة 
التي أرسلها إليهاء فقد دعاها إلى مجلس أنسء وأجابت دعوته بأن مدحته وأثنت على مكانته 
ولو شأنه بين السادة وعلية القوم؛ وما إسراعها بالذهاب إليه إلا دليل على ارتفاع مكانته ومدح 
له فقد قالت: 3 [ الكامل ] 


عاج و لو فد الأتتوف مهو التحواة الأو 
تونق الأمدران بسدوة أجي كلك الكتواب بصع الرستول: التقيدل 


ِ - ابن ركوو الذيوان: 240. 
2 اين فرفوقة الك وان ودع 31 
3- ابن الأبّارء تحفة القاحوء 239, التَْمةء 259/4 المقريء التض» 67/6. 
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3- الحنين إلى المشرق 


انصهرت الجواري بألوانهرة وأجناسهرة وتقافاتهن ن في الع الأندلسي؛ إلا أن بعض 
الجواري المشرقيّات لم يستطعن نسيان موطنهن الأول الذي عشنَ فيه» ولم تنس الأندلس وأهلها 
الجواري المشرقيّات بلادهن» ولم تحل قراطبة أو إشبيليّة أو غرناطة محل بغداد فالوطن يحمل 


ولم تنس قَمَر المشرقيّة بغداد والعراق» وظلت ذكراها حُرقة دائمة» فلا شيء كبَغداد 
وفراتهاء ولا نعيم ولا محاسن كنعيمها ومحاسنهاء لذا قالت قَمَّر في الحنين إلى المشرق: ! 


[الكامل ] 
يي وظبا او : ي أذ ذاقها 
تبخرت في ليسي كلما مدن سروس لها 


أما الجواري الأخر فلم يُصرحن بشوقهن؛ فظهرت نبرة الشوق والحزن والإحساس 
بالضياع في شعرهنء وانعكست حيرتهن على كل ما رأينه؛ فرأت جارية مشرقية لأحد وزراء 
المنصور بن أبي عامر النجوم حائرة ضائعة وربّما كانت في فلك ليس فلكها فقالت: ” [ البسيط] 


ما بال أنَجُم هذا الليل حائرة أضلّت القصنة أمْ ليست على فلك 
ناتك بتنوارئة وقفا لاخدراك نينا كأنها جُقَث صترعى بمُعترك 


' - ابن الأبّارء التَحْمَةء 246/4 المقّريء التَضوء 124/4. 
ا إحسان عباس» تاريخ الأحدييم الأندلسي صر سيادة قرطية 59 نقلا عن التجيبي» شرج 
المختار حن شعر بشاوء 16-15. 
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خصائص شعر الجواري 


ظهر في شعر الجواري خصائص فنيّة عدّة» وكان أهم هذه الخصاتص سيطرة الأبيات 
التقووة ف انفد و المتطوكف النعونة على تشو قن احتحدك بعلن العافت الع مان الوق 
القصصيء وظهر جلياً استعانتهنَ بالمحسنات البديعية ومحاولات بعضهنٌ أن يبتكرن الصور 
والأخيلة رفي اعشادق على الصوو القدمة كنا كانهو اعنها :مدي اشام تفوهيقا الس 
الذي نظمنه . 


1 - سيطرة الأبيات المفردة والنتف والمقطوعات 


لجأت الجواري إلى الأبيات المفردة والنتف والمقطوعات وقللن مسن نظله القضائد؛ 
فنظمت ثمان عشرة جارية ثمانين بيتاً جاءت في خمسة أبيات مفردة وإحدى عشرة نتفة وأربع 
تقر عاك نااك فميرانة وين «الددير : بالذكن كفي مين تعقيق اانا تعضدن الأناذ واف 
واحدة منهن إبان الخلافة» وشهدت عشر جوار أيام الطوائف» وعاصرت جارية واحدة كل من 


عصري الموحدين وبني الأحمر. 


وقد يظهر أن الجواري عانين من قصر النفس وعجزن عن التطويلء إلا أني أظن أن 
طنيعة الأندلش: وطبيعة"التهالدن لشن زقلميك يها الجواري درون امتسيت شد بن أن 
يتخلنى:أبياتاً منردة ويننا: وكات :-فالجوارين كفيرهن من آهل الاندلين لآ يعكين في الصمحرام 
ويرتحلن فيهاء كما أنهنَ لا يضطررن إلى التنقل ويتركن أطلالهن وراءهن» ولا يعمدن إلى 
الصيد ليعتشن منه إذن فهن لسن بحاجة إلى نظم القصائد التقليدية الطّويلة التي تعبّر عن حياة 
أخرى بعيدة عن حياتهن» بل إنهن بحاجة إلى أشكال شعريّة جديدة قصيرة كي تعبّر عن حياتهن 
المنكية وتفوسين الدوهة الراهية كن كل نا هى :حمل وظرجت: 


كما أن الجواري أدوات تسلية أولاً وأخيراء وهدفهن الأول هو إمتاع سادتهن وإيعاد 
الملل والسأم عن نفوسهمء وربّما قللن من القصائد كي لا يُثرن السأم في المستمعين إليهن» 
خصوصاً أن بعضهن نظمن الشعر كي يغنينه؛ أي أنه توجّب عليهنَ مراعاة متطلبات الغناء 
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ولقوين محالين الفناء و الأنين: التعيد ف قف الملا ««قتطيق الأبنات: التقرةة و الننق :و المقطواه تن 
لغنائها وقد بلغت واحداً وأربعين بيتاً شعرياً. 


ولاحظت أن معظم الأبيات المفردة التي نظمتها الجواري جاءت عند إجازتهن» كما أن 
تعظى للقن لتك ين أخل العناء» أي أن طبيعة التوس وفك الجواري الحن الأرفيبالن 
فساعدتهن سرعة بديهتهن وفطنتهن وأدبهن على ارزتجان الشعزء ويبدو أنهن لم يرين ضرورة 
الاستمرار بنظم أبيات أكثر؛ فالإجازة لا تكون بنظم القصاتدء كما أن الغناء لا يستدعي قصائد 
طويلة ونظم. الجواري للأبيات المفزدة وألنتف والمقطلوعات إشازة إلى أتي* فهفسن طبيفدة 
مجالس الأنس وعرقن كيف يُبعدن الملل عن نفوس المستمعين إليهن» وربّما رغبن أن يكسم 
شعر هنّ بالبلاغة؛ فالبلاغة قليل يُفهم وكثير لا يُسأم'. 


2- الشعر القصصي 


ظهر الشعر القصصي عند بعض الجواريء وربّما ساعدتهن طبيعتهنَ كنساء على نظم 
هذا الشعرء ويرى عبد الله عفيفي أن الشعر النسوي القصصي انتشر فق حم مارك ”الطوائقت 
تعذيدا”:وكانت تثقة بنك المعلمة من وائداك القضة الشعرية فقن تطليتك لعز مظنا 
تحدّثت فيه عن حالها وعن سقوط مملكة بني عباد» وسردت قصنها في قصيدة من أحد عشر 
بيت وأرسلتها لوالدها في أَغْمّات وبدأت قصيدتها بإخبار ذويها أنها وقعت في السّبي بعد س قوط 
ملك بني عباد الذين ولّى عصرهم وانتهت أيام حكمهم فقالت: * [ الكامل ] 


ا ل لمقفالتي فهى السلوك تت مح الأخياد 
لاتكروا أتي سبيت وأتني نت اتلك مسن بو عاد 
مُلْك عَظيرٌ قذ تولى عَصنرةُ وكذ الزمان َؤول للإفساد 


* - انظر ابن رشيقء العمسة؛ 242/1. 

7 - المرأة العربية ؤي جاهليتها وإسلامهاء 134/3. 

7 - محمد جميل بيهم؛ المرأة في حضارة العرب والعرب فى تاريج المرأة» 247. 
“- المقريء التضمء 59/6. 
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لتحت ازا اه نرت ححمة لتحتهون 7 شك :كك 0 الك مك 10 
قامَ النفاق على أبي في مُّكه نكا اللحتراق وككع يكين يمراد 


ثم سردت تفاصيل سبيها؛ فبعد خروجها من قصر أبيها هاربة من النهب والسرقة وقعت 
في السبي» وبيعت لأحد تجار إشبيلية الذي اشتراها ووهبها لابنه على أنها جارية» وعندما أراد 
ابنه الدخول عليها امتنعت وأخبرته بأصلها وقالت له: "لا أحل لك إلا بعقد النكاح إن رضي أبي 
بذلك"!» واقترحت عليه أن ترسل كتاباً لأبيها وتنتظر رده وفي هذا قالت: 2 [ الكامل ] 


فَخرجت هاربة فحهَازتي تو لوْيأت في إعجاله بساد 
إذ اك ل لك 7 الآمن الأنعاد 
وأراهي لنكاح نفل طاهر حَسن الخلائقق من بَني الأنجاد 
وطن إن سد ر عله في رهسا وراك جتر نحي درون رفماني 


وعلى الرغم من أن بُتَيْنة أضحت جارية سبيت وبيعت إلا أنها رفضت الرضوخ لحال 
السبايا وتعاملت بأخلاق الحرائرء فأصرّت على إعلام أهلها وانتظار موافقة أبيها ودعاء أمهاء 
وهكذا أعلت شأن أهلها ورفعت قدرهم وهي خاصيّة لا تنالها إلا حُرّة أصيلة فقالت: * [ الكامل] 


تياك بجا حي رشحي بحم فصان مغو إز حصي اتوك 
وعتفن اتكنتةة التستوة مستا 1 ل كك 0 لتك 


كما أنها فخرت _ في قصيدتها ل م ا 
كن هلل زوجها المستقبلي فأشادت بدينه وأخلاقه ونسبه. وكأنها تشير أبيها بالموافقة؛. 


و المذري: النضع» 03/6-. 
35 المتقري؛ النفع» 03/6-. 
3 المتقري؛ النفع» 03/6-. 


102 
ويبدو أنها كانت ذات حكمة وحسن تصرّفء فقد أخذ أبوها برأيها ووافق على الزواج بأن كتب 
إليها قائلاً: ' [ السّريع ] 


2 : 7 ط : 3 37 5 2 |1 0 بإ أفه 


3 - المحسنات البديعية 


لم تمن الجوارئ بالنشيفات البديعية إعضاء قبيراء جني إن المحدتنات شه مطاوية فحن 
شعرهنء وقد يُعزى السبب إلى أن نظمهن الشعر كان على الفطرة وعفو الخاطرء وكانت معظم 
أشعارهن ارتجالاً ولم يسمح لهن الوقت بالتنميق أو التكلف» وربّما لم يُعرنَ المحسنات انتباههن 
ولم يرين حاجة لها؛ فجمالهن وسلاسة أشعارهن تعوض أي تنميق أو تزيين لأشعارهن إلا ما 
جاء عفو الخاطرء ومن المحسنات التي وجدتها في شعرهن: 


ع 
اهتمت الجواري في شعرهن بالأندلس بالطباق أكثر من اهتمامهن بالجناس» وقد يعود 


هذا لاهتمامهنٌ بالمعذ أكثر من الشكل» ومن الجدير بالأكر أن المعاني المتقابلة في أ رهن 
لم تكن عزيرة كثيرة بل محدوذة ومتها قول. أنس القلوب: ” [ الخفيف ] 


وقولها: * [ الخفيف ] 
قمم اليل عند سَير التهار وبدا البِدٌ مثل نصف سوار 
'- المقريء التضمء 60/6. 


2 - المقريء التْضم 151/2. 
3 - المَقريء النَضم» 151/2. 
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ونحو قول جارية ملك غراناطة: ! [ الكامل ] 


مَوتى الوك بمَغرب وبمَشرق ١١‏ عن شكر ماأولاه أعغجَز منطقي 


كما أن الجواري جمعن في أشعارهن بين أفعال متقابلة وأكثرن منها _ مقارنة بالألفاظ 
المتقابلة_ كقول مَرْجان: ” [ مجزوء الرجز ] 


تفحنئ الاتتة نحي الببجحنا تبحا الشحوروان تجحجدون 


كان الجناس التام معدوماً في شعرهن» إلا أنه ظهر عند بعضهن جناس غير تام تغيّر 
فية كردق وأحة كفو ل جارية ملك غرتاظة” [ الكامك :]| 


5 فض عفن ا 3 الكا 0 ب اسار 1ه ا قار 
وألتى يبشرني برائقة الحلى فطففت بين تشوف وتشوق 


كما ظهر في شعرهن جناس غير تام تغيّر فيه موضع الحرف مع استبدال حرف آخر 
في الكلمة كقول أنس القلوب: * [ الخفيف ] 
يالقومئ تعَجوامن غَزال جائر في مَحبَّتي وَهْو جاري 


ونحو قول بُنَيْنةَ بنت المُعتمد: ” [ الكامل ] 


تكن سكاو بكلنبى لحن سنن تاكن اك 1ك كك ل 


1 إن نركويه الديواب ف 240 

- ابن الأبّارء التَحملةء 248-247/4. 
3 عايق تركو قعناك ينان 240 

4 - المقريء التضمء 151/2. 

5- المقريء التضمء 59/6. 
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وبدا في شعر الجواري مدى اهتمامهن بالجناس الحرفيّ الذي تُكررٌ فيه الشاعرة حرفاً 
وأهدا تشكل مَلنكا للأتقياة وكان للتون الخصنة القبؤق :بين الحزوف المكز ره فالياء: و الميو “فيه 
الهاء» كتكرار بُتَيّنة بنت المُعتمد النون في قولها: ' [ الكامل ] 
لاقكرواأتي سبيت ولي 0 بنتلمَلكمنبنِيعباد 


أما تكرار حرف الياء فقد ظهر في قول عُتبَّة: 7 [ الطويل ] 
وجا يهني البشيرٌ بقربه فأعطيتة نفسي وزدت له قلبي 


وفي قول جارية ملك غراناطة: * [ الكامل ] 


لا شي أشرف في الوْجُود من التي يَتَعْيِرٌ الفَولَى المُمامْ ينتقي 


وكررت جارية ملك غرناطة الميم في قولها: * [ الكامل ] 


ممولى الملوك بمخ رب وبم 32 بق عن 3 4< م أو'لام | 29 بحاس لة : 


كما كررته قمر المشرقيّة في قولها: ” [ الكامل ] 
ع 0 2 7 0 2 5 
إني حللت لديه متزل نعمة كلالمَتازل ماعدةةنمّيم 


وكررت الهاء في قولها: ؟ [ الكامل ] 
احا عتحي عصةاذها وعرافيحنا وظبائها والسّخر في أخدقها 


'- المقريء التَضوء 59/6. 

2- ابن بسّامء التتحيرّةء ق1 م431/1. 

* - ابن فركون» الدّيوان» 241. 

* - ابن فركون» السّيوان» 240. 

* - ابن الأبّارء التكملةء 246/4: لمك يء التهوء 124/4. 
. - ابن الأبّارء التكملةء 246/4: المترئ؛ التَمْوء 124/4. 
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4 - الأخيبلة والصّور 


كانت العاطفة عند الجواري هي إحدى المحركات الأساسية لنظم الشعر بحكم كونهن 
شسات :ومن النتروف أن الحاظفة والخيال" هنا التكوتان الأساسيان للكوين:الضبونة الفنية» والسم 
تغفل الجواري أهميّة الصورة الشعرية وجمالهاء فتَهلن من الصور الفنيّة التقليدية المعروفة 
الشيء الكثير وأفدن من الموروث العربي. 


فالممدوح حليف الجُودء وهديّته الدرٌ من منظومه» وحياته هي حياة الأمة؛» وشجاعته 
تضاهي شجاعة الأسودء وإذا ما تغزلت الجواري لجأ بعضهن إلى الصور التي ألفها غيرهن 
من الرجال عندما تغزلوا بالنساء» فمحبوبهنَ غزال جائر في الحبء وثغره سُنكر كأقداح النبين 
والمسك رائحته» والضياء وجهه. أما الجارية فقلبها طائر يطير من الحبء. وتخلع عذارها في 
سبيل حبها لمحبوبها. 


كما أن الجواري أظهرن شخصياتهن ووضعن لمساتهن الخاصة في أشعارهن؛ فقمن 
ببعض التغييرات على الصور الفنية التقليدية وأضفن إليها بعضاً من روحهنء وابتكر بتعضهنَ 
صوراً خاصة بهن» وغلبت الصور الحسية الصور المعنوية التي كادت تكون معدومة في 
أشعارهن؛ وظهر التشخيص والتشبيهات المُستمدّة من الطبيعة في شعرهن؛ فامتازت جميع 
صورهن بالسيولة والوضوع وارقدت تعن :السقيدوالاغر أب 


وقدمت الجواري بأسلوبهن وشخصياتهن الصنُور الفنيّة التقليدية بكل وضوح في 
أشعارهن, وذلك نحو مدح قمر المشرقيّة مولاها ابن الحجاج اللخمي» فهو حليف الجود ورفيقه 
الذي لا يخلف له وعداء تقول: ! [ الكامل ] 


ما في المَغارب من كريم يُرْتَجَى إلآحيفالجؤ ود إيراههم 


' - ابن الأبّارء التكملة؛ 246/4 المقّريء النَضمء 124/4. 
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ولجأت الجارية بَزيعّة إلى الصور التقليدية فصوّرت الرجل الذي هجته غراباً يُنذر 
بالفراق والصدّ وتفريق الأحبة فقالت: ' [ البسيط ] 


اناو اكت كشو اشير تلحف نينا اتيس عورا الواحم 


كنا أن أنمن القلوية امتتكت اعد «صنورها من الضيون :الفنية التتليدية المعؤوافق :ذلنيك 
أنها في غزلها بأبي المغيرة بن حزم رأته غزالاً جائراً ظالماً كما هو حال النساء في صور 
الشعر 2 [ الفنت:] 


يالقومئ تعَجّوامن غَزال جائر في مَحَبّتَي وَهْوَ جاري 


وظهر لي أن بعضهن أخذن الصور الفنية التقليدية وقمن بإجراء تغييرات قليلة عليهاء 
فصبغنها بأسلوبهنَ وجددنها حتى أضحت الصور التقليدية القديمة وكأنها صور أندلسيّة جديدة: 
فجارية وزير المنصور بن أبي عامر أخذت صورة نجوم امرئ القيس المتوقفة التي لا تعرف 
الحركة عندما قال: 3 [ الطويل ] 


فها لك من يِل كان نجومة بكل مَغار القتل شتت بِيَذبْل 


فغيّرت حال النجوم الساكنة المتوقفة إلى نجوم تائهة حائرة لا تعرف الطريق فقالت: 4 
[البسيط] 
كسان الخو صن الله نائق: أصلت القعيقا أذ أيسيتك علننى تنك 


عحائك نتؤاركه وتفن لاتحدراك لها اوعد خم متكدر قن باستطراه 


1 - ابن القوطية» تاويج امتتاج الأندلس» 126. 

2 - المقريء التضمء 151/2. 

3 - التبريزيء شوج القصانت العشر: 68. 

“ - إحسان عباسء تاريع الأددب الأندلسي مسر سياحة هُرْطْبََ 59 نقلآً عن التجيبي»ء شرج 
الفحتار حن شعر يشاوء 16-15. 
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كما أن أُنّس القلوب لم ترتض أن تنقل الصور المعروفة من الشعر العربي» فلجأت إلى 
قريحتها وملكتها الشعرية وابتكرت صورة ظريفة» ذلك أنها رأت البدر كالسّوار في لمعانه. 
والظلام كخط العذارء كما جعلت المدام ذائب نارء وهو تشبيه جميل ذلك أنها انتزعته من أثر 
الشراب في إطفاء اللوعة أي أنه أضحى كالماء في إطفاء النار' فقالت: ” [ الخفيف ] 


كتف الكل عن بشتر: ليحار وذ الح ونان ضيف دوا 
فقأن التهار صّفحة 13د وكأن الفَلامٌ خط عذار 
وكأن الكقؤوس جامد ماء وكأن الشدم ذاكئبْ نار 


وتوجّهت الكثير من الجواري إلى التشبيه والصُورء فأضحى الجهل والهوى والمنازل 
والنفاق والليل إنساناً كاملاًء وأصبح كل منهم يتنفس ويتنقل ويُصاحب ويُشتم ويتملك ويَجُورء 
كما أن بعض الجواري حولن الأشياء حولهن إلى بشر ذميمين أو سعداء أو مُفسدين في 
الأرضء فقد رأت قَمَّر المشرقيّة الجهل إنساناً سيئاً لا ترضى به أو حتى بصاحبه؛ فهو إنسان 
سيء السّعة ينال الكثير من السب والعار لذا قالت: * [ البسيط ] 


دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه لا يتخلصُ الجهل من سب ومن عار 


وكانت المناز ل لقن المشرقية انان تميق تميق خالين من العبة و الحماك بالستقاء 
بيت سيدها الكريم ابن الحجاج فقد كان بيت نعمة: * [ الكامل ] 


ا ش فيه .2 د شَول: 5 1 المتقازل ماعَداةهُ اندم 


' - انظر محمد صبحي أسعد أبو حسين, المرأة فى الأحب الأندلسي في فصر الطوانههم 
والقوايطية من 1006 رجهالة نور 01 حايفة الرموركة 2001 

2 - المقريء التْضم» 151/2. 

7 - ابن عذاريء البيان المُغرييء 129/2. 

“ - ابن الأبّارء التحملةء 246/4, المقّريء النَموء 124/4. 
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كما كان النقاق قافو انمرح ذلك الك كسب عدون نلكة يكت المعمكةة وسو 


النفاق سنحت الفرصة للفراق الذي بدأ يتقدم وإن كان غير مرغوب فيه: ' [ الكامل ] 

قناع الفساق غلنى ابي امي :فاه توك التسوان قله كدحو يسرك 
اما أتمن: القلوب فر أكذ الليل “سانا حا يتحرك :شوق فذْنا فقالك:” [ العفينة] 

قدم الليل عند سَّير التهار وبدا البدر مثل نصف سوار 
واعتمدت بعض الجواري على الطبيعة كمصدر لصورهن» فاستعنٌ بالنهار والأقمارء 

كما أنهنَ شبهن بعض الأشياء أو الأشخاص ببعض الحيوانات في الطبيعة؛ كالأسود والغزلان 

والطيورء إلا أنهنَ لم يُكثرن من التشبيهات المُنتزعة من الطبيعة» ومن هذه التشبيهات شعر 

مُتعَة للأمير عبد الرّحمن الأوسط تسأله ألا يُغطي هواه؛ فهواه واضح جلي كالنهار الذي لا 


يمكن إخفاؤه: 3 [ المجتث ] 


مصطااتتحو و تسب( نتعير! تخسر 1 لبت عي الستهينار! 


٠. 35 0 0000 1 8 1 5‏ 5 ع #0 
ولجأت أنس القلوب _ عند تغزلها بأبي المغيرة بن حزم _ إلى مظهر واحد في الطبيعة 
ألا وهو الغزال فقالت: * [ الخفيف ] 


يالقومئ تعَجوا من غَزال جائر في مَحَبّنَي وَهْوَ جاري 


'- المقريء التضمء 59/6. 

2 - المقريء التْضم» 151/2. 

3 - ابن الأبّارء التضمكةء 243/4 المقّري» انهم 115/4. 
4 - المقريء التضم» 151/2. 
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وله اسفن كل الهواري والعرانات بزع الطدية قله :اتات يريعة أن شه صتحيوقها 
بالطيور كي تهجو مهجوها بالغراب» وبهذا راعت أن يكون وصف المهجو متناسبا مع القوم 
الذين حضر معهم: ' [ البسيط ] 


لتنا فم شو لكر سنت ليطا لاكيكيت ميات ان اتنس 


5- الموسيقا 


ليس الشعر إلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب» لذا اهتتّت 
الجواري - كفيوهة من الشعواء: - بالفوسيقا الشعرية كيف لانوهن أحوا نعائننات عالنات 
بالشعر؟ كما أن معظمهن جوار مغنيات يُدركن أهميّة الموسيقا وأثرها. 


ويتلخمق اتنا لوازي والموسيةا امف خافل كار الحوف الواكددفي لبيك اللمشعرمة 
_ وقد عرضت له سابقاً _ وباختيار البحر العروضي والقافية» ولاحظت أن الجواري ملْنَ إلى 
البحور الطّويلة» وجاء مجموع شعرهن في ثمانية بحور رتبتها حسب كثرتها وهي: الكامل الذي 
تكرر خمس مرات في أربعة وثلاثين بيتآً أي ما يقارب نصف مجموع شعر الجواري في 
الأندلس؛ وتبعه بحر البسيط الذي تكرر أربع مرات في ثلاثة عشر بيتأء وتلاه بحر الخفيف 
الذي ظهر مرتين بحراً تامأ ومرة مجزوءا وكان مجموع الأبيات فيهما خمسة عشر بيت ثم جاء 
المجتث الذي نظم فيه سبعة أبيات لمرتين فقط وتلاه بحر الطويل الذي ظهر مرتين وكان 
مجموع ما نظم فيه ثلاثة أبيات فقط وجاء كل من مجزوء الرجز ومجزوء الرّمّل في نتفة من 
بيتين فحسبء أما المتقارب فالعبّاديّة الشاعرة الوحيدة التي نظمت فيه بيتاً واحداً وكان بيتها هذا 
ودا على كين الميعتضين كما نظو ريلك بولح كل االنكن الرقل: 


وعلى الرغم من أن بحر الطويل احتل المرتبة الأولى في الشعر العربي ونظم فيه ما 
يقارب ثلث الشعر العربي! إلا أن الجواري لم ينظمن غير ثلاثة أبيات» وشابهن الشعراء العرب 


* - ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس؛ 126. 


5 إبراهيم أنيس» حوسيقي الشعرء 17. 
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عندما احتل البحر الكامل والبسيط المرتبة الأولى والثانية في شعرهنء كما كان لهما المرتبة 
الثانية في كس الشعر ام العزب عليةة: 


ومن الجدير بالذكر أنه لم يرتبط أي موضوع من الموضوعات التي نظمت الجواري 
نظم بغرض الغناء والشعر الذي أنشدته الجواري تساويا في كل البحور. 


أما القوافي فقد اعتنت الجواري بقوافيهن» ربّما لأنهن سمعن قول العربي لبنيه: " اطلبوا 
الرماح فإنها قرون الخيل» وأجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعر”؛ و هكذا نظمت الجواري 
شعرهن على اثني عشر حرفا من حروف المعجم رتبتها حسب كثرتها وهي: الراء التي 
تكررت في خمس قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة؛ ثم الدال التي جاءت في بيتين مفردين 
ونتفة وقصيدةن» وتلتهما النون التي تكررت في ثلاث نتفء ولحقتها كل من القاف واللام والباء 
التي تكرر كل منها مرتين على هيئة أبيات مفردة ونتف ومقطوعات وقصائدء أما أقل حروف 
المعجم استعمالاً فكانت الميم والكاف والتاء والياء والشين التي وردت كل منها على هيئة بيت 


نتفة أو بيت مفرد. 


ومن الجدين: بالذكر" أن كلا من الزاء :والميم والدالواللام .والباء واللون هي نننن ككسر 
حروف الروي شيوعاً في أشعار العربء أما القاف والكاف والحاء والياء فهي من الحروف 
المتوسطة الشيوع؛ والتاء من حروف الروي قليلة الشيوعء أما الشين فهي من الحروف النادرة 
في مجيئها روياً ا 


0 إبراهيم أنيس» حو سيكي الشعرء» 11 . 


- إبراهيم أنيس» موسيقي الشعرء 191. 


3 - حازم القرطاجنيء هنهاج البلغاء» 271. 
4 
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- إبراهيم أنيس» حوسيقي الشعرء 248. 


الفصل الثالث 


أثر الجواري 
في 
شعر الغناء 
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انتشر الغناء العربي في الأندلس كما كان حاله في المشرق من قبلء فأقبل عليه 
الأندلسيون أيام عزّهم لينتشوا بشعره وألحانه» ثم لاذوا إليه أيام انكسارهم لينسوا هزيمتهم وما 
ال تأنه عسالوة واكك مان 'الأنيق الالذفن تعلق اكدلافة عصيون كاه وكاك لان من حوور 
الجواري ليُرفهنَ عن قاصدي المجالس» ومن' الضروري لهن أن يملكن مخزوناً فسعرياً كيرا 
كي يُلبينَ جميع الأذواق أو يُعبَّرن عن بعض المواقف أو يعكسن عواطفهنَ وشخصياتهنَ من 
كدو سفنتي اتوم 


وتهافت الأندلسيون على الغناء وعقدوا له المجالس» وكان إقبال حكام الأندلس على 
الغناء ومجالسه من أيام الإمارة الأولى حتى آخر أيام المسلمين في الأندلس: وعلى الرغم من 
أن المرابطين والموحدين لم يشجعوا الغناء وحاربوه؛ إلا أن هذا لم يمنع الأندلسيين من ممارسة 
الغقاء. ويوو ون عاك :العناء و المويديقا" الالذلييقة إكاق عساو الم حدين' شارك القامة الخاضنة 
حبّهم الغناء حتى إن مدناً مثل إشبيليّة وأَبّدة' ومَالقة اشتهرت بحب أهلها للغناء والموسيقا. 


واعتمد الأندلسيون في الغناء على المشرق في أيامهم الأولى» وسَعوا إلى نقل جميع 
الآداب والفنون التي عرفوها هناك» كما عمل بعضهم على تقليدهاء وانّجه آخرون _ فيما بعد _ 
إلى نقل الفنون المشرقية وصبغها بصبغة أندلسيّة» حتى تمكنوا أخيراً من ابتكار فنون وآداب 
أندلسيّة خالصة نبعت من بيئتهم وحياتهم» لذا كان للمشرق دورٌ كبيرٌ في نشأة الغناء وتطوّره 
وفي انتقاء المقطوعات الشعرية المُغناة وألحانهاء وكان للجواري الوافدات وزرياب وأبنائه 
وجواريه دور كبير في وضع حجر الزاوية للغناء الأندلسيء كما كان هناك تأثيرات أجنبية مثل 
الأغاني الإسبانيّة الشعبية التي اندمجت مع التأثيرات العربيّة المشرقية وصقلت الغناء الأندلسي. 


+ - أَبَذَة أو أَبّدة ( 171060) مدينة بالأندلس من كورة جيّان تعرف بأكذة العرب أو غْبَادة 
العرب ( 31-418 103036])» بينها وبين بيّاسة سبعة أميال» وهي مدينة صغيرة وعلى مقربة 
من النهر الكبير. انظر ياقوت» حعجو البلصان» 64/1 الحميري» الؤوض المعطار» 6 
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وعصورهم_ على الغناء» ورعايتهم للمغنين والجواري المغنيات» وعقدهم مجالس الأنس واللهو. 


وبدأ اهتمام حكام الأندلس بالغناء عندما اشترى عبد الرّحمن الداخل الجارية العجفاء!. 
وإن كان من قبل ردٌ جارية قدمت إليه”» وأرجّح أنه اشتراها بعد أن أمسك بزمام الأمور وثبّت 
دعائم دولته» وسار معظم أمراء بني أميّة على النهج نفسه» فرعوا الفنون والموسيقا والغناء 
وأقاموا ‏ مجالنته»«ومتهم :من" أقاو هذه المجالتن «شرا كالحكم بن .هفنا الذي: تلك العديد من 
الجواري المغنيات اللواتي كن يُمسْمعنه ألواناً مختلفة من الشعرء وينظمن شعراً في كل ما يشتهيه 
قلبه» ويصنعن ألحاناً فيما يقترح من أشعارة, أما عبد الرّحمن بن الحكم فأقام مجالس الغناء دون 
حرج وأنشا دار 'المذنيّات» وشجّع زريابا عل دخول الأندلس”» لذا كان :معظم أمراء البيث 
الأموي رعاة للفقوين::و العقاء: باستكناه الأفين بعية' اللدين محمد ين عي الر حم الأوشطة " فلم 
يكن ممّن اشتغل بِلَذّه أو قارف شيئاً من الأَنبدَة في أيام خلافته ولا قبلها " 7. 


وعند بداية أفول نجم الأمويين كان الغناء حاضراً بهيجاً تحييه مجالس المنصور بن أبي 
عامر” وملوك الطوائف من بعده؛ وكتاب الذخيرة والنفح وغيرهما من المصادر الأندلسية التي 


* - انظر المقريء لدف 125/4. 

- انظر المقري؛ التفن: 35/4: 

1 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحاوء 185/10؛ رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 

“ - انظر ابن الأبّارء التَحة. 241/4 المقّريء التَهمء 124-123/4. 

- انظر المقّريء التَهْم؛ 110/4. 

“ - انظر إحسان عباسء أخباو الغناء والمغنين ؤي الأندلسء مجلة الأبحاث» 1963» 11. 

1 - ابن عذاريء البيانٌ المُغريى 153/2. 

5 - انظر المقريء الثم 229/4. 
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مذو للك مر حلة عقيو يا ك١‏ الخذر انق اوبكر وزو انالف واالساريك عن بجالدن" الكقاده ب امور يفا 
مجالس المُعتمد بن عبّاد الذي اجتمع إليه الكثير من الشعراء والأدباء. 


ما المٌرابطون فكانوا أهل جهاد ودينء لا أهل دعة ومجالس غناءء وأوضح مثال لهم 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الذي قيل إنه لم يشرب قط مُسكراء ولم يستمع إلى قينة”. 


وعندما دخل المُوحّدون الأندلس ظهر للأندلسيين أن الموحّدين أكثر ثقافة ومدنيّة من 
المُرابطين» إلا أن موقفهم من الغناء ومجالسه كان مشابهاً لموقف المُرابطين؛ ولخص ابن طفيل 
موقفهم من الغناء والموسيقا فقال: " لو نفق عندهم علم الموسيقا لأنفقته عندهم " *» ولكنّ موقفهم 
تغيّر بعد أنتهاء حكم الخليفة الثالث منهم” فتنكروا لمبادئ الدّعوة المُوحَديّة التي قامت على مبدأً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعاشوا حياة لاهية”. 


لظيو لي أن كل كاد الاتدلين أختر القتاء ويتجالضة وقياندة كاك حال غاكه الأتدلين 
كحال حكامهم؛ حتى إن أهل مدن أندلسيّة كاملة غرفوا بحبّهم للغناء والموسيقاء وكان أهل 
شبيليية على رأس الأندلسيين المولعين بالغناء؛ حتى قيل إنه إذا مات مطرب بقراطبّة فأريد بيع 
آلاتهء حملت إلى إشبيلية» وكان أهل إشبيليّة يجلسون في واديها يطربون ويشربون» وحاول 
بعض ولاتها أن يمنعوا أهل المدينة عن عادتهم هذه إلا أنهم لم يستطيعواء فأهل إشبيليّة 
معروفون بخفة أرواحهم وإقبالهم على الطرب والفكاهة» وجمع أدوات الطرب والموسيقا". 


1 - انظر المقريء الدُض 55-53/6. 

2 - انظر ابن عذاريء البيانٌ المُغرييمء 79/4. 

* - عبد الواحد المرّاكشيء المُعْبِيِء 156. 

* - هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب الأندلس والمغربء ولي الحكم 
سنة 580ه» وهو قائد معركة الأرك التي هُزم فيها أذفونش سنة 591ه؛, وحاصر طلَيْطلة 
ورماها بالمجانيق» إلا أنه رجع عنها بعد أن توسّلت إليه أم أذفونش وبناته أن يبقي البلد عليهن» 
فرق لحالهنَ ورجع إلى قرطبَةء توفي سنة 585ه. انظر ابن خلدون. المُقسّمةء 269/1: 
المقريء النَمْم. 424-423/1. 

* - انظر فوزي سعد عيسىء الشعر الأندلسي في غصر المُوكدين» 53. 

- انظر المقريء الثف 154/1. 

7 - انظر المقّريء النَهِمه 188/4. 
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ومن الجدير بالذكر أن أبا القاسم بن محمد بن المليح' الزاهد فر إلى إشبيليّة بعد أن 
تهتك؛ فقد كان شيخاً زاهداً ثم نصحه أهله بمخالطة الظرفاء والأدباء فتهتك ورحل إلى إشبيليّة 


وتزوج امرأة وصار يضرب معها الدف”. 


وشارك أهل أده أهل إشبيليَة حب الغناءء فحوت المديئة أفضل الملاهي وحازت على 
الو أفضن: 'المشووو كه اتخاذفات ,تانق ماله ميته من متهالين: العدا انق أك زمه اننا 
هذ اللرل تكالدة مع أضوودات أرتكار” الميذاه م الطنانين: :و الكطاز كه مق كلاهية : 


وأظن أن إقبال الأندلسيين على الغناء لم يتوقف في أي عصر؛ ففي عصر المرابطين 
الذين حاربوا الغناء ومنعوه ظهر ابن باجة” وهو إمام الأندلسيين في الألحان والموسيقاء وكان 


1- هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسحاق اللخمي؛ نشأ طاهراً عفيفاً زاهداًء فكان أبوه يلومه 
على إفراطه في الزهد ويحضته على الأدب, إلى أن اشتهر بالخلاعة وفرٌ إلى إشبيلية وتزوّج 
عاهراً ترفّص في الأعراس. انظر ابن سعيدء المغويم؛ 1/ 384) المققريء النَّهْمء 218/5- 
9,. 

2 - انظر المقّريء النَمْم 219-218/5. 

3 - انظر المقريء لدف 191/4. 

“ - انظر إحسان عباسء» أخبار الغناء والمغنين فى الأندلس» مجلة الأبحاث» 1963» 18» نقلاً 
عن التجيبي» شرج المختار هن شعر بشارء 16-15. 

- هو أبو بكر محمد بن الحسين بن باجة التجيبي السَّرقَسَطي المعروف بابن الصائغ؛ كان 
فيسلوف الأندلس وطبيبها وشاعرها وإمامها في الألحان؛ تميّز في العربيّة والأدب» وكان حافظأً 
للقرآن متقناً لصناعة الموسيقاء جيّد اللعب بالعودء استوزره ابن تيقلثويت صاحب سرقمنئطةء 
وبلي بمحن كثيرة» توفي بمدينة فاس سنة 529ه. انظر ابن أبي أصيبعة؛ يون الأنباء في 
طبقاءته الأطباءء 515/1» ابن خلكان؛ وَقّياته الأغيايء 4429/4 ابن سعيدء المغرييمء 119/2» ابن 
خلدون: المُقسّمةء 584/1 المقّريء النَهْم» 162/4. 
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يُحيي مجالس ابن تيقلويت' صاحب سرقدئطة”» فقد ذكر أنه ألقى على بعض قيناته موشحته 
التي أولها + 3 


فنحدرة الحطا التحماا ماحد ومان: اسار متك لحز 


وح | بقوله: 4 


7 اك ١ ١‏ الكت ١‏ ال مجر لحني ني كحده 


فصاح ابن تيقلويت: واطرباهء وشق ثيابه» وحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يمشي ابن 
باجة إلى داره إلا على الذهبء فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه إلى دارهة, فإن كان 
هذا الحال في عصر الموحدين المتزمّتين المعارضين للغناء فما بالنا بالعصور الأخرى التي 
عق انها أمراه ادن بعانين اناو استفظ وا المعنية والتعياك: 


مق الجذي بالتكن :أن اإقباك: الألالسييق على :الفتاع لم بتتتسن على سما النشناة 
والموسيقا وجلب المُغنين والجواري المشارقة وإقامة مجالس الغناء؛ فجلبوا المؤلفات الموسيقيّة 
المقتوفكة إلى" الألالتنوستتورهاء كرسنائن الكفدوو» ركنتي :التؤسيقا الشبروهؤكانة. إحسناء لاوم 


- هو أبو بكر بن إبراهيم المعروف بابن تيقلويت» كان صاحب سترقدئطّة أيام المرابطين» 
أكثر ابن باجة من رثائه» توفي سنة 510ه. انظر ابن سعيدء المغريهمء 119/2. 

بر نيك ( 23128028) : بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيلة» وهي على 
ضفة النهر الكبير المسمى أبره الذي ينبع من جبال القلاع وهو نهر كبير يأتي بعضه من بلاد 
الرومء وسميت المديئة البيضاء لكثرة جصها وجيارهاء ومن مديئة سَرشدئطّة إلى وشقة أربعون 
ميلاء ومن سرقدنطة إلى تطيلة خمسون ميلاً. انظر الإدريسي» تُزمةٌ المشتاق في انراق 
الآفاقء 554/2 ياقوت» مهعمو البلسان» 212/3 القزوينيء آثار البلا 534: الحمّريء 
الرّوض المعطار» 317. 

3 - انظر ابن خلدون؛ المُقسّمة 584/1 المقريء أزهار الرياض» 209/2 التُضم» 233/9. 

4 - ابن خلدون؛ المُقّمةء 584/1 المقري؛ أزهار الرياض» 209/2 الّضمء 233/9. 

5 - انظر ابن خلدون؛ المُقسّمةء 584/1 المقريء أزهار الرياض» 209/2 الثضم» 233/9. 


207 


للفارابي وغيرها من المؤلفات الموسيقية المشرقية؟؛ كما أن الأندلسيين ألفوا كتباً في علم 
الموسيقا ككتب ابن باجة” ورسالة أميّة بن عبد العزيز الداني” في الموسيقاء وأتقن الكثتير من 
الأندلسيين علم الموسيقا ومنهم أبو الفضل بن حسداي” وعباس بن فرناس”. 


2- دور المشرق في نشأة الغناء الأندلسيّ وتطوره 


جلب الأندلسيون كل ما هو متميّز من المشرق من كتب ومؤلفات ودواوين» ولم يكتفوا 
بالكتب والأغراض فأرسلوا في طلب بعض العلماء» وشجعوهم على اجتياز بحر العدوة ودخول 
الأندلسء كما أنهم اشتروا الجواري المشرقيّات المتميّزات المعروفات بعلومهن أو فنونهن» وكان 
الغناء أحد الفنون التي أجادتها الجواري المشرقيّات؛ ويبدو أن الأندلسيين فضتلوا غناءهن المَدني 
على سائر أنواع الغناء» لذا كان للجواري المشرقيّات تأثير كبير في نشأة الغناء الأندلسي» 
ناهيك عن تأثير زرياب وأبناته وجواريه في الأندلس الذي ظهر وكأنه ثورة غنائية مشرقيّة 
اجتاحت أرض الأندلس. 


' - انظر عباس الجراريء أثوالأندلس غلي أوروبا في حجال النغو والإيقا» مجلة عالم الفكرء 
1 25. 

2 - انظر المقريء لدم 162/4. 

3 -انظر ابن أبي أصيبعة» يون الأنباء في طبقات الأطباء» 515/1. 

“ - انظر ابن خاقان؛ قلات العقيان. 2/ 546-545 ء ابن بسّامء التأخيرّةء ق3م486-457/1: 
ابن دحية» المُطريمء 196.» ابن أبي أصيبعة» يون الأنباء في طبقات الأطباء» 499/1: 

” - هو عباس بن فرناس حكيم الأندلس وفيلسوفهاء كيميائي وأديب وشاعرء وهو أول من 
اخترع صناعة الزجاج من الحجارة في الأندلس وأول من فك بها كتاب العروض للخليل» وأول 
من فك الموسيقا وحاول الطيران» كان كثير الاختراع حتى نسب إليه السّحر» وكثر عليه الطعن 
في دينه؛ توفي سنة 274ه. انظر ابن سعيدء المغريى 333/1: المقريء التَضم» 334/4. 
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أ- الجواري الوافدات 


كان للجواري الوافدات تأثير كبير في نشأة الغناء الأندلسيء إلا أني لم أجد ذكراً لأيّ 
منهنّ _ أو لأي جارية أندلسيّة أو بربريّة_ في عصر الولاية» وقد يعود السبب وراء عدم 
ذكرهن أن ولاة الأندلس انشغلوا بالفتوح وبإخماد الفتن فلم يهتموا بالغناء» إلا أني أرجّح أنهم 
وجدوا وقتا للتسلية والمتعة وعقد مجالس الأنس التي تحبيها الجواري بحكم العادة؛ وأغلب الظنّ 
أنه كن من الجواري المشرقيّات؛ ذلك أن معظم ولاة الأندلس كانوا عرباً ولا أعتقد أنهم 
اشتروا جواري يُغنين أغاني إسبانيّة أو حتى بربريّة» وربّما أهمل المؤرخون ذكر الجواري 
الوافدات وغيرهن لاهتمامهم بتدوين أخبار الفتوحات وانتصارات المسلمين» أو أنهم أعرضوا 
عن ذكرهن لعدم وجود جوار متميّزات ذوات تأثير وفتنة» أو أنهم ذكروهن ولم تصلنا كتبهم 
ومؤلفاتهم التي أشارت إلى الحوا نط الوافدات أيام عصر الولاية. 


وأول ذكر وجدته لجارية مغنية وافدة من المشرق كان للجارية العجفاء التي اشتراها 
فيه رشن الداذل اوكرت جازية عرافية اباد المعيرةرزن الشف بن :مشان: إلا أن اندها 
قل < تكن جرهان كر »هنا يدل أنيا كانت جاوية حدق النقاتة :ار ل مشرفة وامكةابقى كناد 
والموسيقاء وأغلب الظن أنها علمت ليم مولى المغيرة ومغنيه الغناءَ العراقي» فقد قال ابن 
فضل الله العمري: إنها " كانت تطارحه الغناء حتى برع وجِمَع الغناء العراقيّ مع ما جمع ”2 
وحديث ابن فضل الله العمري عن هذه الجارية ما هو إلا دليل على مساهمة الجواري في نشر 
الغناء من جهة؛ ونشر الغناء المشرقيّ من جهة أخرى. 


وَعَجْت أيام. الأمير عبد الرتحمن الأوسط بوفود. المغنيات: والمغنين المشارقة إلى 
الأندلسء فقد أرسل عبد الرّحمن في شراء مجموعة من الجواري المدنيّات» وهن فضل المدنيّة 
وعَلّم المدنيّة وقلم البتشكنسيّة وصواحب أخريات لهن”» ووجود دار المدنيّات بقصر الإمارة ما 
هو إلا دليل على استكثار الأمير عبد الرّحمن منهن» إلا أني لم أجد معلومات أخرى عن هذه 
الدار وما آلت إليه في العصور اللاحقة» فهل بقيت تستقبل الجواري المشرقيّات والمدنيّات أم 


- انظر المقريء النَضْم, 125/4. 
2 - همالك الأبصاوء 193/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم الجامعة الأردنية. 
3 - انظر التَحْمَةء 241/4 » المقريء التَمِمء 124-123/4. 


209 


أنها أهملت؟ أم أن دوراً جديدة افتتحت لهن؟: وذكرت الجارية قَمَر المشرقيّة التي اشتراها 
إبراهيم بن حجاج الثائر على الأمير عبد الله بن المنذر!. 


ولد أجد ‏ افيما توفن بين وذي: مق مضتلذن. ._.ذكرا لجواريئ :مشوفيات ايام المرابظين از 
الموحدين أو بني الأحمرء ربّما لأن الجواري الأندلسيات أجدن الغناء والموسيقا وأصبحن 
يُضاهينَ الجواري المشرقيّات؛ وقد يعود السبب إلى أن الغناء في الأندلس صبغ بصبغة أندلسيّة 
وأصبح له شخصيّة مستقلّة» بالإضافة إلى ظهور الموشح الذي برع فيه الأندلسيون وتغنوا به 
ولم يستطع المشارقة منافستهم فيه. 


ب- زرياب وأبناوه وجواريه 


تجلى دور المشرق في نشأة الغناء الأندلسيّ وتطوره بدخول زرياب إلى الأندلسء» فقد 
أجرى تغييرات عدّة لم تشمل الغناء فحسب بل شملت حياة الأندلسيين وملابسهم وعاداتهم وحتى 


ويكفقيم اقل الأندلان رقاو زوياقة النية كما انحط بامقاله تم اله ال شرع نين 
المشرق إلى المغرب وأرسل إلى الأمير الحكم بن هشام يُعْلمه بمكانته ومواهبه الموسيقيّة 
ويستأذنه الدخول إلى الأندلسء» أذن له الحكم وَسْرً بمجيئه» وبعد أن خطت قدم زرياب الجزيرة 
الخضراء وصله خبر وفاة الحكم» فتردّد في إكمال رحلته» إلا أنّ خبره وصل الأمير عبد 
الرّحمن بن الحكم فشجّعه على المتّير إلى قرطبّة وكتب إلى عمال أن يُحسنوا إليه ويُوصلوه 
قرطبّة» وبعد وصوله كتب له الأمير راتباً شهرياً بمائتي دينار وأقطعه ضياعاً وأجرى عليه 


وعلى أو لاده جرايات متعانة 2 


' - انظر ابن الأبّارء التَكَمَةء 2245/4 ابن عذاري. البيان المُغريمء 128/2» المثّريء النَضمء 
4/. 
2 - انظر المقريء النَمْم 110/4. 
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وأدخل زرياب تغييرات عدّة على المجتمع الأندلسي بأسرهء وكان من بينها تغيير 
تصفيف الشعر للرجال والنساءء وابتكار أنواع جديدة من الطبيخ» وتفضيل آنية الزثجاج الرفيع 
على آنية الذهب والفضّة» وارتداء الملابس البيضاء أيام الصّيف والملابس الملوّئة باقي أيام 
السّةء أما ابتكاراته الموسيقيّة المشهورة فتمثلت بزيادة وتر خامس إلى أوتار العود» واختراع 
تيو اج الموك رمق اقزاذم "النسترى ودلا اق طراعك" الفقتية ا وانكان موانيه نكاد في الجا 
وطريقة افتتاحه؛ وكيفية اختبار المُغنين» وطرق تقوية الصّوت!؛ وأضحت موسيقاه هي الموسيقا 
العالية الراقية في الأندلس” وعملت على ترسيخ الطابع الحضاري المشرقي في الأندلس؛ كما 
كان لها أثر فيما عُرف بالنوبة الغنائية”. 


ويبدو أن الكثيرين من محبي الغناء توجهوا لزرياب كي يُعلْمهم: فقيل إنه * كان إذا 
تناول الإلقاء على تلميذه أمره بالقعود على الوساد المُدوّر المعروف بالمسورة.." * وهذا الحديث 
دليل على أنه كان له مُريدون» كيف لا والجميع يريد أن يتعلّم مقطوعة من بين عشرة آلاف 
مقطوعة غنائية حفظها زرياب وعرف ألحانها”» وفتنَ بعض الأندلسيين بفنون زرياب وغنائه 
فأرسلوا جواريهم ليأخذوا عنه» وأرسل أبو حفص عمر بن قلهيل جاريته مصابيح لتتعلم الغناء 


عند زرياب”6. 


ولم يتوقف تأثير زرياب بوفاته؛ فعند دخوله الأندلس لم يدخل وحيداً وجلب أهله وأبناءه 
معهء وكان له ثمانية أولاد هم: عبد الرّحمن» وعبيد الله»ء ويحيى» وجعفرء ومحمدء وقاسمء 
وأحمد» وحسنء ومن الإناث ثنتان: عليّة» وحمدونة» وأحسن جميعهم الغناء» وكان عبيد الله 
أعلاهم في صنعة الغناء» وتلاه أخوه عبد الرّحمن إلا أنه لم ينل محبّة أهل الأندلس لغروره 


* - انظر المقّريء التَمْه 114-111/4. 

* - انظر حسين مؤنسء هعالو تاويج المغريب والأندلس: 289. 

3- انظر إحسان عباسء أخبار الغناء والمغنين ؤي الأندلسء مجلة الأبحاث» 1963,. 10-9. 
“ - انظر المقريء التضه 113/4. 

- انظر المقريء التفِي 111/4. 

“ - انظر ابن الأبَّارء التحطة: 4/ 243, المقريء النَضم116/4. 
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وعُجبهأ» أما بناته فتقكتمت حمدونة على أختها عليّة : في الغناء» وتزوجت الوزير هاشم بن عبد 
العزيزء أما عليّة فطال بها العمر ولم يبق من أبناء زرياب غيرها”. 


وأعتقد أن معظم أولاد زرياب ؤلدوا في الأندلس ولم يعرفوا المشرق أو فنونه إلا عن 
طريق أبيهم» ذلك أن المقري قال: " وبعد ثلاثة أيام استدعاه وكتب له في كل شهر بماتتي دينار 
راتبء وأن يُجرى على بنيه الذين قدموا معهء وكانوا أربعة: عبد الرّحمن» وجعفرء وعبيد الله 
ويحيى عشرون دينارا لكل واحد منهم كل شهر" © وربّما كان السبب وراء تميّرز عبيد الله وعبد 
الرّحمن راجعاً إلى نشأتهم في المشرق» واطلاعهم على أشكال مشرقية متعددة في الفنون» 
وخبرتهم الموسيقية التي نهلوها من ينبوعهاء إلا أن الأخبار لم تسعفني في معرفة أعمارهم عند 
دخولهم الأندلسء أو الثقافة التي جنوها في بغداد. كما أن المصادر الأندلسية لم تزودني بتفاصيل 
عن أبناء زرياب وبناته. 


وأرجح أن أبناء زرياب وبناته ساروا على دربه في استقبال المريدين والمتعلمين؛ 
فالمقري يذكر أن عمر حمدونة طالء فافتقر الناس إليها وحملوا عنها'» وعلى الرغم من أن هذه 
الرواية لا ندل على أن سائر إخوتها موا الأندلسيين وفتحوا لهم أبوابهم» إلا أنها تؤكد أن 
إحدى بنات زرياب نقلت الغناء الذي تعلمكة يق أنتيا إلى أهل الأندلس. 


ولم يكتف زرياب بتعليم أبنائه وبناته» فعلّم جواريه الغناء والموسيقا وذكر منهنَ ثلاث 
هر غزلان وهْنيدة اللثان كان يدعوهما ليطارّحهما الغناء والتؤف على العود كلما خطن له 
صوت وإن كان نائماً”» كما اشتهرت جاريته مُتْعَة التي أذبها وعلّمها أحسن أغانيه؛ ولما أحسّ 
ديلا إل الأمين عت الرتحمن وميلة إليها أهداها: إليده؛ ولم يذكر المؤر غون الالتلسيون: إن كن 
وافدات من المشرق مع زرياب أم أنه اشتراهنٌ من الأندلس» وإن كن مشرقيات فهنّ جوار 


مميّزات عن غيرهن من جواري الأندلس» وإن كن جوار أندلسيات فقد حزن ثقافة عالية من 


1 - انظر المقريء لدف 116/4. 

2 - انظر ابن الأبّارء التَشُمَةء 242/4, المقريء التضم» 116/4. 
3 - التَمْوء 110/4. 

* - انظر ابن الأبّارء التحمطة: 242/4, المقّريء النَهم 116/4. 
* - انظر المقريء الف 111/4. 

- ابن الأبّارء التَكُمَةء 242/4 المقّريء النَهم 116-115/4. 
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سيّدهنَ ونلن تميّزا خاصا عن غيرهن» لذا فمهما كان موطن جواري زرياب فهنّ جوار نلن 
منزلة خاصة ويكفيهن اقتران أسمائهنَ باسم معلمهن. 


3- التأثيرات الأجنبية في الغناء الأندلسي 


التأثيرات الأجنبية في الغناء الأندلسي هي التأثيرات الإسبانية والبربرية» ومن البدهي 
معهم الأندلس»' وك المضادن:الألدلسئة لم تنضتل اليك فى عدف هذ التائير: 


ووجدت روايتين ذكرتا الأثر الأجنبيّ في الغناء الأندلسيء الأولى: رواية التيفاشي الذي 
قال: إنه لم يكن في الأندلس سوى طريقة خداة العرب وترانيم الكنائس قبل وفود زرياب إليها"'» 
والثانية: لابن فضل الله العمري عندما ترجم للمغني سليم مولى المغيرة بن الحكم فقال عنه: " 
أخذ الطرب عن رسل أتوه من قبل النصارى وأمر بتأخيرهم ووكل بهم إلى حين مسيرهمء 
وأتقن الفن وحقق الظنء ثم أتى المغيرة بجارية عراقيّة وكانت تطارحه الغناء حتى برع» وجمع 
الغناء العراقيّ مع ما جمع" ”. 


وأَظنُ أن رواية التيفاشي بعيدة عن الّقة وإن لم تخل من فائدة؛ فقد دخل زرياب قرطب 
أيام عبد الرّحمن بن الحكم؛ ولكن سبقه إلى الأندلس جوار ومغنون كثر منهم: الجارية العجفاء 
أيام عبد الرّحمن الدّاخل”. وجارية مشرقيّة للحكم بن هشام بالإضافة إلى جواريه عزيز وبَهجة 
ومهْجَة وفاتن اللواتي غنين الكثير من الأشعار المشرقيّة بألحان مشرقيّة”» كما وفد علون 


' - انظر عباس الجراريء أثرالأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» مجلة عالم الفكرء 
1 20 نقلآً عن التيفاشي» فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي الألباب» 
(مخطوط) 114. 

* - همالك الأبصاوء 193/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم الجامعة الأردنية. 

3 - انظر المقريء التف 125/4. 

4 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاروء 192-184/10: رقم المخطوط 23423 
ميكروفيلم الجامعة الأردنية. 
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وزرقون إلى الأندلس أيام الحكم بن هشام ولكن نجم زرياب غطى عليهمااء ووفدت كل من 
فضل وعلم وقلم يام عبد الراحمن بن العكرة. :ومعظم من ذكزتين وفان من المسشدرق:.وتلفين 
علومهنّ وفنونهنَ فيه» وعشن أواخر أيام الخلافة الأمويّة أو في أواتل الخلافة العباسيّقة وكان 
الغناء قد استوى على عرشه ونضجت شخصيته وبرزت ملامحهه. لذا أعتقد أن غناء الخاصّّة 
في الأندلس قبل زرياب لم يكن بطريقة حداة العرب» وإنما كان مشابهاً للغناء المشرقي. 


أما رواية ابن فضل الله العمري فأعتقد أنها جمعت كل التأثيرات التي تعرّض لها الغناء 
الأندلسيّ وهي التأثير المشرقي المتمثّل بالغناء العراقي إضافة إلى التأثير الإسباني الذي جلبه 
ليم عن طريق رٌمْل أتوهه وربّما كان عمل سليم مثالاً لتاريخ الغناء الأندلسي» فهو خليط من 
تأثيرات مشرقية إلى جانب تأثيرات نصرانية انصهرت في بوتقة واحدة» وخرجت للنور وهي 
تحمل صفات أندلسية. 


وَوَبْنَا:شيدت#الألطنن في انها الأولى' توعية :مك العناءة. خناة: شرفي حالضن ”انل 
مخ النانحين وامشيووا في .طليه :من" النشرق م وعتاء. (سناس شع انتقن :بين العامة الذين لد 
يُجِيدُوا اللغة العربيّة أو يفهموا حضارتها بعد» ومع مرور الوقت وانتشار الحضارة العربيّة في 
الجزيرة جرى انصهار بين الغناء المشرقي والإسباني» ولكن الألحان العربيّة ظلت مسيطرة 
كألحان جواري الحكم وألحان زريابء وأتوقع أن الغناء الأندلسيّ لم يخل من تأثيرات إسبانية 
نبعت من المجتمع الأندلسي والجواري الإسبانيات اللاتي وفدن على الأندلس. 


شعر الغناء 


دو هذى" العااقة كهفل ينف الشنعك بحوع ا 5 تحر عق العناء كله عنما عراف الفتساء فتتنال: 
"هذه الضتتاعة هي تلحين الأشعان :الموزونة: بتقطيع الاصوات على تشب منتظعة معروفة؛ يوقم 


' - انظر المقريء التَضه 115/4. 
2 - انظر ابن الأبّارء التحمة. 241/4؛ المقريء النَهِم 124-123/4. 
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على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نغمة» ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على 
نسب متعارقة فيلذً سماعها لأجل ذلك التناسبء» وما يحدث عنه من الكيفيّة في تلك الأصوات" '. 


يتفم للقن مكار عرقي ]"القمتة مم الداع ةدو أجلن نشد وزيهنيو ا السشعو ا 
وشجّعوا على الغناء» وكان على رأسهم الأمير عبد الرّحمن بن الحكم الذي استجلب كلا من عَلَم 
وقَلم وَفَضَل من المشرق وأمتس دار المدنيّات: كما أنه دعا زرياباً لدخول: الأندلس©: وشجّع 
جواريه على غناء الشعر سواءً باقتر تراحاته للشعر الذي سيُغنينه أو بإشعال نار المنافسة بينهن في 
تلحين بض 'النتف والمقطوغات الشعرية؛.وعلى ازعم مسن أن هناك الكثيدر: مين الحكلام 
الأتدلسييق الذين: قققو| اماع الشعن وهامو باتجوادي المغياةه إلا إنني خصّصنت الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم بالتميّز لأني لمست مدى تشجيعه لجواريه على غناء 3 ا اموا 


وحديثي في هذا الفصل مخصّص للأشعار التي غنتها الجواري ولن أضمّ إليه الأفعار 
التي نظّسها بوهيها لأني حفتكت يعنيا في الفصمل الننائق» ولأحظت أن المستلذن الالذليية له 
تسعفني في تحقيق غايتي» فعلى الرغم من أن المصادر الأندلسيّة مليئة بروايات عن مجالس 
الأنس وما فيها من قيان وغناء إلا أني لم أجد فيها ضالتي؛ واهتديت إلى شيء منها في 
مخطوط مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري» وكان الفضل لإحسان عباس الذي أشار إليه 
في مقالة له نشرها في مجلة الأبحاث» وتمكنت من استخراج مائة وخمسة عشر بيتاً من مسالك 
الأبصارء والفكه يعطل الأريات الشعرية المنثورة في المصادر الأندلسيّة فأصبح مجموع ما 


وحدت من اشر الشعواء الذي غنته الجواري مائة وخمسة وأربعين بيتاً. 


والأحظف أن معظم الدسراة لذن عنك الجوانين معره كانوا من المشرق من العصر 
الإسلامي والعباسي باستثناء شاعر جاهلي واحد هو قيس بن الخطيم؛ ومن الأندلس المُعتمد بن 
عباد وأبو الفضل بن حسداي وابن الحداد وابن باجة الذي غنت جواري ابن تيقلويت موشحاً من 
نظمه؛ وعلى الرغم من أن إحسان عباس ذكر أنه لم يجد في الأصوات المذكورة في مخطوط 
مسالك الأبصار شعراً لشاعر أندلسي باستثناء شعر الجواري”) إلا أن الحظ حالفني فعثرت فيه 
على نتفتين من شعر المُعتمد غنتهما جاريته سُعدى. 


' - العيرء 758/7. 
2 - انظر المقريء النَمْه 110/4. 
3 - انظر أحباو الغناء والمغنين في الأندلس» مجلة الأبحاث» 1963» 7. 
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ويبدو أن الدور الأكبر في اختيار هؤلاء ل ونان ومقطوعاتهم الشعرية كان للجواري» 
فمن بين إحدى وأربعين نتفة ومقطوعة غنتها الجواري في الأندلس كان هناك نتفة ومقطوعة 
قترحهما المُعتمد على جاريته سُعدى وأربع مقطوعات اقترحها الحكم بن هشام على مُهْجَة 
وهكذا يظهر دور آخر للجواري في الأذليق الا وهق نين الشمن بغانة وشدن دل اشع ان المشارقة 
تحديداً بالإضافة إلى تلحينهن لهذه الأشعار» 000 غناء هذه الأشعار أيام الأمير عبد الرتحمن 
ابن الحكم وابنه المغيرة وجاءت نتف ومقطوعات معدودة أيام عبد الرّحمن المستظهر' والمعتمد 
ابن عباد ثم وجدت موشح ابن باجة الذي نظمه أيام دولة الموحّدين» ولكني لم أجد مقطوعات 
تنعوية :تقليدية:غندها الجواوكي في يورك العانة لذأ كللك اصن الشدر :الذي هته الحسو اردق 
عند العامة مجهول الهوية وغائب الملامح في بحثي. 


الغناء وأثره في تمكين النماذج الشعريّة المشرقيّة 


كان الغناء من بين العوامل التي مكنت للنماذج المشرقية في الأندلس» فقد غنت جواري 
الأندلس مقطوعات مشرقية متعددة بلغت مائة وعشرين بيتاً شعرياً لشاعر جاهلي واحد وشعراء 
من العصر الإسلامي والعباسي؛ ونال شعر ابن الروميّ نصيب الأسد من مجموع الشعر الذي 
غنته الجواري في الأندلس؛ فغنين له خمسة عشر بيت : شعرياً في ثلاث مقطوعات ونتفة واحدة, 
وتلاه شعر القطامي الذي غنت منه الجواري اثني عشر بيتا في مقطوعتين شعريتين» وتبعه 
شعر العباس بن الأحنف الذي تخيّرت منه الجواري أحد عشر بيتاً جاءت في مقطوعتين» كما 
غنين مقطوعتين من عشر أبيات لجريرء ومقطوعتين من ثمانية أبيات لكل من أبي تمام وذي 
الرّمّة» وتخيّرن مقطوعة من ستة أبيات لعغروة بن حزامء كما غنين مقطوعة من أربعة أبيات 
لكل من البحتري وتوبة بن الحمير والحطيئة والصنوبري وعمر بن أبي ربيعة وقيس بن 


' - هو أبو المطرف عبد الرّحمن بن هشام بن عبد الجبّار بن الناصرء كان شاعراً بليغاً فطناًء 
وكاتباً بليغاً خط عدّة رسائل وتوقيعات» بويع يوم خروج البربر من قرطبة بعد زوال ملك بني 
حمود سنة 414هء ثمّ ثار عليه ابن عمه محمد بن عبد الرّحمن المستكفي بالل: فقتل في السنة 
نفسهاً' وهو ابق كاذك أو انين وعشويق سثة: فكانث خلافكة 47 يوهاً. الظر آبق الأكانء الكلعة 
السَيّراء. 13-12/2» ابن عذاري. البيان المُغريم؛ 140-135/3» الذهبيء سير أممللو النبلك 
348-7. 


الخطيم ونصيب بن رباح وشاعر مجهولء» واخترن مقطو 


ومسلم بن الوليد وشاعرين مجهولين» وغنين نتفة شعردٍ 
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عة من ثلاثة أبيات لكل من الفرزدق 
يَة لكل من ابن الذمينة وأبي دَهبَل 


الجْمَحي والصْمّة القشيري وعمر بن أحمد الباهي» وتركزت معظم المقطوعات المشرقية 
الشعرية التي غتتها الجواري أيام الحكم بن هشام وابنه المغيرة وعبد الرتحمن ن المستظهر أي في 


عصر حكم بني أمية» إلا إني وجدت مقطوعات أخرى أيام 


ملواك الصو اف 


وكان شعر ابن الروميّ وقصائده إحدى النماذج المشرقية التي مكنتها الجواري في 
الأندلف وأقبان على تسوه أكثر مق كنمو غنوه مق الدر ام المقنارققه تعلت موه كل يسنن 
مُهجَة وبَهجّة وعزيز وهنً من جواري الحكم بن هشام» وكان مجموع شعره الذي غنينه خمسة 


عشر بيتاً شعريء ومنه ما غنت عزيز: ' [ المجتث ] 
تأتحصيل اللاسحسي بحس 
كلدل رف -|ث 
:متكت اككتتت ‏ لككتتاة 
لاتكقلوطكك#قتغيقاً 


6 


وليس في الحقق رئبب 


ذون العواة بغي با 


يو ير 7 2 


0 


وكانت رداج جارية عيذ الرحمن ن المستظهر الجارية الوحيدة التي تخيّرت شعراً لشاعر 
جاهلي هو قيس بن الخطيم؛ فمكنت لمقطوعة جاهلية في أرض الأندلس» قالت: > [ الطّويل ] 


أتغرف رئماً كاطراد القذاهب 
ديار التي كاتت وحن على منئ 
ولت أز هنا إلا ثاا غلني ا 


لعشرة وخشا غير موقوف راكب 
تكحتل وتنا لصولا هتنا الزكاكمت 
ذا جاخص) مدينا يدك كاسم 


وعيمْدي بها عذراء ذات ذوائب 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء 184/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 136-135/1. 


* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاو» 198/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 


الجامعة الأردنية: الذيوان:» 80-76. 


لجان السرعة في السير. ابن منظور» لسان العرهمء مادة (ذ - نجا) 5 . 
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قدا :يتوقع المرع: أن :دون ,الخواردي :في احنيان أضوات الغناغ حئيل للعاية: فنا هن إلا 
مملوكات يفعلن ما يؤمرنء ويُغنين ما يُطلب منهنً» ربما كانت هذه هي الحال في أماكن أخرى 
غير الأندلس» أو أنها حال غير الأندلسيين وغير الجواري الأندلسيات» فمهاراتهن ومخزونهنَ 
الشعري وشخصياتهن وفرت لهنٌ مكانة عالية عند أسيادهنٌ وصرن موضع تقتهمء فأوكلوا إليهن 
مهمة اختيار الأصواتء واعتمدوا على أذواقهنَ وسرعة بديهتهنً في اختيار مقطوعات الغناء» 
إلا أن ثة الأندلسيين بأذواق. جَوَارِيهم: لم شتعهم أن يظلبوا متهن أن ينين مقطوعات. شعرية 
يرغبون في سماعها. 


واقترح كل من الحكم بن هشام والمُعْتَمد وابن باجة على الجواري خمس مقطوعات 
ونتفة وموشحينء أمّا الجواري فاخترن وغنين اثنتي عشرة نتفة ومقطوعة وقصيدة واحدة 
وموشحاء كما أنهنَ غنين من نظمهن بيتين مفردين وأربع نتف ومقطوعتين شعريتين» وهناك 
مقطوعات شعرية أظنها من اقتراح الجواري ولكن لا يمكنني القطع بأنها من اقتراحهنٌ؛ فابن 
فضل الله العمري ذكر لسبع جوار تسع عشرة نتفة ومقطوعة عنون كلا منها بقوله " من 
أمبوانها "لولم كن كل الأضبواه. الفضرية” التي نتيا الموازى من لازا طهر | 
اقتراحهن؛ فهناك مقطوعتان لم يُذكر من غنتهما أو من اقترحهماء وكان هناك إشارة إلى أن 
هاتين المقطوعتين يُغنى بهما في الأندلس والمقطوعتان للمُغتمد” وابن الحدّادة. 


وكان الحكم بن هشام أكثر السّادة الذين اقترحوا الشعرء فاقترح أربع مقطوعات لكل من 
جرير وذي الرّمّة والفرزدق وأبي تمّام وكانت مُهْجَة هي الجارية التي تأخذ اقتراحاته لأنه 


' - انظر ابن فضل الله العمريء همالك الأبصارء 202-194/10: رقم المخطوط 2.3423 
ميكروفيلم الجامعة الأردنية. 

2 - انظر الديوان؛: 20. 

3 - انظر المقريء التفهء 50/5. 
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يقترح الصوت عليها شخصيّاء وأحياناً لأنها أسرع الجواري في صياغة الصوت الذي يطلبه؛ 
فبعد أن فارقت الحكم إحدى جواريه أنشد قول ذي الررمّة: ' [ الطّويل ] 


أفني تمان يكحي أن تشخسل أطيكنا وات اكهرة سوا ف لقانت 


وقال إن من تسبق الأخريات إلى عمل لحن في هذا البيت وما يُضم إليه فلها ما تطلبه 
وتشتهيه» فبادرته مُهْجَة وقالت: ” [ الطويل ] 


أفحي البدار تبكي أن تَحَسَل أظّها وأنت ارو قذ حكمَئك العشائرٌ 
للستي انا قسشسقير العنين إنسحي ا ب وك 
وازأالا احص حا ني مزواذون محتسي لك الدّهرٌ من أحدوقة النفس ذا 

وأن لااتتحال الركنب هدو وقعنة د 


أما المُعْتّمد فبعد أن ودع بعضن حظاياة وأرسلهن إلى بد آخن+ نظم شعرا ثم أرسله إلى 
سُعدى وأمرها أن تغني فيه صوتاً فغنته: * [ الكامل ] 


سايرتهم واللبل غُقل توه 1 لكك لل كك 


وتخيرت الجواري بعض المقطوعات الشعرية في مجالس اشن بو ظشيتنا: »؛ ويبدو أن 
نعشن “مده مالي هن كشتيات عق وتشووقا كاذه فقد نكن يخ عو ققضدة ارين حة 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 188/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 1015-1012/2. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 189-188/10» رقم المخطوط 3423», ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 1015-1012/2. 

7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 200/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 26. 
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انتظرت دورها بعد العديد من الجواري المغنيات في مجلس يجمع أكابر القوم» واختارت بنفسها 
شعرا يفضح محبوبها فضيحة مستورة» فغنت له مقطوعة لشاعر قديم وقالت: ! [ الوافر ] 


عقت تر الت ام : لعا تم 2-6 1 
من قبسي بالخاظ يراض وقد الغصين في حُسن القوام 
تسبتو را جه سو كدر فماأفوى وصّالاًفي حرام 


ومن الجدير بالذكر أن مجالس الغناء لم تجمع بين الرجال والجواري فحسب؛ وضمّت 
بعض المجالس جواري ونساء أندلسيات حرائر؛ فقد ذكر ابن حزم مجلساً اجتمعت فيه بعض 
قريباته وطلبن من جارية أن تطربهن بغناتها فاختارت مقطوعة للعباس بن الأحنف وغنتها 
ومنها : > [ البسيط ] 


لحي :طرت النحي تميق 1 غراحت كانت مُغارها جف المقاصيرة 
احور شتخة نبي كلق جارتة كان أعظافيننا طلسي الطحوافين 


وجاءت معظم اقتراحات الجواري للأصوات الشعرية خارج مجالس الغناء» واخترن 
أصواتهنَ وغنينها إما للتعبير عن مشاعرهن أو للتخفيف عن سادتهن» ومن الأصوات التي 
اختارتها الجواري للتعبير عن مشاعرهن شعر لعمر بن أحمد الباهي غنّته راح عندما خرجت 
لوداع عبد الرّحمن المستظهر فقالت وهي تبكي : * [ الطّويل ] 


لافنا كتتحمنا لخي تف وو مما 1 ١‏ ل لك ١‏ لكا 2 


! - وسائلهء 135/1. 
2 - وسائلهء 249/1 -251. 

- مقاصير: إذا كانت دار واسعة محصينة الحيطان فكل ناحية منها على حيالها مقصورة 
وجمعها مقاصر ومقاصير. ابن منظورء لسان العريبء مادة (قصر) 100/5. 
4 - ابن فضل الله العمريء حسالك الأبحاورء 198/10: رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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00 أختّتَاضة تحنم حارف بتحوي تتح الك سحن 


وغنت رّداح صوتاً لتوبة بن الحمير كي تخفف عن سيدها عبد الرّحمن المستظهر بعد 
أن شحبت عه جازية أحبها وحي في ذلك امرزأة حزى فقالت: 7 [الطويل:] 


وتحنكة يشححصتيا الأفكححة والاأححصرة كذ لتاب فتهت و الوقتأة الأذانينا] 
فإن يَمنَُواليلى وحُسش حديثها ‏ فلميَسَعُوا مني البكا والقوافها 
يلوشك فها الانشون قصاحة 2 في تالهَوى باللائميْنَ مكانيا 
للع اتوي فكي خمية نبج لاعن اا 0 0 


كما شعرت بهجة بمُصاب سيدها الحكم عندما اشتاق لإحدى جواريه بعد أن خرجت 
للتنزه» فاختارت له صوتاً من شعر البحتري وغنت: ‏ [ الطويل ] 


لوحن قنة الوخد التحنر رتح وتحيكا ولمم لتر نا بعك ونه 
افالتعحال كان الفاف تشة تارق نششك رفاك الأنتؤاء يمنا نملك ححة 


وغنت الجارية عزيز صوتا من شعر نصيْب بن رباح عندما رأت الحكم حزينا 


بزيقب ألْمِم قل أن يَرْصَل الركب وفل إن سَلقَافَمَاملك لقأب 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10»: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 741-740/2. 

1 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحاوء 186/10» رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 60. 
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وقلإن أتل بالكب منها موده فما فق ما لاقيت من حُبَّكمْ حب 
وقل في تَجِنِيّهااًك الذنب إتما عتاِك إن عاتّنت فيما له عَتبْ 
فإتتسةا شكناء زه لمكيل أو لجال طاليتا لحني رأ فسا تحيين أنه تحنو 


ولم ينته دور الجواري عند اختيار المقطوعات الشعريّة فقامت بعضهن بتأليف الألحان 
للمقطوعات الشعريّة» وابن فضل الله العمري هو المؤرخ الوحيد _ بالاعتماد على المصادر 
المتوفرة بين يدي_ الذي أشار إلى أن بعض الجواري وضعن ألحاناً للمقطوعات الشعريّة الني 
غنيتهاء فقال إن جواري الحكم صنعن ألحاناً عدّة للفوز بمسابقة عقدها الحكمء وفازت فيها 
الجارية بَهجَة التي صنعت لحنا في شعر لعُروة بن حزام!» كما صنعت مُهْجَةَ لحنا للحكم في 
نات ” 
شعر ابي تمام . 


كما استخدم ابن فضل الله العمري كلمة صوت للدلالة على اللحنء فقال في رَداح جارية 
عبد الرّحمن المستظهر عندما صاغت لحنأً في شعر لتوبة بن الحمير أنها: " صنعت صوتاً 
" © وقال عنها في موضع آخر " ثم اندفعت في صوت 
ميتتعتة تعني" ') كنا" قال إن ميلكة ضعت صرناً فى كم أبي مام" أن أن مجموغ ها قات 
الجواري بتلحينه هو أربع مقطوعات ونتفة قامت كل من بَهجَة ومُهْجَّة ورداح بتلحينهاء ولا 
أظن 'أن رةه انط رات :و النقةا عي كل ما العنته الجواري: ولك :هذا حو كل ماتؤقر: لي في 
المصادر التي تمكنت من الحصول عليها. 


وجودته ثم دخلت عليه وهي ثغني به 


' - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 187/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
* - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 189/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
3 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 198/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
4 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 198/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
7 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحارء 187/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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موضوعات شعر الغناء 
1- الغفزل 


لم تقنع الجواري في الأندلس بأن يتغنى بهن الشعراء ويتغزلوا بهن وينظموا فيهنَ 
المقطوعات القصيرة والقصائد الطويلة» فتخطين كل ما سبق ووظفن شاعريتهن وعلمهن 
بالشعر كي يُغنين شعر الغزل ويَصنّغن فيه الألحان. 


وعلى الرغم من أن أحمد أمين يرى أن الأندلسيين استعانوا على الغزل بالغناء 
والنومينا"» إلا'انتي اران أن المؤاري اتسعن ركل ين الك 210 غناك على الاكرء شين الشيرل 
ومشاعر الحب ينتشران بطريقة أسرع وأسهل عن طريق الغناء» كما أن الغناء يلقى رواجاً بين 
الناس إذا ما كان عن الحب والغزل» ولما كان كل من الغناء وشعر الغزل والحب فناً تميل إليه 
النفوس فقد تحققت في اجتماعهما لذة كبيرة تاقت إليها نفوس الأندلسيين» وقد حققت لهم 
الجواري هذه اللذة بمهارتهنَ وأدبهن؛ فوظفن أصواتهنَ وعلمهن بالموسيقا مع معرفتهن بالشعر. 


وغنت الجواري شعراً غزليّاً تقليدياً توجّهن في معظمه إلى مقدمات القصائد المشرقيّة 
التي تناولت الأطلال والوقوف على الديارء وقدمن هذه الأشعار البدوية القديمة ببراعة وتناسق 
مع البيئة الأندلسيّة المُترفة» فوجدن لكل موقف يَعشنه ما يوافقه من الغزل التقليدي» وبهذا فقد 
مكنّ للشعر العربي ونشرنه في الأندلس من جهة» وأبدعن في التعبير عن مجريات حياتهن 
البومية من جهة أخرىء كما أنهنَ أرضين أذواق سادتهن المفتونين بالشعر القديم والمتمسكين به 
وبأصولهم المشرقيّة. 


كما غنين أبياتا شعرية في الغزل العُذري وحركن مشاعر سادتهنَ وتملكن قلوبهم 
ليستأثرن بهم ويحققن مطالبهن» ولم يكن غناء شعر الغزل العُذري حاجة عند الجواري فحسبء 
فقد شجع بعض الأندلسيين أمثال الأمير عبد الرّحمن بن الحكم والمُعتمد بن عبّاد جواريهم على 


! - انظر ظهر الإسالى» 33/2. 
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غناة شعن الكزل التذرى :و عفدو 'النسانقات: الفهرية ينين :أو 'اقترحوا علبية غيزلا عندرياء 
وبهذا حاز السادة على المتعة ومكنوا الثقافة العربيّة في الأندلس. 


ووكن انتوعد الجزازى اللواتل غيل الدسن اتسين على تون الأسواءة :ويا 
تعدّاه إلى بيوت الخاصة والعامة» وما انتشار شعر الغناء في الأندلس إلا دليل على حب 
الأندلسيين للشعر والغناء والجواري المغنيات» فقد غنت إحدى عشرة جارية في كل من عصر 
ازا افو ععير :مارك لطر انك الى وومةه .| دقفي كرف ساون متا وعة ولق اموي وزكتهان 
بينهنَ خمس جوار للأمير عبد الرّحمن بن الحكم وابنه المغيرة وقد غنت الجواري الخمسس 
سكة ونين بين شغرياء'كما تكرت جميع أسماء جواري الحكم وابنه؛: ويتتضح أن صاحب 
مسالك الأبصار ركز على شعر الغناء في عصر الإمارة وأعطى تفاصيل عن الجواري فيه 
وعن أسمائهن؛ فوصف شكل بعض الجواري ومحاسنهن» وتحدّث عن صفات وعلوم جوار 
أخريات» وأورد قصصاً عن أحوالهن مع سادتهن» وبعض الأشعار التي غنينها أوعملن فيها 
أصيواذأ» ولكقه ا بتكل الاحتداء تقدية العصير عار لك العو اتفسة» 


وكان للغزل التقليدي النصيب الأكبر من الشعر الذي غنته الجواري في الأندلس» ويبدو 
أنهنَ ملن إلى اختيار أشعار حول أطلال المحبوبة وبكاء ديارهاء وكان معظم الغزل العْذري من 
المقدمات الطلليّة لقصائد طويلة» ومنها الشعر الذي غنته فاتن وهو من شعر الحطيئة تقول: ! 
[الطّويل ] 


7 هماه 1 2 مسمس 3 - 6 ّ' م0 - 42 3 - 7 23 
يقولون هَل تبكي مِن الشوق حازم 2 وإنبانَححبُ باللتوى وليف 


' - ابن فضل الله العمري؛ حسالك الأبصاروء 191/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان:» 168-166. 

7 - الكلد والكلندى: المكانٌ الصّلب من غير حصى. ابن منظورء لسان العريبء مادة (كلد) 
3. 

1 - وكيف: وكف الدمغ والماء وكفا ووكيقاً وؤكوفاً ووكفاناً: سال» ووكقت العين الدمع وكفاً 
ووكيفاً: أسالته. ابن منظورء لسان العريبء مادة (وكف) 362/9. 
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تايبا الكت متحي ردك نسم كبحي محال تمن انام حتتوف” 


ولم يكن اختيارهنَ شعر الغزل التقليدي مفصولا عن واقعهن؛ أي أن بتعضهن ربطن 
بين الغزل التقليدي ومُجريات الحياة اليومية وأحدائها؛ فبَهجَة عندما رأت سيدها الأمير عبد 
الرحمن مهموما حزينا لفراق إحدى جواريه التي خرجت لتتنزه غنت له قول البحتري: * 
[الطويل ] 


كاي ااشقة الكنر الح شتف زقنيها رليم بكر ندا بف رَقة 
فلل لدار اغرود خنة بالوى فلك رتك الأحو اموا نمت هه 
م م ا لك وأ حَبِب ما أتى دونه البُمْدُ 


وعلى الرغم من أن الشعر الذي اختارته بَهجّة كان عن الأطلال وس قايتهاء إلا أن 
الأبيات المُنتقاة _ من قصيدة طويلة_ كانت ملائمة للحالة التي عاشها سيذهاء كما أنها تتحدّث 
عن فراق المحبوبة وهو ما يعانيه عبد الرّحمن بن الحكم. 


وربّما توجّهت الجواري إلى غناء الغزل التقليدي لأنهنَ توقعنَ أن سادتهن يميلون إلى 
هذا النوع من الشعرء خصوصاً أن الجواري اللاتي غنين شعر الغزل التقليدي _ الذي وجدته_ 
كن للأمير عبد الرّحمن بن الحكم وابنه المغيرة» وقد كان كل منهما من مُحبي الثقافة المشرقيّةَة 


- خنوف: الناقة التي إذا سارت قلبت خف يدها إلى وحشيّه من خارج. ابن منظورء لمان 
2 ببمء مادة (خنف) 97/9. 

- ابن فضل الله العمريء» هسالك الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» الدّيوان» 741-740/2. 
3 - انظر ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحارء 194/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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التي يمندٌ إليها أصلهما الأموي» ومما يؤكد ميل هؤلاء السادة الأمويين إلى الغزل التقليدي هو 
أنه لما ابتلي الأمير عبد الرحمن بفراق إحدى محظياته طفق يُكرر قول ذي الرّمّة: ' [ الطويل] 


أفي التكار تبني أن تشكل أهلهسا وأنف أكره نع كتف وان 


ثم قال لجواريه: ' أيتكن سببقت إلى عمل لحن في هذا البيت وما يُضم إليه فلها حكمُها " فسبقت 
مجه الجوازئ الأخرياك وصلعة تناه رعدق فالة: ‏ [ الطريل ] 

أفي الدّار تَبكي أن تَحَمَّلَ أظلها وأنت امْروٌ قذ حكمَتك العشائرٌة 
فلا ضير أن تَستَعْبرَ العَيْنُ إنني على ذاك إلا جونّة التمع صَابرٌ 
وأن لاني ناس مسر دوق عكر لك الدّهرُ من أحدوقّة التفس ذاكرٌ 
وأن لا ينال الركب تَهويم” وقعة من الليل إلا اعتادني منك زائرٌ 


وان الفال الناران. من الأبواب' الث تطزفتينا"الكسوارئ كني يجين ايفين 
الأندلسيين إليهنَ ويسكرنهم بألحانهن أو يؤثرن عليهم ويحققن مرادهن» وهذا ما فعلته رّدّاح مع 
الأمير عبد الرّحمن بن الحكم؛ ذلك أنه لما عقد العزم على الخروج للنزهة خرجت رَداح مع 
بقية الجواري لوداعه؛ فوقفت وقفة المتعني وبكت وغنت صوتاً من شعر شاعر مجهولء تقول: 
" [ الطويل ] 
نجنا تاشن القند نف رودا عَليْنا وأبْتثه العْيُونْ السواكب 
وإن تعن أخفيْنا ضتماير حُبّتَا أشارت بتسليم عَليْنا الحَواجِبْ 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء 188/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 1015-1012/2. 
7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 188/10» رقم المخطوط 3423» ميكروفيلم الجامعة 
الأردنية؛ الكيوان» 1015-1012/2. 
7 - الدّيوان» 1012/2. 

أفي الذار تبكي أن فرق أهلها وأنت اشرو قذ حَلَْمَتَك العشائرٌ 
“ - التهويم: النوم الخفيف. ابن منظورء لسان العريمء مادة (هوم) 624/12. 
7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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فلما سمعها الأمير عبد الرّحمن بكى لبكاتها وضمّهاء وسأل بقية جواريه إن كان بينهنَ من 
تستطيع أن تفعل ما فعلت رّداح فلم تستطع أي منهن» وعندها أمر رّداح أن تأتي معه فسألته أن 
تأتي معها بقية الجواري فوافق الأمير على طلبها '. 


وله يكن عنام الهوزازي الشنيز المذري'لتلبية حاحة :في تفوشدون»:فقد,طلب تعن الشااة 
من جواريه أن يُغنين شعراً عُدرياً ومن بينهم الأمير عبد الرّحمن بن الحكم الذي دخل يوماً على 
جواريه وقال لهن: إنه سيكافئ أفضل من تصنع لحناً في شعر من أشعار عشاق العربء. 
فصنعت كل منهن لحناً في شعر تخيّرته؛ إلا أنه فضل ما غنته جاريته بَهجَة وكان شعراً لغروة 
قهز ام لكر تقول [الصويل:] 
وإني لتعرؤني لذكراك هَزة لها بَيْنَ جلدي والعظام يتب 
ا ا 0 ف روحت نين يط تا اخحنةا 
وأطرئف عن رأيي الذي كنت أرتأي وأشسي اذى اناك ين ين 
ويُظهرٌ قلبي عُذرها ويُعينها اتا وني القواة مهي 
وقذ عَلمَت نفسي مكان شفائها قربياً وهل مالاينال قَرِيْبْ 
لئن كان برد الماء أبِيَضَ صافياً تعشيتا حتا لمتكدا 


ويظهر لي من الرواية السابقة أن الأمير عبد الرّحمن بن الحكم تعَسَّد خلق منافسة 
شعريّة موسيقيّة غنائيّة بين جواريه؛ فقد كان على كل منهن أن نفتش في مخزونها الشعري عن 
شعر متميّز لشاعر متميّزء وتلحنه بلحن مناسبء ثم تقوم بغناء الشعر المُختار حسب اللحن 
التعكو فوهك | ينون الأبيل قه الرتعين بنذم كوية» وينفين: الثقاقة العويية في فصدن در يدك 
شعر الغزل العربي القديم وشعراءه» ويفتح الباب على مصراعية أمام إبداع جواريه. 


' -انظر ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 198/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الأصبهانيء الأعغايي» 310/23. 
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أمّا المتووسة عباد ففضّل تأريخ حادثة له مع إحدى جواريه؛ كما الح سامحو 
مخزونه الشعري» وعكس حبّه للشعر الغزلي المشرقي الممزوج بالغناء؛ فبعد أن رأى إحدى 
جواريه مُصفرة من الحُمّى اقترح على جاريته سُعدى أن تصنع لحناً في قول العباس بن 
الأحنف: ' [ السّريع ] 


إن الفتى فامندت بحا لضن عاوةهامِين شقمها فقس 
ا اك 07 لكك 2 كك ا أ من كفها الشقفس 


وا بأبي الوجة المَليح الذي 
كحي الشتي متت قينةه 


يي 0 


ولخ احددفن الشعن ل 0 
لا يُدلل على أن شعر الغناء في الأندلس كان شعراً نقياً طاهرأء ولا يثبت أن جميع الجواري 
تكزلاق هرا لماكتم امستسمير: 


وعلى الرغم من أن الأمثلة السابقة كانت عن جوار غنين شعرا في قصور حكام 
الأندلس» إلا أن كاء الشجو الم وق هين سور الحكام» فامتد إللى قصور افد وير 
الحافةة فق دكن :ازن نزم انبصازية رشي عا مكايا :فنا طلتها فى ما لايكلا فته تيح 
مستورة لم يفهمها غيرهماء وكان ذلك أثناء جلوسهما في مجلس لبعض أكابر الملوك وأركان 
الذولة أجل رجال. الخلافة» وكانت فضيحتها[يآه بأبيات قديمة مجهولة القائل» تغننها' قائنة: 2 


[الوافر ] 
ا ل لحششي ف تحلست مكرن عتاء 


فماأهفوى وصّالافي حرام 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 200/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنيةء الكذّيوان:» 161-160. 
7 - وسائلةء 135/1. 
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ونالت بعض بيوت العامّة نصيبها من شعر الغناء الذي لاقى رواجاً في الأندلس؛ فقد 
دكن 33 لاما جر البل ماده وتسحظ ميو اك أزنات لدان و الطنانين والقعا نكا سمحن فلن 
ناحية!» ولا بدَ أن الجواري كان لهنّ نصيب من هذا العزف المرّفق بغناء لأشعار متعددة 
الموضوعاتء وإن كان هذا حال مَالّقَة فما بالك بحال إشبيليّة عاصمة الغناء والموسيقا في 
الأندلس؟ -. 


وواضحٌ جلي أن شعر الغزل الذي غنته الجواري كان لشعراء مشارقة» ولكن هناك 
جارية غنت شعراً غزلياً لم يشر أيّ من الرواة الذين ذكروه إلى صاحبه؛ لذا هناك إمكانية في 
أن يكون صاحب الشعر لمكن #تاعن | أندلسياً» وقد سمع القاضي محمد بن أبي بصي كد 
الجارية التي غنت فقالت: * [ الكامل ] 


طاقّت بطيب لثاتك الأقداحٌ وزهت بحمرة خدك الفاح 
وإذا الرتييع تست أرواهكطة طاتّت بطيب نسيمك الأرواحٌ 
وإذا القادس” الب ست ظلماءءَةهها فضياءً وجهك في الدُجى المصباحٌ 


' - انظر إحسان عباسء أخباو الغناء والفغنين وي الأندلسء مجلة الأبحاث» 1963: 18» نقلا 
عن التجيبي» شرج المختار من شعر بشارء 16-15. 

2 - انظر المقريء الدْضِ 154/1. 

7 - هو أبو عبد الله محمد بن أبي عيسى من بني يحيى بن يحيى الليثي» كان فقيهاً عالماً أديباً 
شاعو أ»«ولى قضماء الجماعة بتراطية يعذ عودته من رحلة إلى المشرق» كان قد جمع فيها 
الأخبار والروايات وحجّ؛ كان يُكثر من الخروج إلى الثغور ليُصلح ما وهى فنياة فاعتدل في 
آخر خرجاته» وتوفي في بعض الحصون المجاورة اطلئطلة سنة 337ه. انظر الحميديء 
جَطْوَةٌ المُقتبس» 127-126/1» ابن خاقان» مطمع الأنفس؛ 264-261 الضتّبي» يُغية الملتمسء 
5. المقريء الثف 235-233/2. 

4- الحميدي» جَدوَةٌ المُقتبس» 126/1» ابن خاقان؛ حطمع الأنفس؛ 262-261: الضبي» بغية 
المُلئّمس»111. المقّريء التنمء 233/2: 107-106/5. 

” - الحتادس: ليلة حندسة وليل حندس مظلم والحنآدس ثلاث ليال من الشهر لظّلمتهنَ ويقال 
كاسن ابن امتظور» لمان السريمة ماده (كتدين 088/61 0 
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ويبدو أنه أعجب كثيراً بهذا الشعر حتى إنه كتب الأبيات في ظهر يده؛ ولم يتحرج أن يفرج 
بعدها إلى صلاة الجنازة والأبيات مكتوبة في ظهر يده'. 


2- الشكوى 


كان الهدف الرئيس من شراء الجواري هو المتعة والتسلية ونشر أجواء المرح 
والسعادة» فكيف تغني الجواري شعراً يُثير الحزن ويبعث الشجن في النفوس؟ وكيف استطعن 
انتقاء الشعر في الشكوى وغناءه وهنٌ لم ينظمن أي شعر يشتكين فيه من حالهن؟ حتى إن 
الأرجوزة اليتيمة التي وصفت معاناة إحدى الجواري وشكواها من حالها وسيّدها لم تكن من 
نظم الجارية وإنما نظمها سيدها ابن مسعود. 


وأظن أن غناء الجواري شعرا في الشكوى ربّما كان لإثارة نوع جديد من مشاعر 
المستمعين؛ فلا بد أن بينهم من له همٌّ يشكو منه أو حبيبٌ فارقه أو حب يعذبه » وربّما غنت 
الجواري شعر الشكوى كي يُعبّرن عن حالهن ومشاعرهن؛ أي أنهن عبّرنَ عن أنفسهنَ بشعر 
غيرهن وبطريقة غير مباشرة» ومن الطبيعي أن تذوق إحداهنَ طعم الهجران فتشكو من الفراق» 
أو أن تحس بآلام الحب وعذاباته فتشكو منه» أو أن يتركها أحدهم فتتذكر خيبات أملها السابقة 
وكل من تركها من رجال. 


وَوْيْنا لأقى هذا الغرضالشعري رواجا بين أهل:الأندلين» فقد حل في المرئئة الثابية 
بعد الغزل _ حسب المصارد المتوفرة بين يدي _ وغنت فيه الجواري أربعة عشر بيت شعرياًء 
وكان كل هذا الشعر في عصر الأمير عبد الرّحمن وابنه المغيرة باستثناء نتفة واحدة للجارية 
داح في عصر ملوك الطوائف. 


وكان معظم شعر الشكوى الذي انتقته الجواري كي يغنينه لشعراء يشكون من هجران 
المحبوبة وبُعدها عنهم» سواء أكان البعد خيار المحبوبة أم أنه قضاء الله الذي قدره على 


1- انظر الحميديء جَدْوَةٌ المُقنبس» 126/1» ابن خاقان» عطمع الأنفس؛ 4262 الضبي» بغية 
الملتمس. 111. المقريء النَمْمء 233/2 107-106/5. 
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الشاعرء وقد يعود السبب وراء غناء مُهْجَةَ لشعر ابن الدمينة _ وهو يشكو من الهجران _ إلى 
أنها كانت تعاني من الفراق هي الأخرى أو أنها استذكرت محبوباً فارقهاء كيف لا وهي تقابل 
رجالا عذةافي'مجالس الأفن وقد تحية أخدت قلا #نتطيع لقاءغه ار وصله شاءهي الابقارية 
سليبة الإرادة ولا خيار أمامها غير الصبرء قالت: * [ الطّويل ] 


لقذ كان في الهجران أله لمي ةا لي الأَخِرٌ في الهجران مُنذ زّمان 
فواله ما أذري أكل ذوي المَوَى على ما بنام نحن مبتليان 


وكَنك الجوازي شعراً شكا فيه ناظموه من آلأم الب وما يزافقه من أرق ودموع 
وتفكير في المحبوبة مثل غناء رغد لصوت في شعر الصنوبري فقالت: ” [ المنسرح ] 


و 


لا الم أدري به ولا الأرق يدري بهنين من بهرمق 
إن دموعي من طول ما استبَقت كت فماتستطيعٌ تستبق 
راحو نيح لوقي فيو مُذكان إلا صَلْت لها المدق 
نويت تقبيل نار وجنته 202 وخفت أدنومنها فأاتترق 


وفذق اننوغة لى سل مق هذرناك العب صمب إل إنها أحذت: نيك فل ادن قدراف! 
واستعانت على ألمها هذا بغناء شعر لجرير كان قد عدّد فيه أسماء محبوباته السابقات فقال: 3 
[الطويل ] 


' - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصاروء 190/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 193/10: رقم المخطوط 3423), ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 369. 

7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحاوء 192/10 : رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 835-834/2. 


لقدهاج هذا القلب عَيْنَاً مَرِيِضَة 
صحا القلبْ عن سَلمى وقذ بَرّحَت به 
إذا سايّرت أستْماء يَومأ ظعاتاً 
تقول سُلَيْنَى ليس للبَِيْن راحة 
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أخالك ددىئ اطحف مه لضو دشري ! 
ونا كسان ولق :مين افسر أفرخ 
فَأسْماءً من تلك الظعاتئن أمَلَّحٌ 
بَنَى إن بَعض البَيْن أشفى وأروَحٌ 


3 - الفخر 


لم تحفظ المصادر المتوفرة الكثير من شعر الفخر الذي غنته الجواريء وربّما كان هذا 
لعفو إفزال سنادتيل: على الاستتاع: لهذا القرطن من النصن أ لأدون لم يمان إلى تسكن الفككوة 
ومن الجدير بالذكر أن المقطوعات الثلاث التي جاءت في الفخر غنتها مُهْجَة وعزيز جاريتا 
الأمير عبد الرّحمن بن الحكم المعروف بحبه للثقافة والشعر المشرقي _ كما ذكرت سابقاً_ء 
وريّمَا عمدتا إلى شعر الفخر كي ترضيا سيدهما خصوصاً أنه طلب من مُهْجَة أن تصوغ صوتاً 
في شعر لأبي تمّام يفخر فيه بقومه وهو قوله: > [ الطّويل ] 


أنا ابن الذين استراضع المَجْدُ فيهمٌ 2 وسُمّي فيهمْوفوكَهل ويافغ 
مضيونا وكأن المكرأمات لدَيهِمْ لكثرة ما أواصَّوا بهن شرائعٌ 
فأي يد في السَجِد متت لَمْ تكن 2020 لهاراحَدفيمَِخْدِهْ وأصابغ 
هم استّودعو | التخروف مَحقوظ مالتا فضاعً وما ضّاعت لدينا الصنايع 


وربّما أحسّت مُهْجَة بإعجاب سيدها بهذا اللون من الشعرء فعاودت الكرّة وغنت له 
مقطوعة أخرى من فخر أبي تمّام بقومه فقالت: * [ الطويل ] 


! - تمرح: مَرِحَت العين مَرحاناً اشتد سيلانها. ابن منظورء لسان العريبء مادة (مرح) 592/2. 
7 - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» شوج ديوان أبي تقَاوء 959-958. 

7 - ابن فضل الله العمريء حسالك الأبصارء 189/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» شرج حديوان أبي تَقاوء 952. 
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جرى حاتمٌ في حلبَة منه لو جرى بها القطْرُ قال الناس أَيْهُما القَطْرٌ 
فى نحي كديا كاين ولح فول لها باذلاً فانظر' لمَن بقي الذخرٌ 
فمَّن شاء فليَقَمَرُ بما شَاءً من قد فليس لحي غيرنا ذلك القخرٌ 
جَمَعنَا الى بالجود بَعْدَ افتراقها ناكما ليام يَحْمَئْها الشهرٌ 


ما عزيز فغنت مقطوعة لمسلم بن الوليد» ولم تكن الأبيات التي غنتها عن الفخر 
بالأنساب والأمجاد والجود والكرم؛ بل كانت عن الفخر بالشرف والعرض حيث يقول مسلم بن 
الوليد:! [ الطويل ] 


وماكان مثلي يعتريك رجَاؤهُ ل سات هَيْنَةٌ من ققَىّ مخض 
وإني وإشرافي عليِْك بهمتي لكالمُبتغي اك اك 7 ال 


4 - ندب الشباب 


لم تذكر المصادر الأندلسيّة أو ابن فضل الله العمري تعديدا ةا أي من الجواري 
اللاتي تحدّث عنهنء إلآ أنها لم تهمل _ غالبا . وصف شخصياتهنَ وعلمهن وعلاقتهنَ مع 
سادتهن» وظهر في الروايات الأندلسيّة مدى جمال الجواري وخفتهن» كما بدا واضحاً جلياً أنهن 
يملكن قلوب سادتهن» ومن الطبيعي أن الصفات السابقة لن تتوفر في جارية مُسنة» وأرجّح أن 
معظم الجواري اللواتي جاء ذكرهن في المصادر الأنذلسية كن في :سن الشباب»:ولكميق سنهن 
الصغيرة هذه لم تمنعهنَ من أن يعرفن لوعة التقدّم في السن والعجز أمام الشيب الذي يجتاح 
الرأس؛ كما أنهن يعرفن أنهن مجرد أدوات للتسلية واللذة وأن زوال شبابهن يعني انقضاء أيام 


- ابن فضل الله العمري» هسالك الأبصار 0 ,». رقم قم المخطوط 23 ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 45. 
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عزّهن ونفوذهن» وربّما كان هذا هاجس بعضهن ومنهن عزيز التي اختارت مقطوعات معبّرة 
عن بكاء الشباب وتمكنت من صناعة صوت في شعر لابن الروميّ فقالت: ' [ الخفيف ] 


با ياب وأتتين مني تساي لأنتني يمه بالق صاب 
وواخخسرة لتحي اسان دوين ببَشيب اللذات والأصض حاب 
الخ تحار كحي اك يكف من مُصاب شَببْهُ فقفصاب 
ليس تأسْو كَلومُ غَيِرِي كلومي مااجهناءية ومتاءمت ماانتي 


ومن الجدير بالذكر أن المقطوعتين الشعريتين اللتين غنيتا في الأندلس _ فيما بين يدي 
من مصادر_ كانت من نصيب الجارية عزيز التي اختارت أن تصنع ألحانها في أشعار ابن 
الرومي فحسبء ويبدو أنها كانت تكثرٌ من التفكير في مستقبلها وتخاف من أيامها القادمة وما 
ستحمله لهاء إلا أنها كانت تعلم أن التقتم في السن ما هو إلا نتيجة حتمية؛ لذا صاغت صوتاً 
آخر في شعر لابن الرومي فقالت: ” [ المجتث ] 


فقلخِ روش -ث ون الععاق ب غلب با 
5 و 3 : 0 2 عاك 
وإنادنبا كك تل شطليء شللبية لل لم شطيببا 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 184/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 389-388/1. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 184/10ءرقم المخطوط 3423, ميكروفيلم الجامعة 
الأردنية؛ الذيوان» 136-135/1. 


234 
خصائص شعر الغناء 


لين :في شعن "العناة "الذي “تهيّرتة" الجواري لجالينيرة آدين ‏ اعشدن .عل" النتف 
واللقطتوهاك «السعوية المتانقة” لأعقام :وسكالان اليو كينا انيرك ولق هفل كتافدية اكات 
البديعية التي أضفت نغماً خاصاً على شعر الغناء الذي أنشدنه» وغناؤهنٌ الشعر لم يمنعهنَ من 
تخيّر الأخيلة والصور التي سيُغنينها فجاء في غنائهن صور وأخيلة عدّة» وأرجّح أن اهتمامهنَ 
انصب على الموسيقا بما حوته من بحور وقواف كي تناسب الغناء والموسيقا المعزوفة. 


1 - سيطرة النتف والمقطوعات 


غنث الجوازي أشعان شعزاء مشارقة نظموا فضائد. طويلة على طريقة أجدادهم 
والتزموا فيها بنظام القصيدة العربيّة؛ كما أن بعضهم تحرّر من قيود القصيدة العربّة فصنع 
مقطوعات شعرية قصيرة» ويبدو أن الجواري ملن إلى الاتجاه الجديد ورأين في النتتف 
والمقطوعات الشعرية مظهراً حضارياً يناسب الحياة الأندلسيّة المترفة من جهة ويتلاءم مع 
طبيعة الغناء الذي لا يُحبّذ القصائد الطوال من جهة أخرى. 


وغنت الجواري في الأندلس تسع نتف وتسعاً وعشرين مقطوعة شعريّة وقصيدة وثلاثة 
موشحاتء وعلى الرغم من أن الجواري لم يغنين قصائد طويلة وغنين نتفاً ومقطوعات قصيرة 
إلا أن هذه النتف والمقطوعات ماهي إلا بضعة أبيات من قصائد طوال أعمل فيها أصحابها 
عقولهم وبذلوا فيها جهداً كبيراء وأعتقد أن الجواري قمن بمعادلة صعبة» ألا وهي: اختيار أبيات 
شعرية متناسقة ومنسجمة مع بعضها من قصائد طويلة» وغناؤها على أنها مقطوعات شعرية 
تألف معظمها من أربعة أبيات» وهنّ بهذا لم يهملن القصائد فغنين أبياتاً منها كما شجّعن على 
نظم المقطوعات وغنائها. 


ولم تكتف الجواري باختيار أبيات من القصائد الطوال» فقمن بتغيير ترتيب بعض 
الأبيات ووضعن بيت مكان الآخرء ولكن هذه الظاهرة لم تنتشر عند معظم الجواري؛ فرغد 
وبَهجة الجاريتان الوحيدتان اللتان غيّرتا ترتيب أبيات الشعر التي غنينهاء وخصتا شعر 
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القطامي بالتغييرء فلم تجريا أي تغيير على شعر شاعر آخر عند غنائهما شعره فقد غنت رغد 
شعر القطامي فقالت: ' [ البسيط ] 


أمست عل ةي رتاحٌ الفوَكُ لها وللرواسم فيها بيننَاعَمَل 
والعيش لا عش إلآماتقدبه عي ولا حالة إلا س تقل 


إلا أن هذه الأبيات كانت على نحو آخر في الديوان» فقد قال القطامي: “ [ البسيط ] 


والكتتور الاقتصيوين (الأينحاا تعر يتنه نحشي ئتح إلا سكسل 
أمست علق ةيرتاحٌ الفؤهُ لها وللرواسم فيها بينّا عَتَل 


كما أن بعضهن غيّرن صدور وأعجاز وألفاظ الشعر الذي غنينه» فقد غيّرت عزيز 
حر در د اموت كك 7 [ المنسرح ] 


بدلاً من أن تقول كما جاء في ديوانه: * [ المنسرح ] 


كان خروجي من عندكمٌ قدرا وحااثئا من حوادث الزمن 
وغيّرت فاتن عجز بيت من شعر الحطيئة فقالت: * [ الطويل ] 


- ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 193/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 25-24. 
2 - الدّيوان» 25-24. 
7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 186/10؛ رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 264. 
- 264. 
7 - ابن فضل الله العمريء هسالكء الأبصارء 191/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 168. 
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ينولون: كل يقني يتين التشوق بصارة وإواتجم حي ادوس ايحت 
بدلاً من أن تفول: :+ [ الطويل ] 
يقولون هل يبكي من الشوق حازم تخكلى إلى ذات الله حنتيف 


وعَمَات كثبر من الجواري على تغيير بعض الألفاظ كرغد التي غيّرت كلمة “'خاطف" 
إلى "ايف" عنما غنت شعرا لعمن بن أبي.ربيغة فقالت؛ * [ الطويل ] 


ما سترواس وتاي ارين ةس 


وقد يرجع السبب في هذا التغيير إلى أن الجارية _ عندما اختارت المقطوعة الشعرية 
أن 'التّحَها العدهر تغليها :ملدبنة اهدي الألفاظ الش: لم يخرصط+ الشاغر على امنتتقلها لتت جه 
مع أخواتهاء إما لسرعته أو لعدم اهتمامه بتهذيب شعره. لذا ارتأت الجارية أن تضع لفظفة 
أخرى تنسجم مع سائر الألفاظ في البيت7, أو لأنها اختارت لفظة أيسر على لسانها وأقرب إلى 
ذوقها الشخصي وشخصيتها الفنية» وربّما تمّت هذه التغييرات على يد الرواة وارتأت الجواري 
أن يأخذن الرواية الأسهل على ألسنتهن. 


ومن الجدير بالذكر أن أغراض وموضوعات النتف والمقطوعات التي غنتها الجواري 
لم تكن هي الأغراض نفسها التي نظم فيها الشعراء شعرهمء فالمقطوعة الغزلية التي غنتها 
بَهجَةَ للبحتري كانت من قصيدة طويلها نظمها في وصف الذئب ولقائه إياهء والمقطوعة الغزلية 
التي غنتها مُهْجَة للفرزدق كانت من قصيدة له في مدح الخليفة هشام بن عبد الملك» ومقطوعة 
ذي الرّمّة التي غنتها فاتن في الغزل نظمها في هجاء بني امرئ القيس. 


.168 الذيوان»‎ - ١ 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 192/10: رقم المخطوط 3423), ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 133. 

3 - انظر ناصر الدين الأسدء القيان والغناء ؤي العصو الجاهليء» 212. 
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2- المحسنات البديعية 


قد يْظَنُ أنّ الجواري غيرٌ مسؤولات عن المحسنات البديعية والنواحي الجمالية في شعر 
الغناء إذ إنه شعر ليس من نظمهن» إلا إنه من اختيارهن وانعكاس لأذواقهنَ الشعرية والغناتية 
أيضاء ذلك أنهنَ وجدن أن هذه المقطوعة أو تلك النتفة هي الأكثر ملاعمة للمناسبة أو الغرض 
الذي غنينه» والأقرب لشخصياتهن وذوقهن الشعري» ويبدو أنهن أدركن _ بحسّهن الموسيقي _ 
ما في بعض المحسنات البديعية من تأثيرات موسيقية على الشعرء وبهذا يتأتى لهنَ صُنع 
الألحان وغناؤها بما يتناسب مع الموسيقا التي تضفيها بعض المحسنات البديعية. 


أ- الطباق 


ظهر الطباق بوضوح أكبر من الجناس في الشعر الذي غنته الجواري في الأندلسء كما 
أن الألفاظ المتقابلة في الشعر الذي غنينه كانت أكثر منه في نظمهن» ومن الجدير بالذكر أن 
الألفاظ”المتقابلة ف شعز: القسراة الذي عيقه ' «على عكين نظبهة ظلفة غلنئ 'الأفضال 
المتقابلة. 


ومن الألفاظ المتقابلة في الشعر الذي غنته الجواري قول رغد في شعر ١‏ التستريوي 1 
[المنسرح ] 


3 


لا لهم ذري ب دول الأرق يذري بهنين من بهرمتق 
وكقول مُهْجَة في شعر أبي تمّام: ” [ الطويل ] 


.و 


أنا ابن الذين استرضع المَجدُ فِيهم ونير سمي ف فيهمْ وه ْو كهل ويافغ 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 193/10؛ رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 369. 

2 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» شوج ديوان أي تقَاىء 959-958. 
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وقولها في شعر جرير: ' [ الوافر ] 


5 5 3 يد ف ل : ىك ٍ 5 ) ولا 2 3 فينة 75 ب كَ م 0 


وكغناء بَهجّة في شعر القطامي: ” [ البسيط ] 


بانوا فكانت حَياتِي في اجتماعهم وفي تَفركهِمٌ سَوتِي وإقصادي 


أما الأفعال المتقابلة في الشعر الذي غنته الجواري فكان كقول فاتن في شعر ذي الرمّة: 


5 [الطويل ] 
أخحد يق انشكو: الفط فش أعكنةة بكفي والغر بان في الثار وُقَغْ 


وكقول رداح في شعر توبة ابن الحمير» تقول: * [ الطويل ] 
لو ]نه الووق قتي يشي لعن أظكنا عت أتأنشت بولقحر القحوئ نهد سانا 


وقولها في المقطوعة نفسها: * [ الطويل ] 
ا السك لك لكل 1 ال د عدا الناس فيها والوشاة الأدانيا 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 187/10» رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 319-318/1. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10» رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 81-80. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 190/10»: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الديوان» 721-720/2. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصاوء 198/10»: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية. 
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ب- الجتاس 


أعتقد أن الجناس عنصر مهم من العناصر المؤثرة في الشعر وخصوصاً الشعر المُغنى: 
وذلك لما فيه من تماثل للألفاظ وحروفها ولما يحمله هذا التشابه من موسيقى جميلة؛ إلا أني لم 
أجد أي.مكال: على الجكاش الناد "في المقظوحات:والتنت الشغزية النئ غنتها الجواري في 
الأندلس. 


وداتؤاضيدا 0 الحؤارقق أزدو تك يلا كاري للجناين العرقي :في شمن السمز ءا تكد 
تخيّرنه لغنائهن» حتى إن عنايتهنَ بالجناس الحرفي في الشعر الذي غنينه أكبر منها في الشعر 
الذي نظمنه» ولكنهنَ ركزن على تكرار الحروف نفسها في أشعارهن والأشعار التي غنينها 
على حدٌّ سواء؛ فكانت النون في طليعة الحروف المكررة: فالياء» ثم اللام؛ وتلتها الميم فالتاءء 
وجاء كل. من الباء زالهاء: والزاء :في أن قائئة الحزوف التي كززث في «الشعز الذي عنتنه 
الجواري. 


ومن الأشعار التي غنتها الجواري وتكرّر فيها حرف النون شعر لعمر بن أبي ربيعة 
غنته الجارية فاتن» فقالت: ! [ الطويل ] 


فاَنبَعنْهْنَ شرف متبل الوقوى 22 كأني يُعانيْني من الجن طايف 


وكغناء بَهجّة شعر القطامي الذي كرّر فيه النون» تقول: * [ البسيط ] 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 192/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 133. 

* - ابن فضل الله العمريء همالك الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 81-80. 
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أما رّداح فاختارت شعر توبة ابن الحمير الذي أكثر من تكرار الياء في مقطوعته. 
فقالت: ؟ [ الطّويل ] 


فإن يَمْعُوا ليلى وحسش حديثها َم يَمََمُوا مني البكا والقوافيا 
يلوك فيها اللاتشون فصاحة فت الوَوى باللائميْنَ مكانيا 


كما اختارت بَهجَة شعراً لعُروة بن حزام العذري أكثر فيه من تكرار الياءء فقالت: © 
[الطويل ] 


وأظراف هن ورا :لان كنمف انان والفش النقق اعككات عون فين 
أما غزيز فاختارت شعر نصَيْب بن رباح الذي كرّر فيه اللام» تقول: * [ الطّويل ] 
بزينب ألمم قهِل أن يرل الرَكب وفُل إن تَمَلَنَافَمَامَئك القْبْ 
وحذت بَهجَة حذوها فغنت شعراً لأبي دَهْبَل الجْمحيء قالت: * [ الطّويل ] 


' - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10» رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» الأصبهانيء, الأغاني» 310/23. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 186/10 رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 60. 

“ - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 187/10» رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 57-56. 
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وغنت مُهْجَةَ شعرا للفرزدق كرّر فيه الميم» تقول: ' [ الوافر ] 


أك> 0 5 5 ا 0 يْنِ 3 : 5 | 3 3 الم امع يماك ام 


كما تخيّرت مُهْجَة شعراً لابن الروميّ كرّر فيه التاء» فقالت: > [ الطّويل ] 


و 5 5 فآ 50 | 1 ي لبوا .0 لها وقد يدا 5 بالو .0 3 1 3 وه و 


وغنت مُهْجَة شعرا لجرير كرّر فيه الهاء» فقالت: * [ الوافر ] 
هون بتهاشتّة وهقونئ بنؤد فبلتق و الته ام واللَئْ وذ 


أما راح فاختارت شعراً لقيس بن الخطيم _ الشاعر الجاهلي الوحيد الذي غنين له_ 
كرّر فيه الراء» تقول: ” [ الطويل ] 
لصوف لديا تلاط اذ لكان اع ا 0202 2 


واختارت بَهجَة شعراً لعُروة بن حزام كرّر فيه الباء» فقالت: ؟ [الطويل ] 


لفق كان مر البناء نظن طومانيا لخم ووبحه الجخ سحن 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 189/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الدّيوان» 290/2. 

* - ابن فضل الله العمريء حسالك الأبصارء 188/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

7 - تكنى: كنَى عن الأمر بغيره يكني كناية يعني إذا تكلم بغيره بما يُستَدل عليه. ابن منظورء 
لسان العرريمء مادة (كني) 233/15. 

“ - ابن فضل الله العمريء حسالك الأبصاروء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 319-318/1. 

7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحارء 10/ 198. رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 80-76. 

“ - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 187/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الأصبهانيء الأعغايي» 310/23. 
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3 - الأخيلة والصّور 


فقن الددواء اللاي عت الموادى تعره :هل اخئلة الدسوام الأكدنون «مسووت؛ 
وهم بهذا لم يشذوا عن شعراء عصرهم الذين نهلوا من الصور الفنية التقليدية رغم محاولات 
التجديد والابتكار عند بعضهمء ولم تظهر في المقطوعات الشعرية التي غنتها الجواري صور 
كلَيّة شناملة وإجاءت بعطن: الضور 'الجزتيةة كيف لا:ومعظم المقطوعات التشعرية منفاة من 
قصائد طويلة لم تغنٌ الجواري أبياتها بالتسلسل أو الترتيب الذي وضعه الشاعر وتخيّره في 


قصبدته. 


7 


لذا ظهر في شعر الشعراء الذي غنته الجواري الصور التقليدية المعروفة وتركزت في 
الغزل؛ ومنها صورة المحبوبة المشرقة كالشمسء» والرشيقة كالغزال الشارد الذي يسبي القلوب 


ومن هذه الصور صورة محبوبة العباس بن الأحنف ذات الوجه المُنير والجسد الممتلئ» 
والرائحة الزكيّة» والخطوة الرشيقة» وقد غنت هذه المقطوعة جارية أندلسيّة فقالت: * [البسيط ] 


إني طرئْت إلى شسش إذا عربت كانت مَغارها جوف المَقاصِيْرٍ 
شمس سُقَّةً في خلّقٍ جارتة كأن أعطاقها طَّيُ الوامير 
لست من الإنس إلا في مُناسَبَة ولابن الجن إل في التصاوير 
فالوَجْة جؤهرة والجسم عَبَْرة والصريج عَنبرة والفن من وو 
كأنها حين تَخَطُو في مجَاسدها تخطو على البيض أو حَد القوارير 


وكرترت سُعدى صورة مشابهة للشاعر نفسه؛ رأى فيها جمال وجه محبوبته منقطع 
النظير حتى إن كلا من الإنس والجن وقعا في غرامه؛ كيف لا ووجها المليح شمس منيرة 
يخاف عليه الشاعر من أي كسوفء قالت: > [ السّريع ] 


'- رسائلهء 249/1 -251. 


* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 200/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» الذّيوان» 161-160. 


243 


وا بأبي الوخة المتليح الذي قذعَشقتة الجن والإنس 
كك اك الك د كك فرفاتك_ سف ال شمس 


وظهر في الشعر الذي غنته جارية أندلسيّة_ لشاعر مجهول _ الصورة التقليدية 
للمحبوبة ألا وهي الغزال الشارد الذي ب يسبي القلوب بألحاظه المراض وقدّه الرشيق» كما أنها 
لاو حرو لعو ف ل ا ا ' [ الوافر ] 


٠ .‏ الة 0 8 1 أ ل م 7 00 قذتجا 8 : 2 ض 2 م 
سَبَى قلبي بألحاظ مراض وقد الغفصن في حسمن القوام 


كما جاء في النتفة الشعرية التي غنتها بَهجَة من شعر ابن الرّوميَ»ء صورة تقليدية 
معروقة كنله فيه الشاعن مشيوينه بالبدر فى يخلتها-وصتعوية لوصول إليهاء قالت: ” | محرو 


الرّمل ] 
يا شبية تندزر في الست لسن وفي بد المَتال 
حك اتح الحتتر؟ الت كات لبر ةبالماء الزلال 


أما التعتمد فبعد وداغة جواريه في:ظلام الليل تكله شعرا ورهن على ألهن تجوة تبت 
عنية اليل -وظلماته: فحت يتعى كشره: قالف: ” [الكامل:] 


! - وسائلهء 135/1. 

* - ابن فضل الله العمريء» هسالك الأبصاوء 186/10 رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 97/5. 

7 - ابن فضل الله العمري» هسالك الأبصاوء 200/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 26. 
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ولم تكن الشمس والقمّر والنجوم هي المصدر الوحيد للتشبيهات التقليدية في الغزل؛ فقد 
غنت جارية سمعها محمد بن أبي عيسى شعراً لشاعر مجهول شبّه ثغر المحبوبة بأقداح الخمر 
وخدودها بالتفاح الأحمرء فقالت: ' [ الكامل ] 


طاقّت بطيب لثاتك الأقداحٌ وزهت بحمرة خدك الفاح 


ولاحظت أن بعض الشعراء لجأوا إلى التشخيصء؛ فأضحى القلب والبَيْن والدموع 
والهوى والمجد بشرا يولدون ويتنفسون ويرتدون ملابسهمء ويُعانون كما يعاني غيرهم من 
البشرء ويوفون بوعودهم» ويخلصون لأصحابهم أو يعصونهمء ومن الجدير بالذكر أن التشخيص 
_ وإن كان قليلاً _ لم يقتصر على غرض واحد كما هي حال الأخيلة والصور التي تركزت في 
الغزل؛ فقد غنت مُهْجَة شعراً لأبي تمّام فخر فيه بقومه حتى جعل المجد طفلاً رضيعاً في 
قومه» يأخذ منهم أصول مكارم الأخلاق والمروءة ويعيش بينهم وهو شاب وكهل كبير» تقول: ” 
[ الطّويل ] 


أنا ابن الذين استرنضع المَْدُ ف فيهم 7 سمي ف فِيهمْ وهو كهل ويافعٌ 


أما الربيع فقد رآه شاعر مجهول إنسانأ كاملا يتنفس ويعيش وتحلو أنسامه؛ ويبدو أنه 
وأ نعقية الئل انق كك ديل اثانياه فإناتها جر الليل وين موه نينا الأسهونة وهة 
جارية أندلسيّة هذا الشعر فقالت: 3 [ الكامل ] 


وإذا التي بع تتسمت أرواشخئة طاّت بطيب نسيمك الأرواحٌ 


1- الحميديء جَدْوَةٌ الفقتبس: 126/1» ابن خاقان» حطفع الأنفس؛ 261» الضتبيء بغية المُليمسء 
1 المقّريء التّضمه 233/2: 106/5. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 187/10: رقم المخطوط 3423), ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» شوج ديوان أبي يقاو 959-958. 

3- الحميدي؛ جَدْوَةٌ الفُقتبس: 126/1» ابن خاقان؛ حطفع الأنؤس؛: 262 الضتبي» بغية المليَمسء 
1 المقريء التّضمء 2233/2 107/5. 
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وإذا الحضنادس الب ست ظلماءةما فضياءٌ وجهك في الدُجى المصباحٌ 


وأضحى قلب جرير إنساناً يصحو من غفلته ليجد نفسه مبرّحاً من آلام الحب التي 
سببتها له سلمى»-فنظم مقطوعة له غنتها رغد تقول: ؟ [ الطويل ] 


صحا القلبْ عن سَلمى وقد برد حت به وما كان يلق من تماضر أبرحٌ 


أنا.حمواع المقويزي قبي إسائة كقية مرهقة كلتمن كول الكاء والعاتساة وعنت 
رغد هذه المقطوعة فقالت:” [ المنسرح ] 


إن دموعي من طول ما | فتقت : كلت فما 2 0 تستطيع 5 تستبق 


وظهر البَيْن للبحتري إنساناً صارماً يفي بوعوده ويعمل على تنفيذها بأسرع وقت؛ فلا 
ينتظر الآخرين كي ينفذوا وعدهم وإنما يسبقهم لتنفيذ وعدهء وغنت بَهجّة شعر البحتري فقالت: 
7 الطويل ] 


3 ك ‏ ككا ‏ اتشك رن شك ١‏ لشف وشيكاً ولم يُنْجَز لنا مككمُ وَعْد 


كما ظهرت الكأس وفيّة لابن الرُوميّ مخلصة له وإن كان قد تقدّم في السّن وملا الشيب 
رأسه؛ فكأسه كريمة تصل واصلها ولا تبخل عليه مهما تغيّر الزمان: * [ الطويل ] 
فإني حت لاس بحا يتنه خلّة وقت لي ورأسي بالم ش حلت بعكم 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 192/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 835-834/2. 

* - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 193/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. الذّيوان» 369. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالكء الأبصارء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 741-740/2. 

“ - ابن فضل الله العمريء همالك الأبصاروء 188/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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وصّلت فلم تبخل علي بوصضلها وقذ بُخلت بالوصئل تكنى وتكتمُ 


ولم يكن هوى توبة بن الحمير وفيا مهادنا ككأس ابن الرُومي» فقد كان هواه عاصيا 
متمرداً لا يقبل أي صفقة» وغنت رّداح شعره فقالت: ' [ الطويل ] 


لو أله الهوئ فحني نكتببة ليشي اطشاعتي ل 2 1 


4- الموسيقا 


لعبت موسيقا الشعر دوراً مهمأ في اختيار الجارية للمقطوعة أو النتفة الشعرية التي 
ستلحنها وتغنيها بصوتهاء فموسيقا الشعر الذي ستنتقيه سيُسهّل عليها عملها أو سيُصعبُهء ومن 
الْرجح أن الجواري لم يجدن صعوبة في اختيار الشعر ذني الموسيقا الشعرية الملائمئة لغنائهن 
وَكُوالعالناك بالشعر و تلحين الأنعاء .و حتاء البقطر عات المشيلة. 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الأشعار التي لحّنتها وغنتها الجواري في الأندلس لحّنها 
المغنون وغنوها في المشرق من قبلء إلا أن الأندلسيين غيروا القاعدة الموسيقية في بعضها © 
كما أن الجواري لم يخترن الأوزان الخفيفة ومجزوءاتها ومجزوءات الأوزان الطُّويلة التي 
سيطرت على شعر الغناء في المشرق؛ بل جاء معظم الشعر الذي غنينه على الأوزان الطويلة: 
وكان نصيب الأسد لبحر الطويل ثم البسيط فالبحر الكامل» وبهذا تنسجم موسيقى شعر الغناء مع 
موسيقى الشعر العربي عامّة”» كيف لا والشعر العربي بجميع بحوره شعر غناء”. 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

2 - انظر إحسان عباسء» أهباو الغناء والمغنين في الأندلس» مجلة الأبحاث» 2.1963 7. 

* - انظر شوقي ضيفء العصر الإسلايي» 348-347. 

* - انظر إبراهيم أنيس» حوسيقي الشعرء 191. 

7 - انظر ناصر الدين الأسدء القيان والغناء ؤي العصو الجاهلي» 191. 
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ولاحظت أن كلا من شعر الجواري وق الوا الذي غنينه جاء في تسعة بحورء 
إلا إنها لم تكن البحور نفسها؛ وكما سيطر بحر الكامل على مايقارب من نصف مجموع شعر 
الجواري فقد سيطر بحر الطويل علي ستحة وسندين بينا شعريا أي ما يقارب نصف مجموع 
لعن التمو انز وتكرر ف قمع عه ة نقة ومتظركة قعوية: 


وتلا بحر البسيط بحر الطّويل بفارق كبير؛ فقد تكرر ست مرات في ستة وثلاثين بيتاًء 
ولحق به بحر الوافر الذي تكرّر ثلاث مرات في ثلاثة عشر بيتآء وتبعه بحر الكامل الذي تكرر 
ثلاث مرات في ثمانية أبيات شعرية؛ أما المنسرح فظهر مرتين في ستة أبيات» وجاء المجّث 
في مقطوعة واحدة تألفت من خمسة أبيات» كما ظهر كل من بحر الخفيف والسّريع مرة واحدة 
ومجموع ما نظم في كل منهما أربعة أبيات: وغنت بَهجَة النتفة الشعرية الوحيدة الني نظمت 
على مجزوء الرمّل. 


أما القوافي التي تكمّل موسيقى الشعر فجاءت على أربعة عشر حرفاً من حروف 
المعجم رتبتها حسب كثرتها وهي: الباء والراء فتكررت كل منهما ست مرات وجاءتا على هيئة 
نتف ومقطوعات؛ وجاء خمسة وعشرون بيتاً على قافية الباء بينما ظهرت قافية الراء في ثمانية 
عشر بيتاً فحسبء وتلتهما الميم التي تكررت في نتفة وثلاث مقطوعاتء ولحقتها كل من الدال 
والعين واللام اللواتي تكررت كل منهن في ثلاث مقطوعات ونتفء ثم تلتهم كل من الفاء 
والسين والحاء والنون عندما تكررت كل قافية منهم مرتين على هيئة مقطوعتين أو نتفة 
ومقطوعة» وجاء كل من القاف والياء والضاد والجيم في آخر قائمة المروف التي وظفها 
الشغ ا« اكتوافل ليده كجاء كل عرق نتيا كافية لمر و جد فحضية: 
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بف 


الخاتمه 


اولك فى هذه الأرائئة“الجوازي وائرهرة في الشس: العرى: في الأندلن»وق دسفت 


هذه الدّراسة عدداً من النتائج» وأهمها: 


-1 


اكتف 'التوزخون: بذكر المشهوواك من الجواري في الأدب: والنتياسيّة وأهملوا 
النبؤاة :الأعظه :مقيق وله اكد آنه ترجنة تتصبيلية أيه حارية رمهناتهلد شنانها: 
وربما أورد المؤرخون تراجم تفصيلية للجواري إلا أنها ضاعت مع ما ضاع من 
الكتب الأندلسية. 

كانت العلاقة بين الجواري أنفسهنَ وديّة يسودها بعض المنافسة أحيائأء وعلاقتهن 
مع الحرائر غامضة المعالم» أما علاقتهنَ مع الرجال فساد معظمها إعجاب مادي» 
وعلى الرغم من أن المووكيق و الشعر اه كوو اتنا الكثير عن العلاقة الخاصة التي 
جمعت الرجال بجواريهم. 

ساهمت الجواري في نشر الأدب والعلوم والغناء» وكان للجواري المشرقيّات 
الوافدات على الأندلس نصيب الأسد في تأسيس حركة الغناء في الأندلس» وتركز 
تأثيرهنَ في عصر الإمارة ثم بدأ التراجع حتى لم أجد لهنَ ذكراً أيام عصر 
المرابطين وماتلاهم. 

اهتم بنو أميّة بإرسال بعض الجواري المميّزات إلى المشرق كي يُحصلن العلم 
هناك» وربما اشترى بعض المشارقة جواري أندلسيات وأكلمن حياتهنَ في المشرق. 
اختارت بعض الجواري من أمهات الأولاد رجلا قوياً في الدولة كي يساعدهنَ على 
صرف ولاية العهد لأبنائهن» وتمّ لهنَ هذا بعد أن اتسع نفوذهن أيام بعض حكام بني 
أميّة وعصر ملوك الطوائف؛ ثم انحسر نفوذهن في عصر المرابطين والموحدين 
لسيطرة المرابطيّات على الحُكم وإقصاء الموحدين الجواري عن الساحة السّياسيّة 
ثمّ استعادت الجواري نفوذهن في آخر أيام بني الأحمر. 

انتشار الجواري وكثرتهن أدى إلى رفع المعايير التي طلبها الأندلسيون عند شراء 
الجواري؛ :فطلبوا'الجمال الباهرء. والعلم الواسع» «والمؤاهب. المتمَيّزة» ولم. يكن 
شراؤهن بالعملية السهلة فقد وجب عليهما أن يُحضرا كاتب عقود كي يُدون عقد 


-0 


-1 


2 


-3 


-14 


15 


249 


الشواء ويكتك: الأناتة التي عبت العارية من جلها "وهل الر عوين كنرفية أباد 

الفتوحات والحروب إلا أن الأندلس غاشت أزمة رقيق أيام الطوائف. 

كان للجواري جرايات وأملاك وثروات استثمرنها في خدمة المجتمع الأندلسي وفي 

بعض أعمال الخير. 

أظمر الشعر في الجواري أنّ معظم العلاقات بهن كانت علاقات ماديّة باستثناء 
ا وبلغ مجموع ما نظمه الشعر اه فو الجواري سبعماتة وثلاثة وستين 

ينا ونا 

كان شعر الشعراء في وصف الجواري الرّاقصات والساقيات من مظاهر التجديد 

فى لسن الانالنت نر اليو قسن الداع فلي 'المو زر الالالنيياك 1 وقضبوة 

يشبه رقص راقصات الفلامنجو الإسباني اليوم. 

فح هر «النغواد قي «المور اطي كا ريون حل :امراف ان لكايه كلما قله 

رجال من العامة شعراً في جارية» وجل الأخبار المذكورة عنهن تتناول قصصهنَ 

م الخاهة” 9" القانة كن 01 تعكم ”لحان والنوين الذي وهل ينا ,مره 

جواري اللذة ويُهمل جواري الخدمة. 

تركز قغو اللعراء؛ في الجواري وشعرهن وأخبارهنَ في عصر إمارة بني أمية 

وعصر ملوك الطوائف» وظهر قليل منه في عصري المرابطين والموحدين» وشح 

في عصر بني الأحمر. 

كان المعتمد بن عباد من أبرز المفتونين بالجواريء فله العديد من الأخبار معهن» 

كما أنه نظم شعرا كثيرا فيه وأرسل لبعضهن شعرا له ليغنينه. 

وصفت الكثير من الجواري بالأدب وبأنهنً شاعرات ولهنّ أخبار» ولكن لم يبق لهنَّ 

شعر غزير أو دواوين وكل ما بقي لهنّ لا يزيد على كونه أبياتاً مفردة ونتفا 

ومقطوعات قصيرة» ومجموع مابقي من شعر الجواري لا يزيد على ثمانين بيتا 

شعرياً. 

لم يُشر معظم المؤرخين إلى الشعر الذي غنته الجواري وربما ضاع الشعر الذي 

عنية فمجالن الساء والأنين انتشوت "في الأندلين. دفي معظم العصيؤر ...و 

يعني أن شعراً كثيراً تم غناؤه في تلك المجالس لكنه ضاع. 

على الرّغم من أن الموشح فن غنائي قامت بغناء معظمه الجواري في الأندلسء إلا 

أن المصادر الأندلسيّة خلت من الإشارة إلى دورهن فيه ولم يُشر المؤرّخون إلى أنّ 

الجارية فلانة صنعت موشحاً أو غنت أي موشح باستثناء الجواري اللواتي غنين 


موشح ابن باجة. 
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سيطر الشعر المشرقي على غناء الجواري في عصر الإمارة» ثم ظهر في عصر 
الطوائف ميل إلى غناء الشعر الأندلسي إلى جانب المشرقيء وتطوّر غناء الشعر 
في الأندلس فظهرت الموشحات. 

لم تذكر المصادر الأندلسية أخباراً عن حركة الغناء في عصر الولاة» كما ظل 
الغناء الشعبي الأندلسي غير مُكتمل الصورة: ولايمكن القطع إن كان الغناء الشعبي 
الأندلسي أيام عصر الولاة والإمارة مشابهاً للغناء الذي صدح في قصور الأمراء 
والحكام؛ فربّما كان غناءً مشابهاً للغناء البربري أو النصراني. 

غنت الجواري في الأندلس مائة وخمسة وأربعين بيت شعريأء ذكر ابن فضل الله 
العمري في مسالك الأبصار مائة وخمسة عشر بيت منها. 


الملاحق 


ملحق شيعر الشعراء في الجواري 
ملحق شعر الجواري 
ملحق شعر الغناء 
ملحق الصور 


ملحق شعر الشعراء في 
الجواري 


253 
شعر أحمد بن نعيم 


01( 
قال أحمد بن نعيم' في جارية: * [ السّريع ] 
كأن كتاصَ قطي وجهها 2 ركّبتامنكُ وبتي” نافخ 
نوكتت ينا كنتت ين درمنل" أوأقلاًكخنتمنالكقامية 


شعر إسماعيل بن بدر 


ْ )1( 
قال في جارية: ؟ [ الطويل ] 
مدن ' لين الاستكا اموه خبتزة وقٌلب لمالامستة الأصابعٌ 
قشنا نك ندا تباغ فجحه لتنا بعود فما في القوم غيرٌك جائغ 
قنواله ا ثري كتحلابة تهارقتتك بحلقومها أم نقتقت بي ض فادغٌ 


* - لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة. 

2 - الكثاني» التشبيهات: 246. 

3 - كوبة: كوبة العّرطبة بالفتح والضم؛ العود وقيل الطنبُور. ابن منظورء لشان العريم: مادة 
(عرطب) 594/1. 

“- الحرمل: حب كالسّئسم. ابن منظورء لسان العريه» مادة (حرمل) 150/11. 

- الكامخ: نوعٌ من الأذم مُعَرب وقرّب إلى أعرابي خبز و كامَحٌ فلم يعرفه. ابن منظورء 
لمان العريه مادة (كمخ) 49/3. 

6- الكتاني» التشبيماهف 245. 


شعر الأعمى التطيلي 


قال في قينة تسمّى لذيذة: ' [ البسيط ] 


يا قلبُ ذُب من أسئ أو لافلا تدب 
ركبت هول الموى من غير تجرّبة 
قد صاب طعم الهوى من بعدما وضحت 
بيت داعيه لما أن دعاك وما 
حتى كلت من تابنك المُنى جعلت 
أيالذيذُ ولا والله مُذ حُجبت 
تركتتي يا حياتي للرّدى غَرضا 
معن ترا يسن اندو 
يارب قذ سّفكت أمّ الوفاء تمي 
وقد : وَهَيِتَ لها قلي ومَا خطري 
تسيت إلا تدانينًا وموقققا 
لما التقينا وقث قيل المَسءٌ دنا 
وأض لعي بين مُتَقَهٌ ومتقصف 
تاأملتي أخت المتجد قانتتة 
فلت لبي مسي وك لوا 
فأعغرّضت ثم قالت قذ أَسَأت بنا 
فقلت إني امرولمَا لقيِككم 
سَبت فؤادي ذات الخال قادرة 
أصابت القلب لما أن رمَتةُ ولو 
فقارنت اشك إليها ما لقيِت ولا 
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كام كسها و إن تحرس مسرت 
وراكب الهول محمول على العَطّب 
منه ضروب منىّ أحلى من الضترب 
دعاك داعي الهوى إلا إلى الشجب 
تدعو عليكَ بطول الويل والحرب 
ع حيني فكي ادك مدن ارتب 
تفديك أمي من ترف الردى وأبي 
والعَينْ في لَجَّة من دمعها الستّرب 
ون تكرت يمنا أن كو احلا فين 
حتى يُعاقب ذاك الحُسنْ من سَبْبي 
على مُراققٍة من أعيْن الرقب 
وغابت الشمين أو كادّت ولْم تغب 
وأدمئعي بين يكل ومُسكب 

بمَن أراك أثير الوخد والضّرب 
مت سي لم أكتَئْك كيف سُبي 
ظتا أيجئل هذامن ذوي, الأب 
والمرءُ وقف على الأرزاء والتعرب 
ولا نصيب لهُ منها سوى القنصب 
شتن والله بين الجد واللعب 
رمتة أخصرى إذن لاا شلك لم تصنب 


ترهَب فلن تَبْلّعَ الآمال بالرتهب 


1 ابن بسام» الحاحيوة» ق23 م 137-352 والأبيات موجودة في الديوان» 217 ) 2 27 


)22-9 


2 > بلكيةالتليكية وار نيكية ننكة العوان -وكذلك: الرأفعية؛ أبن سمتلن لنسان النويهة اده 


(بلهن) 58/13. 


عسى فَواك سَيْئْديها فيَملفها 
قات أنا أَنَولَّى ذاك في لصف 
فقلت مثلك مَن يُرْجَى لمُعضلّة 
قات لها يالذيد الحُسّْ صاحينا 
صليه أو فاقتتيه فالحمامٌ لَه 
فلك تراني قد استسللمت مُرتقٍاً 
حتى إذا ما ألانت تلك جانتها 
طتفضيق الشنة كتين زكحنة كحييك 
قد افارقاوما ساتت حنائظا 

ل ملي ما إتى سَجِيتَة 
فت كالم نحطل نحل ومست يحه 


و قال في القينة لذيذة: ” [ البسيط ] 
ياحبنَذَة قد هتفقت فاتتد 
ويالذيذةٌ لاواك ما خَطّرت 
أنتمسبينَ فؤادي عنك مُنصرفا 
فلم فخلة عندي وثلك بيككم 
هيهات يطو فؤادي عتكمْ أبداً 
م الوفاء لحني ما فتئت بكم 
الشيشؤأتيمئذ ع رفكم 
ولا اككال لعيني بعد فرقتكُمْ 
0 كد ااي كدح 
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وقذ يكون الهَوى أَعْدَى من الجرب 
١‏ انان تكن المتعوت سحن كنمف 
تقد أؤلف بين الماء والّمَب 
لازت في غنطة مُتَدَةِ الطنب 
خيرٌ من الجهد في جد وفي تعب 
منها حنان الرأضى أو حصو الغضتب 
انها محا اه نَهُ يهب 
إليّ تضئحَك بين اي والعججب 
إذ اجِتمَعنا ولَمْ نأئغ ولمْ تحب 
من المَعالي وأنآها' عَن الريب 
قلم يَدَعَئي لَه ديني ولا حَسبي 


(2) 


2 53 


5 0 7 


شوقا نقى جلّدي لا بَل سَبَى خَلّدي 
أنى ووجدي بكم باق على الأبد 
والجنان إن مسجو بالمجال رالواسهة 
لم يكل قلبي من حَبْل ومن كد 
الأ طحب د هجا ست والنسينة 
بي أنهانفثت بالدئر في العٌقد 
كا كك كه كد 


- أنآها: ناوي فق ونا وم ساف انا وانتأى وأنأيته أنا فانتأى: أمُدثة فنكد: ابن منظورء» لسان 


العرب» مادة ( نأي) 300/15. 


2_- ابن بسام» الأحيوة» ق2 م 138-372 والأبيات موجودة في الديوان» 208 ) 4 185» 


.)30-28 5 


من كان يفظعْ طَعْمْ المَوت في قَمِه 
بما بلخظك من غنج ومن حور 
حنّي على هام بالكُب مختل 
أطبحى :أسدر فندوة حل لكل كوف 
وإن بكى فد لعاذليه فعَن 
أماكفى حرا أن قد ظَميِت وقذ 
قذ أزهفت دونة سّيفان من دَعَجٍِ 
ور شمهر شنناة الفسوث لصا 
وما عجو لها ابن واحة بَصرت 
يوسا باجْرَعَ مني يوم قولهُم 
أضحت على الأججد الأقواد اكه 
قت فعلّة واللذات قذ زهت 
غنت لو أن مَيقاكان يَشَْمْها 
فهل يُسكن غذالي وإنا جهدوا 
بالذمالك في قي بِلاسَبَب 
رقا بقلب ياقلبي فإنك قذ 
له تطني قبط الاطلك افوى١سية‏ 


ولاّذنت تداللغود عامدة 


و قال في القينة لذيذة: ' [ الكامل ] 


اتوم بَتْككم علبي مُحرم 


ماء الحهياة وقذ نام آسنٌ 


قذبان عني الصُبرٌ لما بِنمْمٌ 


أَجِ رهم معي نتنأ لراك 
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فإنهدفيف مي أحلى من الشهد 
وجا د يبن شيف ركذ أود 
بالشوق ُرتهن بالخزن مُتقرد 
فماتِوح بهيوماً إلى أحد 
غير اختيار ولكن عادة الكتمد 
عاينت عَذْبّ الحيا يَجْري على البرد 
بلخظ أخوى رَهيِف القدّ ذي غيد 
فظلت حيران لم أصن كر لم أرد 
بهيخوض الردى في مُلْتَقَىَّ كد 
أصخ لداعي تنائا غداة غد 
لحم سكل السنة ا لصت لتك 
بنا وقد مات صرف الذّهر من حَسد 
لعاد حيّا كأن لم يرد يوم ردي 
اك ركست كرك الاركان فهي كمد 
وأنت سُولِيَ في قرب وفي بُمُدِ 
أمنكنت منة الأسَى : في السيل والجلد 
أن أنتطار فم أندئ ولَمْ أعد 


إلا وض عت عليه أن يذب يدي 


(3) 


تحير 1 رتنا وتايئية يتسحصرة 
رتقٌ ووججة الذَهر جَيْمٌ مُظْلمُ 
الح اي اجر 0 

ظلمأًوقأتمْمالهلايكُمَ 


“- ابن بسّامء التخيرّةء ق2 م739-738/2, والأبيات موجودة في الحّيوان» 247 ( 1: 4 27 


.9 


- رئق: ماءٌ رتق بالتسكين أي كدر. ابن منظورء لسان العربء مادة (رنق) 127/10. 


ماكان أكتشّي لسري قل أن 
فإذا تتهدت جماعة واغتادني 
الوك تكن النحاين التفحي 
مسري بج حون دن 
أتظتمون وتظلم ون مُح بكم 
عتم فعَ لم وأطف مم 
قذ كان لي في هَجْركم لو أنني 
وتقد عَلمْتمْ أقفي قذ رْمَة 
الحتد كلاق وانتعصة أل لتخي 
ياحبٌذأمٌ الوفاء وإن جقّت 
وهي التي اتفصروفت بحوققي كلنيه 
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كف الشضوغ كاننا جني عنن ا 
تتكارك فاشك توسوعي تتسلك 
لحكل إن هال شط الفمصرة 
توا ألم الحتين فتراحموا 
لقد استَطَلتمْ إذ قَدَرتمْ فارحموا 
ومن العَجاقب ظالمٌ نظ 
فَصَصنيتَمْ وَوْص لتم فيَجَ رتم 
أقوى عله من السلامّة سُلَّم 
وأكحدا سحواق بحيو أو بنَتمٌ 
وتغيّرت فهي التي لاتسمم 
07 لك كل كك 0 ا 17 


شعر أميّة بن عبد العزيز الداني 


قال في جارية: ” [ مجزوء الرَّمل ] 
ٍ ا 7 يلك 77 0 03 


فالتقى نورهماواذ 


ومسير الشمس مستكمع 


أقبآً ع | 2 2 
تلفا م 1 ورة 3 3 


' - عَنَدَمُ: دم الأخوين وقيل هو الأَيْدّع. ابن منظورء لسان العريب» مادة (عندم) 430/12. 


34 المقزي؛ النضع» 5. 


- خود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفاً وقيل الجارية الناعمة والجمع خؤدات: 


ابن منظورء» لسان العويي» مادة (خود) 33ؤظ1 


- شمُوع: الجارية اللعوب الضّحوك الآنسة» وقيل: هي المزاحة الطيّبة الحديث التي تَقبلّك ولا 


تطاو غلك على سوىقى ذلك» وقد 
(شمع) 186/8. 


قيل: الشمئوع اللعوات الضّحوك فقط. ابن منظورء لمان العريمء مادة 


258 


)2( 
وقال في جارية سوداء اسمها عرّة: ' [ السّريع ] 


ياعرٌّعز الوَجِذ صتبرئ بما أصن بحت من لسك تبديتة 
كا كت الالفحة حادك لقره إلآ أفستت دي>تة 
6 1 02 اله بجيف وت 
لاحن 1 او مبححهزوافتتة أتكما في الأصضل من طيتة 


ْ )3( 
وقال في الجارية تجني: * [ مخلع البسيط ] 
له 5 أ 0 3 1 1 َيه أ كا 4 5 5 : تدر : 


د تحني هم 


شعر ابن بسام 


4 
قال في جارية: * [ الرّمّل ] 
صاتت الجوزاءً قرطين على م سمعيها والأزرباشلّجها 
ووهاي نا وك سانا تاذ بننافا قفوو فا تنهها 


' - العماد الأصفهانيء الكريدّة: ق4 ج325-324/1. 

7 - العماد الأصفهانيء الكريدّة» ق4 ج1/ 326. 

3 - سجف:ستر. ابن منظورء لسان العريج. مادة (سجف) 144/9. 
“ - الطّخيرّةء ق3م491/1. 
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)2( 
قال في الجارية حَيْن الورد : ؟ [ الطّويل ] 
بداالورة في أغصصبنه متعرضاً يُذكرني من إِسمهة حُسْنّ الورد 
تنك اوها عتما يي ١‏ 5 57 ل 0 0 
فدعني ولا تح على الكُبّ أفله فلو كنث تذرية له تلمنسي على 'وجندئ 


| )3 
قال في الجارية أزهر: * [الطويل ] 

شربنا على ماء كأنّ خريره خريرٌ ثموعئئ عند روي ةأزهر 

حلفت بعينيها لقذ سّفكت دمئ بتحاطوافة نتحخان الشت هد تونق 


شعر ابن بطال 


قال في جارية: * [ المتقارب ] 
وتحتتم وان التييوو اننا تح انون تتشي لاون رامين 
كليل أراد يخ القف لام فقف بتوريد وجه العَبَس” 
ود 28 أن 4 8 : و 2 وو . ار | | 7 ل و : 3 


'- ابن بسّامء الطخيرّةء ق1 م873/2. 
- قطعت همزة الوصل للضرورة الشعريّة. 
*- ابن بسامء الطخيرّةء ق1 م872/2. 
” - الكتاني» التشبيماه, 126. 
- العَبّس و العَبْسّة: لون الرّماد وهو بياضّ فيه كذرة. ابن منظورء لسان العريب مادة (غبس) 
6. 
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)2( 
وقال في جارية: * [ الكامل ] 
ترنو لواحن ا لتقط ف ورده فتدبُ عقرئه فتلسعٌ من رنا 
فكأن عقرب صُذغه في خذده دبّت لتمنع ورده أن يُختتى 


شعر أبي بكر الربيدي الإشبيلي 


(1) 

قال في جاريته سلمى: ” [ مخلع البسيط ] 
ويعك ياس كم لاتراعي لأقلة انتداق معسة رتسا 
لاتشنسيني صبرت إلا كصبر مت على اللزاع 
وحم وحنو الزوحدرة قمحرزات أفحة” مكحن :وشفحة. السوداع 
ونا سنا والبنام يوق دولا شاك والتنواعي 
7 كك ١:‏ لكك ١ ١‏ 6ك من بئماكان ذا اجتماع 
َ. 2 0 و 2 0" 3 
الك كك ١‏ تك كك 1 ١‏ وكل شبب إلى انصداع 

8م 1 1 0 1 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصطشل إلى انقطضاع 


* - الكثّاني» التُشبيفات: 126. 

* - الحميدي. جَدْوَةٌ المُقتبس» 88/1: الضتّبيء بغيّة المُلتَمسء 66.: عبد الواحد المراكشيء 
الُعْبِيمء 65» ابن خلكانء وَمّياءته الأميان»ء 373/4: ابن سعيدء المغريمء 256-255/1, 
المقّريء النَضوء 157/5. 
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شعر أبي بكر بن نصر الإشبيلي 


10( 
شبّه أبو بكر بن نصر' الرياض بالجواري فقال: * [ الكامل ] 


شعر البلنوبي 


)1( 
قال البلنوبي في راقصة: * [ البسيط ] 
هيفاء إن رقصت ف مجلس رقصت قلوبْ من حولها من حَذقها طرَبا 
خفيفة الوطهء لكو جالت بخطوتها في جفن ذى رَمّد لم يشتك الوصّبا 


' - هو أبو بكر محمد بن نصر الإشبيلي» ذكر له مقطوعات شعرية في التفح والبديع في فصل 
الرتبيع» انظر المقريء التَضم» 33/5, الحميريء البديع في فصل الرّبيع. 27. 

7- «الطقي» يه التتسي ير 0د الفري+ التفمة 33 

اوه هذا الذي يصبغ به منه» ريفي ومنه بَرّي وكلاهما نبت بأرض العربء وقد 
عصقرت الوب فتَعصقر. ابن منظورء لمان العريب» مادة (عصفر) 581/4. 

- الزعفران: هذا الصَبْع المعروف وهو من الطيب. ابن منظورء لسان العريم» مادة (زعفر) 

4/. 
5 - العماد الأصفهانيء الكريصّةء ق4 ج5/1. 


شعر ابن بليطة 


قال في جارية: * [ الطّويل ] 
توم عطّف الصندغ نوناً بخذها 
غلامّة جاءت وقد جعل الدجى 
ل 
أرى نكهّة الممنواك في حمرة الى 
عسى قز قبّلّهفإحاله 


قال في جارية: - [ مخلّع البسيط ] 
لبك أ كو الذي األاقفيئ 


ولي بغرثاطة حي با 
3 4 0 5 ُ دلال 
أنصرت ذراً على عقي ق 
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فباتت بمسك الخال تتقطة تقطا 
وما في الشفاه اللعس من حُسنها المُعطى 
متى شربت ألحاظ عينيك إبئنفنطا 
وثقاربك النُخفضرٌ بالمدتك قد خطّا 
على الشفة اللمياء قد جا مُخْتَطَا 


' - ابن خلكان؛ وَّياءت الأميان» 43/5: والأبيات موجودة في ابن خاقان» مطمع الأنفسء 343 
(6-2)» ابن بسّامء الطّحيرّة» ق3 م491/1 ( 6-3).: المقريء التهمء 199/5 ( 6-2). 
2- ابن سعيدء المغريم. 385-384/2: المقريء التَهْمه 142/3. 


شعر ابن الجياب 


قال في الجارية نجمة: ' [ البسيط ] 
سلطان خسن على الأملاك منصورٌ 
فبايع القلبث عن طوع وما هوفي 
واقحة ابه بواجي خسني فميتا 
ماللفؤاد الذي راعت مهابته 
تملكة :07 كك لكك "الك ١ ١‏ لكا 
حيّت تحيّة مشتاق وقد بسمّت 
أوَجْهُها القَمّر الوضَاحٌ شمسٌ وضحئ 
يا أيهاالقمّران استخفيا فلها 
بيك جا" اتسطاوك مودي ليها تيا 
أرعى الوم ا نا 
كنيت عنهابككر النجم تورية 
تيهي بملك جمال عرز ناصره 
فأنت مملوكتي رقا ومالكتي 
فإن تسيئي فإن الذنب مغتقلٌ 
فأطيبُ الحب عندي ما تجاذْيَة 
فيالقلب بهالأضدادُ قد جُمععقت 
أطيئها وهي ملكي إن ذا عجب 
لا أنس ل ليلة وصل قد سمحت بها 
قضيت فيها حقوق الحمب وافية 
ياليلة الوصل عدوي ذافتا أحذا 


1- الدّيوان. 275-274. 
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ضل الشيوف هدق الأعسيل الححوز 
ملك الإيالة” ميتي ومتائو : 
روح بهالروح محبوا ومَخبورة 
غربا وعجماً فقل منهمذعور 
في دولة الحسن غراً فهو منشورٌ 
فاللؤلوَ الرعط ب منظومٌ ومنشورٌ 
أم قذدها الف ضر المياذممطونٌ 
نجمٌ إذا لاح يمحي منكما النور” 
حقيقة لا( نبول المطتجرف وحاشهو” 
والشيء بالشيء مراعيّ ومذكور 
وفي الكنايات إجمال وتفسيرٌ 
ومن عصه فمطرودٌ ومدحور 
كر +١‏ حب وما الع تغيير 
اندي أو تححبي #لإتهل مكو 
وصل وهجر وتسكينٌ وتتفير”' 
فمجبرٌ بجنون الحب مجبور 
ملك القلوب له حكم وتدبير 
فقل ذنب بهاللددهر مغكور 
ا 1 2 
وأحسني لي فجارٌ الإحسان مكفور*ة 


* -الإيالة: السٌياسة. ابن منظورء لسان العريبء مادة (أول) 36/11. 
3 - الحثر والحَيّرة: النعمّة. ابن منظورء لسان العريجء مادة (حبر) 158/4. 


- حصل كسر في التفعلية السابعة والثامنة. 


شعر ابن حزم الأندلسي 


قال يرثي جاريته نغم: ! [ الطويل ] 
3 أني ا آذ 3 بألفاظ 5 ل : 
وله تمكو في الأماني كأنني 


وقال في جارية: ” [ الخفيف ] 
لاتلننا على اللفسان ومع الت 


وقال في جارية: * [ الطويل ] 
يُبكي لمت مات وهُومَكرمُ 


وقال يرثي جاريته نغم: * [ الطويل ] 
مهذبة بيضاء كال ثمس إن بدت 
أ ؛ ار هواهها القا 3 ,6و 3 2 


'- وسائلهء 224/1. 
7- وسائلهء 1/ 251. 
3- وفائله 252:/1: 
* - رسائلهء 1/ 224-223. 
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)1( 
علحئ عُقدالألباب هه نوافث 
(اقكواقانينا كيك نوي مانن 
ويُقسمنَ في هجري وهُن حوانث 


(2) 


أو يكون الغزال غير نفور 


(3) 


اذ للمقة ل ا أ بآ ١‏ 


(4) 


وسائرٌ رات الحجال نوم 
فبعد وقوع ظل وهو يَحوم 
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متخت جسال وجهك ماتيا ولفظك قذ ضتتنت به علا 
أراك تذرت لل رًحمن صوما فلست تكلمين اليِوم حيِّا 
فلك يلقاك عتّاس لأضحى لفوز قانيا وبكحم هيا 


شعر أبي الحسن الحصري 


)1( 
قال في جارية بيضاء: * [ الكامل ] 
خَضبت يَديها لون فاحمهافما التحضن الوتح اضرا اشح هفل ذا 
ما بال شيبي تتكرين خضابّه وأزالكاسبية اليناض ونا 
قالت نجيفكة في يدي وإنما وأاتحينة انها يتنه شحتاذا 


2 
وقال في جاريته: * [ الخفيف ] 
رب سَهل على فتاتي فتاتي لقرى هل سلا فتاها فتااها 
ماتخب حية بر 1 حر ماتلاهاعن حُبُّْهامُذتلاها 


'- وسائلهء 1/ 251. 

2 - ابن دحية, القطرييء 9 

3ت االتجيعة الفووقيل: هو عم الحوقة تخاصسة "وقيل: هو الطوي مده فيل من كان إلى السنسواة. 
ابن منظورء لسان العرييم» مادة (نجع) 348/8. 

“- ابن الأبّارء التَكُمةء 162/1. 


2066 
شعر الحكم بن هشام الربضي 


)1( 
وقال في جواريه: ' [ الخفيف ] 
نلت كل الوصال بعد البعاد فكقاأني ملكت كل العباد 
وتتناهئ الحستزورة إذ شحف سانكم يفن فيه تكاف الأجناد 


02 
وقال في جواريه: ” [ الخفيف ] 
ظل من فرط حبّه مَلوكا ولقذكان قبل ذاك مليكها 
إن بكى أو شكا الهوى زية ظلماً ببعاد أضى حماماً وشيكا 
له 0 الا 117 21 الننة خنيى قفتي ريا 
يجعل الفدٌ واضعاً فوق ترب للذي يجَعل الحرير أريكا 
0 ل 1 ل حدو ا ون حي اتوي شرفنا 


)3( 
قال في جواريه: * [ البسيط ] 
سكين لان مارت فحوق سان أعرضن عني وقد أزمعن هجراني 
من لي بمُغتصبات الرُوح من بدني 2 غصيني في الهوى عرزي وملطاني 


1- ابن عذار يء البيان المُغرييم 79/2. 

2 - مجهولء أخبار مجمومةء 122-121. ابن الأبّارء الثلة السّيّراء. 1/ 49, ابن عذاري. 
الفغريم. 80/2. 

3 - مجهولء أخبار مبموممة. 121. ابن الأبّارء الثلة السّيّراء. 50/1: ابن عذاري. 
المُغربِء 79/2 والأبيات موجودة في المقريء النَمْوء 330/1 ( 1» 4). 


سم 


لبيان 


عم 


لبيان 


شعر أبن حمديس 


لعا : +[ الكامل ] 
2 قيك 5 7 سلافة 3 نكة 
مُه فئ حجر مَن ثندواتها 
وكأاتتا الأكحنعاة متحة احكتهتانها 
وكأنايدذدهافم م تكلم 


وقال في رواقص: 3 
وغييد لطسائف ألحانها 
كفل متسَقّّة بالعقيق 
تتقِه مُطْرَةً في الحجو 
إذا اتيك حسنات الغفاء 
وسشلود الذوائب يسحيتها 
وافحجتق بالرقص أقدامهن” 0 
شرن إلىكل عضو بما 
بَسطنا لها وَهي مثل الفصون 
على الأراض متا خدوة الوْجُوه 


1 - الديوان» 21. 
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بعروس راح في عقود حباب” 
تاف علحى "نانك سنن الفمناف 
تثشي الهمومٌ بها على الأعقاب 
مقت بأرواح من الإطراب 
باتسيسس بش تعول تمان 


تنكينحها لسرور الكثيب 
من "النتثر” أقخصناة كف ختطيت 
3 0 يُ الأكفا, بشق الجوب ب 
شربنا عليهاكؤوس الذنوب 
كسعي الأساود فوق الكثتيب 
لحان بها نغمات الذنو ب 
يَحُل بهفي الهَوىمِن كروب 
تَمَيْس بيب الصا والجنوب 
وبين الضتلوع حنذزة القلوب 


- حباب: حاب الرّمل و حبّبه طرائقه وكذلك هما في النبيذ. ابن منظورء لسان العرببمء مادة 


(حبب) 1 . 


- سلافة: سلاف الخمر سلافتها أوّل ما يُعصر منها. ابن منظورء لسان العريي4»؛ مادة (ملف) 


9/. 
1 - الديوان» 13. 


وقال في رواقص: ! [ الطويل ] 
تانر النتطتات فيان ذو نيتنا 
كماجررت أذيالهافي هديلها 


وكال تضيت زاقضة» “ [ الطويل ] 
وراقصة بالماحر في حركاتها 
مُتَعَقَةٌ ألفافّجهم ا بترثم 
تدوس قلوب السامعينَ برخصة 
كيه ربك الس سن دافن 
وتحسبها عنّا تشيرُ بأثأئبل 
بنا لا بها ما تشتكي من جوى الهوى 


وقال في ساقية: 3 [ المتقارب ] 
ويمتتاد زرئرت كفقها 
تويز “لوقو تسححتكية درّة 
وقمشة ابتتسكلفك حركات الأسى 
قوذي تعانق ليئ غودها 
وراقصة ققدت رجلها 


وقال في جاريته جوهرة: 
وسابح لاعب في بحره مَرَحاً 


1 - الدّيوان» 112. 
2 - الدّيوان» 133. 
3- الدّيوان » 182-181. 
“ - الذيوان»؛ 324. 


4[ البسيط ] 


(3) 
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حمائم أيِك أو طواويس تذخ 


تفقيمُ به وزن الغغاء على حَد 
سكوناً وأينَ الغصن من بره القد 
أن ما ناسو كل ممشو يمن ركه 
وألأمعغْأشواق كناك الفتحة 


(5) 


على غنق الظَّبي أزرارها 
همير في فاتوحنا انا 
قهان تمرك وكا شتحهنا 
وننك تقلل مز باتشعها 
حساب تدنقرت طارَّها 


حجر كدح أذ كه هنذا بون التصرق 


يدعو ولم يك مضطراً خذوا بيدي 
فإن بكيت فإني قد ذَكرت به 


زنك علي الصين نيدن كفي جوهرة 


أيا رشاقة غصين البان ما هَصرك 
ينا لتحووس :رتاف كيه خرن 
لا صبر عنك وكيف الصَبرُ عنك وقد 
هلا وروضة ذاك المسن ناضرة 
أماتك البحرٌ ذو التيار من حَسد 
وقعت في الدمع إذ أغرقت في لُجَج 
كك لكك ظذ هذه 
من أين يَفْيَّحُ أن أففى عليك أسى 
كنت الشبيبة إِذ ولت ولا عوضً 
ما كنت عنك مطيلاً بالهوى سَفري 
هل واصلي منك إلا طيف ميّتة 
أغطائق القبر شوق وهو شل 
وددت يا نور عيني لو وقى بصري 
امول العجسين: ذا عستوينة ميري 
هلا كففت أجاجاً منك عن أشرة 
هلا نظرت إلى تفتير مقلتها 
يا وَجْة جوهرة المحجوب عن بصري 
يا جسمها كيف أخلو من جوئ حَزَتيْ 
ليلي أطالئك بالأحزان مُْقَبة 


: - الديوان؛ 212- 213. 


- الأشر” ”: أشد” الأسنان ره التحزيز الذي فيها يكون خلقة 
منظورء» لسان العوييهء؛ مادة (أشر) 4/ 21 . 
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وعنده الفراق بين الأشن والفرق 


دو كراعت ينه كناين النوف ضفرف 
١‏ اللك اك ‏ للك ‏ الا2 ) 


(7 


وقال يرثي جاريته جوهرة: ' [ البسيط ] 


ويا تألف نظم الشمل مَنْ نشرلك 
نطتن نراقت متسر واحبسي ذررك 
إلا جناحَ قطاة في اعتقال شرك 
طزاك هن عي الو قذي ره 
و تنس لسري ديسا كاذ كر 
لمكا كر ف التدر نه جا تدا شدرة 
قد كاد يغمَرني منة الذي غمرك 
عميمٌ خلّقك أم مَعناك أم صغرك 
والحْسنَ في كل فن يقتفي أتَرَك 
منها ولو ربح الدنيا الذي خسرك 
وقد أطلت لحَيْني في البللى سفرك 
تهدي لني مجن دك السكون حرك 
عليك لو كنت فيه عالماً حَبَرَك 
متكتادلا وترابتا الاضيتقا تفرك 
داكن الججير الأشبوانها سيره 
من ثغر لمياءَ لولا ضعفها أسرك 
إني لأعجبْ منه كيف ما سحرك 
000550 لش ا د 11 
وأنت خال من الروح الذي عَمَرَكْ 
طر قل كسان بحا قراح قث اقمصولة 


ما أغفل النائمَ المرموسَ في جدث 
يا ذولة الوصل إن ايكلف عن بصري 
لئن وجدتك عني غير نابية 
إكانَ أسلمك المضطرٌ عن قذر 
هل كن إلآ غريقاًرافماًيَدَهُ 
وارحمتا لولتحوع باللكقاء فما 
5 0 5 كد 
إن كان الدع حي أرجاء وجنته 
ومانجوت بنفسي عنك راغبة 


وقال في جارية: * [ الكامل ] 
2 05 
لكك 7 2 15 الك كك 7 
فأجيتهاوغمّرتهاقبا 
حتوى إذا بغت قتبيهتها 
نزعت كتزع الرُوح من جمدي 
فتهضت أشرق بالشموع كما 


وقال في ساقية: * [ الرّمل ] 
اق سس حم م 
تابح تتصة اتتحتدي لتك 
سِكرُ هاروت وماروت بها 
تودغ الكقف شهبا مُحرقا 
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فالقلبْ يقرأ في صحف الأسى سمّرك 
فلم يَخنك على حال ولا غدَرَك 
نهاهُ عن شرب كاس من بها أمرلك 


فكيف أطمع فيك النفس وانتظرك 
07 تل اا 1 اله و ل ون 


ركني :يشتمين متالينا ويلفكي 
من فرعهانيلاً على الذيل 
مشرع لاكصرر سد 

تقافي آخر الليل 


0 أوان إغغارة الخييبِل 
كلاج قوق مَفارق القَِل 
شرق القفضاهء بكثرة السِيْل 


لي أخور مط وشط فر 
كل شيطان من القَمَّرجيم 


- بياض في الأصلء انظر الحّيوان (الهامش)» 363. 


2_- الذيوان » 363. 
3 - الذيوان» 449. 
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1 الل ال لكاو اي وسور حسفي 
وكا كدي كالسيمات تيجا شاربٌ فى #العوي الخ بسي 
(10) 
وقال يرثي جاريته جوهرة: ' [ المنسرح ] 
يكتهشة دار الفيحمناة انيهتنا اكه ١‏ لكك 1 الك للد 
(إماتحرك بحين قلتسا اد فهي نف وس رتت عواريها 
أنسا تزاف نا كأتوحنا أجنحَة تنح ينحنا ونا لوحن 
[فسخالتت وقتي لا تصبالما “اتنا خا تتكطك لاحتنا 
واوخشتا من فرق مُؤنسة يمييتتي نذكرها ويحييها 
اكزفحتا ولحي حسف اقجناض الأشكين نازنييكا 
يابحرٌ أرخصت غير مكترث مَتنن كنت لا للبيياع أغليها 
جوهرةً كان خاطري صدذقاً لها تيهابهوحميها 
أبتهافي حشك مُعْرََة وبت في ساحليك أبكيها 
ونفعة الطيب في ذوائبها وصبغة الكقحصل فوي ماآقيها 
عانقها الموج تثمفارقها عن ضّمّة فاض روحها فيها 
ويلي من الماء والتراب ومن أحكام ضديْن حكمّا فيها 
فاتيتححة] ١1‏ وذاق هي اسستححه كتنف تحن التتحفر زه تمتها 


شعر ابن أبي الخصال 


)1( 
قال في راقصات: ” [ مخلع البسيط ] 
جا عسي بملههي ات للهيلمٌوالق بح جامععات 


ا - الديوان» 517- 518. 
2 - ابن بسّامء الطخيرّةء ق3م795/2. 


لؤيتفت ناظري ليها 


وقال في قينة: ' [ البسيط ] 
نولا الشيب وما أخشاهُ من فند 
أمَا الفؤلاً قفي آثار نشتها 
وقد وقَفت على تفصيل ص ذمتها 


وقال في راقصات: ” [ المنسرح ] 
ولينة طولهاعلي ستنة 


' 5 نهو وااهحيادة 


قال في الجارية جوهرة: * [ البسيط ] 
فالحك قمع كتية الغنوانَ جوهرة 


لا غرو أن صرت ته نت اله لختم واقعة 


1 - ابن خاقانء قِلائت العقيان» 2/. 


أصخت واحرٌ ما ألقاه من دقف 
على الفؤاد فلح يدل ولك يصفا 
لان تعبتتة وأدى ذل مرف 
ومَاأحسٌلَّه هال مُصرف 


وأي دن عَليْها الوم لميقف 


(10 


مر رتبة قد سنها الأول 
إن الجواهر تمت الكَكم تسمل 


2 - ابن بسّامء الطّخيرّة» ق3م795/2, المقريء الهم 296/5. 


3- ابن بسّامء الدحيرّة» ق3م635/2. 


وقال في الجارية عفراء: ' [ الطّويل ] 


أرقت لذكرى منزل شط نازح 
فقت لبرق يَصدغ الليل لاتئح 
وبلّغ قطين الذار تي أَحبَيمْ 
وكوي غفيص 2 تمت وق ليا 
شو كا ل 1 
ومن لي بذاك الحشف من ممُتقنخص 
ودون الصبا إحدى وخمسون حجّة 
لبناريت ضر اكد بحية بباللض 
وياليتتي كنت ابن عشر وأربع 


شعر ابن دراج القسطلي 
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(2) 


كفت بأنفاس الثمال لهشمًا 
لاحي عني ذلك الرتّع والرسما 
غلنئ كاي حيا من جروحي هجتا 
التاق أرئ 3ك نستي ترا قتا 
بجرعا وهل ألوي معاطقَهةُ ضما 
تالت سيف وامحيؤلة ححا 
كحاى فح ولسفر روحت اذ هاما 
فأحظى بها سهماً وأبأى” بها قسما 
فلتم لإعييبكا إنتسا ولع شدطتن عا 


(10 


قال في رثاء الجارية صُبْح التشكنسيّة: * [ المتقارب ] 


بقَامُ الخلاتق رفن الققاء 
لبذ كتكل تين بوك وافحيران 
هل التنك يملك ريب المَون 
هُو المَوت يَصدَعٌ ثشمل الجميع 
ير الحياة : ببطكم 1 شديد 
2 1 ك1 
وواقفتك ب سيد السيّدا 


* - ابن بسّامء الطخيرّةء ق3م577/2. 


وقصيرٌ القداني وشيكُ التتائي 
وفحلة خسان مو اعتتتره لالتحا 
أم العرٌ َصترف صتراف القضاء 
وكين الوح ثياب العتقاء 
ويلقى لكوي بذاء عياء 
ونوا لحر انوي اللنمسشاء 
ت مَاوى لجن امعان الققاء 


- أبأى: البَاءة مثل الباعة والباء: التكاح» وسمي التكاح تاونا من الماح ذم الريك ا 
من أهله أي يَسسْتمكنْ من أهله كما يَتَبّوأ من داره. ابن منظورء لسان العوبء مادة (بوأ) 36/1. 


ب - الذيوان» 102-98. 


ا كك 
نيقي التويل جذامن كبيم 
فهيهات فيه غنذكةء الزقير 

وألى يدقع ْم بهم 
فتنك متاقي جفون رواء 
فتلا متتر إلا حرق بثار 
فقذ “كاد يصدح 0 ا 
وجئلب ؛ القلوب وشق الوب 
هممن أ مقنة شرق قت بال شموع 
وسَافرة بن قناع الحقاء 
وبيض صبغن بلون الحدا 
تواشج في متابغات الفُدئُوح* 
أنَجمأ ههَوى في سَماء المَعالي 
فحاشئغى لرزئنك أن يقتضيه 
لبيْض أياديك في الصالحات 
تمل لققدك أن يبي 
فيا اعت الك منذات عرز 
وروح لبور لخد مُقيم 
ولو قبل الفوت متها الفحداء 
لين خويت خت ردم اللُحَود 
فتك مآثرهها ف وهالتقى 
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ممصتباً وأوتى بكسن القزاء 
ولافيالشْموع لهمِن شبفء 
وهيهات منةٌ انتصار الإكقاء 
وتبنتتتك يعماج داع بدء 
مُقَجَرة وم نقلو ب ظماء 
ولاجق تن الاغررنق ابنتحاء 
يضرم نار الأسى في الهواءِ 
7 هك ؛ التعيب و ليف القداء 
ومن وجنة شرقت بالذماء 
وناإبذة صّت برها ببالغراء 
ختسير : فود دوبيض الشلاء 
وضافي الشعور بلْبس سواء 
لتك عليك نهم السّاء 
غويل الرجال ولتم التساء 
تدك وَجْهة الصَيُمَى بالضْياء 
عليه الصبباح قوب القنناء 
تعوّض منهابع رز القزاء 
وتراح ,القصيور لرنع خلاء 
يضاق الأنام لاعن فدء 
ومن قبل في شرفت الغقلاء 
وبذل كن مالها من خفاء 


' - السّلام: جماعة الحجارة الصغير منها والكبير لا يوحدونها. ابن منظورء لسان العويبء مادة 


(سلم) 297/12. 


2 - المُسوح: المدنْحُ الكساء من الشعر والجمع القليل أسْاح... والكثير مُُوح. ابن منظورء 


لسان العريمء مادة (مسح) 0/2. 


دب 0 الثم ضرب المرأة صدرها. ابن منظورء لسان العرم» مادة (لدم) 2/-. 
3 اللهمى: واللهُوة والليّة الأخيرة على المعاقبة: العطيّة, وقيل: أفضل العطايا وأجزلهاء 
ويقال: نه لمعطاء للها إذا كان جواداً يعطي الشيء الكثير. ابن منظورء لسان العرمء مادة 


(لها) 261/15. 


ججكر اهبا ضالتتتحك الزاكينتكا 
ولت في ضتنك ذَاكَ الصتّريح 
فيا رب زلفى لدى التشرقي 
وععاري الجتَاهيْن نتقت عَنّة 
ودغوة عان بأقصى الذروب 
وذي خب وة بقناء المقفلم 
فل هم ن طارق لليالي 
فودّعت فيه إمام العمدى 
ادنك واه 71ت 
ونا لصحم لمحا 
وسحر تاه وتحرز ةجع 
وزأر الأنود وخقفق الللود 
لمحاو فح جريء الجتّان 
ووال رَعَى الما قذرَعَاه 
قَبَلج خة ا يرب 
فقىئى قارض الله عَنْ نفس حر 
وأقحمتها مُخطرت الكروب 
وجاهَد فو اله حق الجهاد 
وشد على الدّين شور الأمَان 
ييف ةن اوور 
والتتنية الي التحيون الجلال 
فوفص اله عمّايْكن 
ه والمَلك العامري النُسمَّى 
فصوا إحسبناء الشححة و تصلق 
وعُوضت منها جزيل القواب 
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ت حير ' المجازن كتحير : الجزاء 

تتيت المحبه و طحي لصوا 
ن أنضبتغت فابتئتها بالعلاء 
فالتحدت وتتحة واتنتة بحيام 
نمت لوجه تميع الذعاء 
تحت لَه بسجال الجباء 
رماك بيوم كيوم البراء 
وداع نوىىمالهمامنقاء 
ححنة رصي تتحل ححات اتيطاة 
د الجتتاب وعرًٌ التاء 
وقصتر رقع مَشيد الناء 
وجضع الُشود بملء القضاء 
وكحكل مير ّيف اللواء 
فَأبلاهُ في الصسّع خير البلاء 
كز ن الضتحى عن إنكاء 
براقا لتليد شر : انقَاء 
وأحتسها في سّبيل السواءِ 
وأغنى عن المُْك حق العناء 
وسَهدٌ عن الشرك باب اللَجاء 
ب طار الغداة به كاليهباء 
وو”نخصية لمحتب تاج التهاء 
لتاداةٌُ يا ص فوة الأويِاء 

يداه كيني حياة الرجساء 
ا ا 012 
ومة لك اله طول البتققاء 


* - الكمي: الشجاع المُتكمّي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدّرع والبَِضة والجمع 


الكماة. ابن منظورء لسان العويي» مادة ) 


كمي) 232/15. 


وقال في رثاء الجارية صَبْح البشكنسيّة والمظفر عبد الملك د 


على لسان جارية: ' [ البسيط ] 

من سَبِي سيبك سما أنبقت نعماك 
أو كوكباً من نجوم الحسن مطلة 
من ريقتي المسنك بل ركاه مسن أرّجي 
والفصن عرق من قذي تَقَيَهُ 
أقول للصُبْح والأُنيا تتيرابه 
وكم دعوت وجلغ اليل مُنسدل 
ورب برق حالما هتقفتبه 
لعل عطقك يامولاي يان لي 
وتَبَلْوَالسر من قول يُركدهُ 
ماشيّد الكفرٌ حصا من بلادهمْ 
والأشكة سحي حي ادك 
ولاقتَس تن غعادداك مَتقسه 


شعر الرماد يُ 


قال في جارية: * [ المديد ] 
أ ثم الأود أو 1 : بناذ ا 
لاحتنا تحن الكليق: ‏ اخدات محا 


ا - الديوان» 395. 
2 - الكتاني؛ التّشبيمات: 104 . 


(2) 
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بن المنصور بن أبي عامر 


وَسنْط الرّياض التي جادت لها دِيَمْك 
جَوٌ السَاء التي من فوقها همك 
ا 0 
ا لل شري يُغشي اليل أ لمك 
هيهات من مبْسمي يا برق مُِبْتَسَمْكْ 
رأيِت آمال أهل الأرض تفتسمُك 
في وضئع حَدَيَ حيْث استوطأت فَدَمْكْ 
إلأاتخفق في أبراجه عَلَمْك 
ولاتقغإلاآمن حَمنَت نمك 
حتّى تقحل بأقفصى داره نقَمْك 


يتعدل الأفواة إلا الرضابا 
تحسب ال ا 0 
أو #بعم سحت تبصرد سحابا 


27 


)2( 
وقال في جارية: ' [ الرّمّل ] 
مُعصِمٌ الس بخغالين على تغره الأصغر والخفد الأجل 
فالذي في الخد طوراً آفل تحت صلاغ فوق صلُبح قذ رحل 
يتجافي فا لاحنتة رخحة العمل ف فاكتيل 
فسان اتحتطلاء قي عق ثارة فيو عليه مُشتمل 
وكأ التعتل وي مبْسمة جاءً من عند أخيه القتبل 
اتا ال ل 1 كك 7 كك الك 


)( 00 

وقال في الجارية خلوة: ” [ الطويل ] 
قفوا تشهدوا بثي وإنكار لاعي على بكائي في الرُّسوم الطواسهة 
أيِأمن أن تهفذو حَريق تنفسي وإلا غريقا في الذموع السواجم 
فهذا حمالم الأيك يبكي هديتة بكائي فليفزع للوم الحمائم 
وزسناتحت الافزفكة ميث الأنتكي إذا نزت بالتنانن أن بالبهتحناته 


شعر ابن زيدون 


(1) 

قال في جارية أحبت فتى قرشياً: “ [ البسيط ] 
: كشوت مسق تيناب اننم افيا ظلما وصيّرت من لخف الضصتّنى فرشي 
أنئْ بصرف الهوى عن مقلّة كحّت20 بالسحر منك وخ د بالجمال ثبي 


' - الكثاني» التُشبيماتض: 127-126. 
2- ابن سعيدء المغريم. 393/1. 

1 - حصل كسر في التفعيلة السادسة. 
“ - المقريء التّضمء 255/4 . 


لقابدا املق تتحيوةا بأحمّره 
أوفى إلى الخد ثم انصاع مُتعَطفاً 
لو شتت زرت وسلك اللَيِل منتظمٌ 
صيا إذا لدت الأجفان طَممَ كَرَى 
هذا وإن تلقت نفسي فلا عَجَبٌ 


شعر ابن السراج المالقي 


[الصول:] 


شربنا على ماء كأن خريرة 
فتن كان مشغوفا كثي يأ بإلفه 


قال في الجارية أزهر: ' 


وقال في الجارية أزهر: * [ الطويل ] 
خليليٍ في ريح الصا لو تنسمت 
رسول التي في صّوتها سَوط لحظها 
كتكرت ب الوافي زناتتا قحا 
التم ف فح كا محل 1ك الكو 


كتب ابن السسّراج 
يا ديقي د فاتك ٠.‏ كَ بخط 1 


المالقي في الجارية حُمدْن الورد: 
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أراف*الاشاكل. بحدين الروم والحبش 
كالعقربان الي من خوف مُحترش 
والأحدق ,قيال في قوب من الغبش 
1 الل ال 5 
قد كان قلي في تلك الجفون شي 


على هائم مثلئ بها غير مُقصيرٍ 
بهفيهوالمشتاق حلف تككر 
على شرط أن أمقاة من كمف ارهن 


)3 
* [ الخفيف ] 
لؤيكن لي بتركه مِن سَبيل 


+ - ابن بعتام» الأخيرّة؛ ق1 872/2 المقريء الثم 238/4. 


7- ابن بسّامء الطخيرّة» ق1 م872/2. 
3- ابن بسّامء الدحيرّةء ق1 م871/2. 


وغداً تلتقي عليها سشلافاً 
كَمَّلّت بال سُهاد وال دمع طرقفي 
هي سُؤولي من الملاح كما أن 
لااعدتني زيارة منك تذكي 


قال في مجموعة جوار: > [ الطّويل ] 


وسرب ملاح مربي وبصاحبي 
ويحملن فولاً عندهن نظيره 
فقلت عسى من فولكن بِقتة 
فقلت الذي تحت السّراويل قلن لي 
خَراة على مدن كان شديخا مشوها 
وفيهنَ نشوى الطأرف لم أرَ قبلها 
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زة! في حراآرة الزتجبييل 
حسن الورد فوق ردف تقيل 
بجفون نجل ووه جميل 
يوم م أنصرتها بظرف كيل 
ل اك اا لك ا 
نور عَيْي سنا وتشفي غليلي 


(4) 


ونعن على ماء يُذكرنا عَدنا 
عوان ولكقن نوره عرز أن يُجنى 
فقلن وأ الفول ترغبة متا 
جهلت ولم تفهم مقاأتتا عنتا 
وصال ملاح فَكَنَ شمس الضتّحا حُسنا 
من الإنن عبننا:تحيل الساعصن والسهينا 


(5) 


قال في الجارية حُسْن الورد: .* [ البسيط ] 


ذكرت بالورد حُسن الورد شقته 
هيفاءً لو بعت أيامي لرؤيتها 
كالبدر ركبَهةُ في الغصن خالقة 
فاشرب على ذكرها خمراً كريقتها 


سنا وطيياً وعهدا غير مضمون 
فماترى حين تبدو غير مفتون 
28 5 : بيذافق حت 1 34 قي ٍ, 


- مُزّة: الخمرٌ التي فيها حموضة. ابن منظورء لسان العردبء مادة (مزز) 409/5. 


2 - ابن بسّامء الدخيرّةء ق1 م881/2. 


3- ابن بسّام, الّحيوّة؛ ق1 م873-872/2. 


شعر سعيد بن جودي 


قال في جارية: ! [الطّويل ] 


قضيبٌ 9 الرد ان ة بي واراق مه ش 


فأجابه عبيديس: ” 


وقال في جارية: * [ الطويل ] 
أمائلة الألحاظ عني إلى الأرض 
فإن كان + اهنا لست والله أ هله 


وقال في الجارية جيجان: * [البسيط] 
سمعي أبى أن يكون الرُوحٌ في بدني 
5 و 2 
أعطيت جيجان روحي عن تذكرها 
5 أنني وا و9 : وال دمع 2 3 ّ 


' - ابن الأبّارء الكلة السَيّراءء 1/ 158. 
2 - ابن الأبّارء الكلة السَيّراءء 1/ 159. 
3- ابن الأبّارء الخلة السَيّراءء 158/1. 


“ - ابن الأبّارء الكلّة السَيّراء» 1/-158-157. 
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وعهدي بالريبعمان في ورق خضتر 
)2( 


3 ٠. و‎ 


ووجهي بذاك اللحظ أولى من الأرض 


(03) 


فاعتاض قبي منة لوعة الزن 
هذا ول أرّهايوماولمترتي 


من مد مُقلتني راهب صلى إلى وثن 


شعر ابن سعيد المغربي 


قال في الجارية صبْح: ' 
أوَخُة صّبيع أم ال صباح 
ب ات 
07 107 2 هه 
اك لك ا ا 01 
د د 
بحبما تحةنا ئتدة أنحك 
07 ك2 ١‏ كك اكد : 
2 1 2 
#حندي يحدرارية 


37 ادرتني 0 0 3 
و ؟ 3 5 47 : 1 1 حَ 


شعر ابن سكن 


قال ابن سكن في جارية: 
وعاتكة لاحنمفق شاط نيريهتها 


1 - المقريء التضمه 75-74/3. 
2- ابن الأبّارء تحفة الفاحوء 64-63. 


[ مخلع البسيط ] 


> [ الكامل ] 


(1) 


(10 
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وأحظها م ظّبا الصاح 
ورشيحكحها ان تتححصاف واد 
وعُرفه ام ش ذ لإطاح 
ندا عابي عنسية لصوا 
ولت ن ثشون دون راح 
ولاررسول س وى الرَياحخ 
فمن يدغ ما مضى استراخ 
مندون وععدولا اققتراح 
ابل قذةأشبل الاح 
لهابئكرف فشاوف ا 
وساعداي لهاوش اخ 
والففصن والورد والأقاحٌ 
إزسَ معت داعي الفلاخ 
قاالت أماتح در افقضاحً 
ييدو على إلثلره ص باح 


كَالفِسّْ نثائية تلندن اناقهنا 


فكأنها بلقي وافت صترٌحها 


الاتتتحح م ا اح ور تدم 


شعر سليمان بن المستعين 


قال في جواريه: ' [ الكامل ] 
ففحذا تحاف انكف حدّ سناني 
وأفارغ الأول لامتهِاً 
كو كب الظّأماء لخن قاظر 
هذى الفستاق وشتف يفحك القشتري 
اعدو اكد صر 
لاتصفلوا ته ا تقل لليسوى 
م نهد 
وإذا الكقريمٌ أحب أن إلفه 
وإذا تجارى في الهوى أهل الهوى 
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لذو أنينا هنك لتنا عن ببحاقها 
ليس الجفاوالصدُ من أخلاقها 


وأهابْ لحظ فواتر الأجفان 
منينا سحوف الإسراهن: والبجد زان 
زُهر الؤجوه تواعم الأبحندان 
من فوق أغصان على كثبان 
خصيوا و عد افك مون ايسان 
في عننز ملحي كالأسنين العسناني 
ذل العموى علا وملكٌ ثاني 
وبنو الزمان وهُن من عبداني 
كفا بهن فلمنت من مروان 
خطب القلسى وحوائذث السلوان 
عاش الهوى في غبطة وأمان 


' - الحميديء جَدْوَةٌ المُقتبس» 51/1» ابن حزمء وسائلهء 199-198/2» ابن بسّامء الّخيرّة 
ق1 م47/1»: عبد الواحد المرّاكشيء المُعْدِيهء 2 ابن الأبّارء الكلة السّيّواء» 9/2 » والأبيات 
موجودة في ابن عذاريء البيان المُغريمء 118/3.: ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحار» 


4 المقريء التهم 412/1 ( 10-1). 
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4 
قال ابن شريف النفري' في جارية: ” [ الطويل ] 


وغانية يُغني عن الغود صوتها وجارية تسقي وساقية تجري 


)1( 
قال في الساقية أسيماء: * [ مخلّع البسيط ] 
أفديأسمياء من نديم م لازم للكقؤوس راقبا 
قدعجبوا في السُهاد منها وفي لعشري من العجاتب 
لحمو تمحنناف حا فنيحما فقت لا ترق ذ الكواكقه با 


2 
وقال في ساقية غلاميّة: * [ الرمل ] 
أذنَ الديكُ قب و تقوب وانضح القلب بماء العشتب 
وت“تقتفلتلل آية مَتجهمزة محا كر أنخكا كتالهحها فحي الككقب 
ركع الإنزيق من طاعته وبكى فابكتل قوب الأكوب 
ولول المز هقر يتفي كربي وتَطَرئت نأعيا طربي 
ورتهب قم فنا ساقي كارا أرضِع بين الربرب 


'- هو أبو الطَيّب صالح بن يزيد بن علي بن شريف النفريء من ذوي الفضل والدين»ء شاعر 
مُجيد في المدح والغزلءله باع في الحساب والفقه ومقامات في أغراض شتىء قيل إنه خاتمة 
الأدباء بالأندلسء» توفي سنة 684ه . انظر ابن الخطيب»ء الإحاطة ؤي أخبار خَوْناطَة؛ 360/3. 
2 - ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار كَوْناطة, 370/3. 

3 - ابن بسامء الطخيرّة» ق1 م303/1: الأزديء بسانع البسائهء 353 المقري» التْْم 214/4. 
“ - ابن بسّامء الطّخيرّةء ق1 م211-210/1. 
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ظبية دون ال صبايا قصل صت فآنت غيداءً فئ كل الصّبي 
فتح الور على صن فحتها وحمكةهُ ص دغها بالعقرب 
5 ا لعمراه يُ وق مأك" | : 0 يَةَ [أغ و 1 9 . لذ 1 ب 


(3) 


كه تسق اد ذاكَ لش ار ل من الجيع الجاري 
ونعشا في ظظل أنعم َيِل ليوا اجون تح الدراوي 
وقضى الشيعٌ ما قَصَى بخسام فوووتعو سس سحي كمال 
فاص طنعه فليس يُجزيك كقراً واحباد فين كحي تان 


(4) 


طلب ابن شهيد من المنصور بن أبي عامر جارية فقال: > [ الخفيف ] 


أناشيخ والشيخ يهوى الصبايا يابتفسي أقيبك كل الرئزايا 
ورسول الله أسهم ة فيالفي ءلممَن نه يُخبً فيه المطايا 
فاجعلتي فَُدَيْتَ شك متعرو فك واتنعث بها عذب الشَايا 
هوَغرقف فإن تَحَول صهرا كان والله آيةَ فو البَرايا3 


' - ابن خاقان: عطمع الأنفس:397: ابن بسّامء التخيرّةء ق4 م30/1): ابن الأبّارء الخلة 
المَيّراءء 2277-276/1» ابن عذاريء البيان المُغربء 300/2 المقّريء أزهار الرياضء 
75 التضىء 384/1: 121/2. 

2 ابن خاقان» حطمع الأنفس» 396, والأبيات موجودة في ابن بسامء الذحيوّة؛ ق4 م29/1 
(2-1)؛ ابن عذاريء البيان المُغرب 300/2 ( 4-1) المقريء أزمار الرياضء 131/5 (1- 
3) التفي 121/2 ( 3-1).: التن 383/1 ( 2-1). 

3- ابن عذاريء البيان المُغريمء 300/2. 


شعر ابن طفيل 


قال في رثاء جارية: ' [ الكامل ] 
أمحتنبيك اندي فنبي القنتوآاشن مكانهيسا 
وكجانتن لحم أجن منهاروضتة 


وكأنني والليل أرئخى سترةُ 


شعر ابن الطوبى 


قال في راقصة: ” [ السّريع ] 
راقصة كالف صن من فوقه 
تلهِب مثل الآار في رقصها 
كاتما في رجلهاغودهها 
تافر : اشير عو هشتية 
[3اتتنك مراص نذا ا 


وقال في ساقية: * [ الكامل ] 
ياحجّذا ك أس يكون بهها 
باقت تفئ بهاوبه 
هاتيك كال ثكنيا فلا أحطة 


' - ابن سعيدء المُغريبه.» 84/2. 
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(10 


و وبيس كان كديمما' ايا 
وكجانئ لع فين هحهدا محرا 


وَفي من التعسة كالماء 
وزام_رٌيَقٍ ع بلتاء 
متها توائتي. واإهنها #النتتى 


2 - العماد الأصفهاني» الكريكة,» ق4 ج67-66/1. 


3- العماد الأصفهاني» الخريدة» ق4 ج85/1. 
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شعر أبو عامر بن ينق 


(10 


دعا الجارية هند فقال : * [ الكامل ] 


ياهنذهل لك في زيارةفتية يمدو التكارة عجيز تباري السحسل 
رك دك ل | اا 1 نغمات عودك في الثقيل الأول 


شعر عبادة بن ماء السماء 


)1( 
وقال في راقصة: > [ المنسرح ] 


تتححائة الد ت” لا تخاافة في رفعهاتارةوَ في الفقض 
واللكتحنوي هم تتسستوي محري غصاً مروحاً منها على الأرضٍ 
لؤوطئتت مقلة بوقطتهة لحن مشخ خلاعة تحن متخن 


وقال في رائصة: [ المنسرح ] 


واقتهنة تحور طايه كأنتها في الوب كالطيْف 
تتتل أقدمها على عَصَل كأهان و تهها على سيك 


'- ابن الأبّارء تحفة القاحوء 239 التَكُملَةء 259/4 المقريء التهم» 67/6. 
2 - ابن خميسء أحباء حَالَمَةَء 289. 
3 - الدست: لم أجد معناها. 
- الوقيطة: حفرة في غلظ أو جبل يجتمع فيها ماء السماء. ابن منظورء لسان العريمء مادة 
(وقط) 433/7. 
” - ابن خميسء أحباء حَالَقَةَء 289. 


وقال في جارية: ' [ المنسرح ] 


كا كك الك كك 1 
ياظبيِة ولخت بستك تمي 


أماأنافالبعحما غيّرئنى 


وقال في راقصة: > [ المنسرح ] 


2 جد 8 أ 57 1 3 كاما 


كاليتنا نه اعةالها نف 


شعر ابن عبد البر 
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(3) 


3 وتتكرف مسي سح 
إلامبيت القطضاة في الشرك 
1 1 نل الث اب مَخْجَرك: 


ا الرقيب غيترك 
)4( 


اك لك أ كك 1 2 كك 
تراجع عند انعطافهالاما 


(1) 


قال ابن عبد البر* في رثاء بعض حظاياه: * [ السّريع ] 


'- ابن خميسء أحماء مَالَمّة 288» والأبيات موجودة في ابن بسّامء التخيرّةء ق1 م471/1- 


.)3-1( 2 


3 ابن الأبّار» تحفة القاصيىء 131)» ابن خميس» أصباء حَالقّة 8--259. 


1 - هو أبو محمد عبد الله بن الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري» كاتب مشهور عاش 
في كنف المعتضدء له رسائل كثيرة في المعتضد بهرت معاصريه؛ تنقل بين ملوك الطُوائف 
تحرف عليه خض ركاد" أن يفتك يه لزلا أن توس .إلية ابراه قمحا توش نه لتب لطر 
ابن خاقان» لانت العقيّان» 539-538/2 ابن بسّام. التخيرّةء ق3م126-125/1» الضّبي: 
بغية الملتمس؛ 354. العماد الأصفهانيء الكريدّة» ق4 ج13/2» ابن سعيدء المغريي؛. 402/2- 


03 


0 - ابن خاقان؛ قَلائت العقيان» 544/2: ابن بسّامء الطحيوّة؛ ق3 م130/1. 


ْ ا 0 ا افيه 1 


ا اك الل 1 كا ال 00 


شعر ابن عبد ربّه 


قال في الجارية مصابيح: * [ البسيط ] 
با سن تشضيرا تضوف الطتكاتن انمره 
لو أن أنشماغ أهل الأرض قاطبة 
لولا اتقائي شهباً منك يَحرقني 
لوكان زرياب حيّائم أسمعة 
فلاتضن على أذني تقرّطهاة 
ما الشراب فإني لست أقربّه 


0 


وقال في جارية: * [ الخفيف ] 


را 8 3 ت كأن نخط 81 
تتفت السّحر بالييان من القو 


(010 


اكت عست هن الحطكن تن أحده 
أصغت إلى الصّوت لم يَنَقْصْ ولم يَزدِ 
بناره لاسترقت السمع من بُعد 
لمات من حسد أو ذاب من كمد 
فتنونا يكوه مسال الروح في الجسد 
ولتنبيث اتيتطك الا كتحسوق: دي 


(2) 


' - الرّمئْس: يُقال لما يُحْتَى من التراب على القبر: رمس والقبرٌ نفسه رشس. ابن منظورء 


لسان العريي» مادة (رمس) 6/. 


2 - ابن دحية؛ المُطرِبِء 152» والأبيات موجودة في المقّريء النّضمء 116/4 ( 2-1): 


المقريء التَمنوء 276/9 (2-1, 6). 


3 - قرط: قرط عليه أعطاه قليلاً. ابن منظورء لسان العرب» مادة (قرط) 375/7. 


4 - الكتاني» التشبيماهضم 104. 
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شعر عبد الرحمن بن الحكم 


(10 


قال يحن إلى جاريته طروب: ' [ المتقارب ] 


سكوف الوخد نتكدت الكنسمنا 
وإمَابَتت لي شس الها 
جد طحو توا انح تنييننا 
وياأَحْس الخلّق في متلتي 
لشن حال ذونك بُعِذ المَزا 
لقد أورث الشوق جسمي الضّنى 
عذاني نك مزارٌ العدا 
كنحأةة خط يه من ؛ سسّبة 
لاقي بوجهي خثرٌ لير 
وأترع اتفع حك ى أباتف 
أريِذ بذك تقوب الإاله 
انحن بدا الهشامَين محان عالستك 
بيني اذّارّك الله دين لوي 
سموؤت إلى الشرك :في جخفقل 


ما قط غ اليل إلا تحييا 
ر طالعة ذكرقي طروببا 
كك هك 11 رتتها ا 1 
وأوقرهُمْ في فوادي نصيييبا 
رِ من بعد أن كنت مني قَرِييِا 
وأضرمٌ في القلب مني لهيبا 
وقؤدي إليهم لواح لهييا 
وجاوزت يكذ ذروت ذروبحا 
إذا 0 ونه 2 الخ صى أن دون 
سنت من بعد نضئرة وجهي لنكريا 
ومتتن غتصرة أنتعيه مُثييا 
أفحتبا كروت] وأطفي حرُوبا 
فالخ ةمطاف التحتضتتيا 
حاتت الخزؤون به والسَهوبا 


' - ابن الأبّارء الكلة السّيراء» 115-114/1» والأبيات موجودة في ابن عذاريء البيان 


المُغريم. 86-85/2 ( 14-7). 


* - اللهام: الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء. ابن منظورء لسان العرببء مادة ( لهم) 


.2 


1 - السّبْسب: الأرض القفر البعيدة مستوية وغير مستوية وغليظة وغير غليظة لا ماء بهاولا 


أنيس ابن منظورء لسان العوييء مادة ) 


سبسب) 460/1. 


- الاصنطلام: الاستتصال. ابن منظورء لسان العربء مادة (صلم) 340/12. 


وقال في جاريته طروب: ' [ السّريع ] 


ال يس الج لقان 


وقال في جاريته طروب: ” [ طويل] 
قريضك يا ابن الشئر عقَّى على الشعر 
إزا كف افهتةٌ الأذن أدَى بسدرها 
وشكل شرا انوي مس فل جنا بدا 
ترى الورد فوق الياسمين بخدها 
فلو أثتي ملكت قلبِئئ وناظري 


شعر عبد الله بن الشمر 
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2( 
في اللي للميذر بهالتاري 
)3 


وجل عن الأوهام والذهن والففر 
إلى القلب إبداعاً فجل عن السحر 
كما فوف الروض المُنَهُمٌ بالزهر 
نَظَمتَهُما منها على الجيد واللخر 


(1) 


أجازعبد الله بن الشمئر الأمير عبد الرّحمن في جاريته طَرُوب فقال: * [ السّريع ] 


وال فكنتا فحسين ظحمتاام االصدحي 


وقال في طروب: * [ الطّويل ] 


1 - المقّريء التَضْم» 150/5 . 


أب دفن زاكر ساري 


(2) 


2 - مجهول» أخبار مجمومةء 123ء. ابن الأبّار» الكلة الشسيراء» 1/1؛). ابن عذاري: البيان 


7 - المقريء النَمْمء 150/5. 


“ - مجهول؛ أخبار هيمومةء 123.» ابن الأبّارء الكُلة السّيّراء» 117/1 ابن عذاريء البيان 


أتفكير نْ حَصبباءُ اليواقيت والتحشدر" 
بهن قد برت قمماً يد الله خَلَقَهُ 
فاكرِم به من صيغة الله جوهرا 


شعر عبد الله بن الوبّة 


قال في جارية: ” [ السّريع ] 
ممير فحن اللحدرةاء يومحا عقصى 
لتحي ها وتحتنا #اتححدس 
تتكبل اونا كنات الفحفك 
حبدوبا سين اتير 
القبر فقن أي نكب لنب السبورى 
وعش ةراحو تقلوما 
نغر تحن نا اتتنختضرت طمسة 
جا بها القَِيْنَ إلى غرقة 
حخحصيرها من عهد عادو قذ 
لس سوى التق بها مونسٌ 
فباقّت المرأة في محتة 
جيعانة اللبغلل مم شتقة 
واحبل االيحال تبن لجسي 
حتى إذا لصح تدا سَافرا 
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بمن يتعالى عن سنا الشمس والبدر 
ولميك شيئا غيره أحَدا يَْري 
هر الِر والبحر 
فم كيو ورهن في ابر 


#ارتتتة وافتب ح نه #تحتناظرة 
كالشمس في طلعتها الزّاهرة 
لتححائق الكاناتحتك الحمتاكر: 
من هافناوقت العشا سائرة 
ميسحدنا أردائنة قحناطزة 
يحتاج يجبنن أسبابه فهر 
بيتعكة زاههة فارة 
مُطظلشئة رن مها واتبجيرة 
تداوقة الأُسَمْ الغابرة 
خلحت سملن تتففكدليا فاقرة 
غُريانة الجسم بلا شحهات 1 
تالوتحية اك حنة تتح هزه 
وليلها في الصطول كالآخرة 
فرصت المتجيون لوجدا (وتحصاترة 


3 - النذر: قظع مق الذهن تلقطمن المعدن من عين إذانة الحجارة وهما يضاغ:فن النذهت 
فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهرء والشذر أيضاً صغار اللؤلق شبهها بالشذر لبياضها.ابن 


منظورء لسان العوييء مادة (شذر) 4. 
2- ابن خميسء أدباء حَالَمَةء 224. 
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قال لهاهل لشكدمن عغَودة أو تسق تند نا شحنا خصاطوة 
فأذ 1 تنه و 3 ّ 3 اد : 0 حزان : . يا دمع : اثرّة 
إفاعحاتت الفقترن ةا يبنا وكاتتنت امجن لمكا كا سبحي 


شعر ابن عبد المنعم الصقليَ 


)1( 
قال ابن عبد المنعم الصقليَ ' في جارية مصفرة اللون: ” [ الكامل ] 
فضح الهوى دمعي و عتيل تصبّري بخريدة ترنو بعيني جؤذر 
صفرءً تذلع؛ بالتياض لباستها وكيا هما بال سراف ]فور 
فكأنه في دراعها وخمّارها ال ميض والنُختَر عند المَتظفر 


3 3 


ياقوتنةكسيّت صّتفيحة فقضًّة وتتوّجّت صفح العقيق الأخمتّر 


* - هو أبو موسى عيسى بن عبد المنعم الصقلي» شاعر رفيع الشأن»ء صاحب حجة وبرهان» 
سْمّي فقيه الأمة. انظر العماد الأصفهانيء الكريحّة:» ق4 ج29/1. 

- العماد الأصفهاني؛ الكريسّة؛ ق4 ج31-30/1. 

3 - الخريدة: والخريد و الحَرود من النساء: البكر التي لم تمسّس قطهء وقيل هي الحيية الطّويلة 
السكوت الخافضة الصوت الخفرة المتسترة قد جاوزت الإغصار ولم تغنس. ابن منظورء لسان 
العررج»ء مادة (خرد) 162/3. 

“ - تدلع: دلّع الرجل لسانه يَدلَعْهِ دعا فاندلّع و أدلّعه أخرجه. ابن منظورء لسان العريمء مادة 


(دلع) 90/8. 


شعر عبد المولى اللوشي 


شعر أبي عثمان السّر 3 فسطي 


قال في جارية : * [ الكامل ] 
لاع يش إلافي المدام وقينة 
وكأنما نغماتتها في لفظها 
وإذا نفظرت إلى محاسن وجهها 


' - المقريء التفمء 59/5. 


ان عندما أمر له بجارية: * [ البق ] 


2053 


(10 


لد بعد ط و زواج 
قابسل للنتل اج 

ا تم لز : اج 
فأ صسطسسبحت كا لبر اج 


(1) 


تشدو على وتر فصيح ألشغ 
ناديت ياقمَّر السًا لا تبرغ 


2 لحت جرارت 20 إلى الخمرة. ابن منظورء لسان العريي» مادة (حنتم) 159/12. 


53 الكتاني؛ التشبيفارتم, 105. 


شعر علي بن أبي الحسين 


قال في الجارية بذعة: ” [ البسيط ] 


أحببا ببدعة إذ حرفت بدائعها 
كان عوك عيذ يمف ألم لت 
مضرائة باحث عن شجونا أنِدا 
كَّهةقلّوٌفنئئ كف ني أنَب 


3 المنسرح ] 
واهاً لذك الغغاء منك تقد 
تاة بألحانه على البصر الس 
1 والقا با ثَالُ 


وقال في جارية: 
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(01) 


تيساك من لهو أيام وأوطاري 
بلوى واألفاظة ترجيغ أوتارٍ 
بحث العواذل عن مكتوم أْرار 
يواصل الضَبْطَ في تفييد أشعارٍ 


2( 
أباح للقلب منك ماخافا 


1 ا 5 أه افا 


'- المَقريء الهم 178/7» الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغريج الأقصسي؛ م2 ج2 134. 


-- الكتاني؛ التشبيهاتض» 105. 
3 د الكتاني؛ 1 3 شبيهاءتم» 14 . 
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شسعر ابن عمار الأندلسي 


(01) 


كتب في المعتمد وجاريته اعتماد: ‏ [ الطّويل ] 
تَجَهُمَ وجة الأفق واعتّت النفسُ لأن لم تلح للعين أنت ولا الشمسٌ 


1 )2( 
وقال في الجارية نغمى: * [ الكامل ] 

تقس وإن ع ذبتها تيوك ويهرّها طربٌ إلى لقيباك 
2 2 21 لك اك مُتعذراً واي في هناك 
مأوينال قلبكئ بين متك لد يحل ولقذ ترومك مقت فتراك 
١‏ اكه ل ل هة تاك لمكيل لقيو أذ الاك 
ليت الرقب إذا التقيفالؤَيكن الكل وفك محروائبة اتناك 
متتزهاً في روض ختك شارباً كأس الفقتور تديرها عيناك 
حكَت الغصونٌ جمال فَدّك فاثتنت والتفنظيل سكسس لااللخماكي 
لاتعزبية ياروضةممطورة حتى أمد يديإ إلى مَجناك 

(3) 1 

وقال مُعرضا باعتماد الرُميكيّة: * [ المتقارب ] 

امج بالتريه يدا كاذ افوا جسسالاً نازوا جتتالا 


3 - ديوان المُعيّمت بن غيات» 19. 
- ابن الأئارء الكلة السيّر اءء 164/2. 
- تعزبي: عزَّبّ عني فلان يَعْزْبْ و يزب عُرُوباً غاب وبَعْدَ. ابن منظورء لمان العري 
مادة (عزب) 597/1. 
“- المقري الهم 348/5: والأبيات موجودة في ابن الأبّارء الكلّة السَيّراءء 63/2: 158 
(7:1)» ابن خلكان؛ وقياته الأعميان» 428/4 ( 2-1). 


وعرج بيويمين" أ القرى 
تخيّرتها وكين بنات الهجان 
فمحتاية بكقل سيقي العذار 
- لقوود وقتنصيي 
أخقككر #إشتَابائل صتبا 
أعانئق منك القَضيْب الرّطيب 
وأَققَع منك بدون الححجوام 
ستأهتك عرضك نينا فقشيئاً 


256 


لكك تتا 1١‏ كك كك , 
رْميِِكةَماتسوي عقّالا 
لحي الوخصارين محا وختالا 
١‏ لكك را 0 2 كه ١ ٠‏ الك 1 امك > 
7 022 الك اك الال 
وأرشقف من فبك ماء زالالا 


05 لكت ١‏ للكت 0 
والتحني اتح يحت ا تحت 


شعر ابن الغليظ 


0 
قال في الجارية حُسن الورد: * [ الطويل ] 
ولماتبّدى الورذ فوق غصونه 
تكصوت رتنه تن هتةة لحي ووطحة 
د لحر واي احوي كن + 
وقلت 'اسقني كانتا على طيسب ككها 


كر تجوة جدالر رفني سيحبوهة الما 


)2( 
وقال في الجارية حُسن الورد: * [ الخفيف ] 
يا كيزة فنتننا وكهتة يومي 


اشيمت وى قطني اتصون 


هل إلي الطيب في غد من سبيل 
ف بسنت تلك بالمتسناب الك نل 


- يومين: قرية بإشبيليّة منها أوّلية بني عباد. انظر ابن الأبّارء الكلة السَيّراءء 158/2» 
المقّريء التضم» 348/5. 

7- ابن بسّامء الطّخيرّة» ق1 م873/2. 

3- ابن بسّام الحّخيرّةء ق1 871/2 ابن سعيد» المغريهم: 435/1. 
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لك خلونا إِذَنْ ثقفيت غَليلي 


(010 


أهدى فرحون' للرمادي جارية وكتب إليه قائلاً: 7 [ مجزوء الرّمل ] 


ياأخغي نبي ومين 


شعر أبي الفضل الدارمي 


قال في جارية : * [ الطويل ] 
ولتق سه المقسوة وكوي الكنها 
ا ا ا ا : 


ولتي ل لك ولى 
فافهْرن وجه الفُصللَى 
, جل در وبين 
لاح 57 ا 0 57 
0 0 نلا وة 3-5-8 


(1) 


تتتتة الأرةاقه تنك نفد اللستنين 


على وجهها أَبْصّرت غيما على الشمس 


' - هو ابن الوبلة محمد بن عبد الله بن عبد الواحد المعروف بفرحونء كان والياً على شنترين 
بغرب الأندلس أيام الحكم المُستصر بالله أو ابنه هشام المؤيد بالله. انظر ابن الأيارء الكلّة 


السَيّراءء 1/ 280. 


2 - ابن الأبّارء الكلة السّيّراءء 282-281/1. 


3 - ابن بسّامء الخيرّةء ق4م96-95/1: المَقّريء النَمْه 100/4. 
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)1( 
قال قند مولى نجم بن طرفة' في الجارية جُؤذر: ” [ الوافر ] 
إذا قاببت فبورخ ابي عيذ وغر غيب كل فتى حس وكيدة 
وللزذرج ابج قاإب ت المعساني تملا تعقسل.نتصضيبها ينبن قنسس” 
شعر ابن كسرى المالقي 
)1( 
قال في راقصة اسمها نزّهة وتعرف بسيخط الشوق: ” [ الطويل ] 
َخط يَخْط الشوق في القلب ششخصنها ففي كل ما تأتئه خسن وتخسين 
وليسّت تطيق الشينَ في كل نطقها فمن أجل بُعد الشين باعَدها ال 
7 لا ل 1 1ل تري ألفا حيناً وحيناً هي النون 
فيانزهة الأنصار سُْميت نزاهقة لكي يُوضح المعنى بيانٌ وتبيين 


* - هو أبو القاسم قند بن نجم من أهل قرطبّة؛ وهو عالم بعلوم الأوائل. انظر ابن الأبّارء 
التملة. 82/4. 
* - ابن الأبّارء التَحُمكة. 246/4. 
- حصل كسر في التفعيلة الخامسة. 
- حصل كسر في التفعيلة الخامسة. 
5- ابن الأبّارء تحقة القاحيء 131. 
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شعر لسان الدين بن الخطيب 


1 )1( 
قال في قينة: ' [ الطويل ] 


ررقي احا مع لحي لا 0 
كد بحم ات حدر تاجات" لجان من وااو لط 
وتطلب أحياناً بقرض رضاعه 5ه 5ه 
إذا اسه بالتبان تخالها شياع لدو اجتراعتى بهد 


ْ 0 
وقال: * [ الطويل ] 


لياليّ بدو الراحٌ في أفق راهنا تكو تع افا يفت زر رما 
أروحٌ وأغدو بين كاس وقينة مبحهه ليا نحن لو كي لاتحي 


(3) 


ظلت لضان الدين بق الخطيتب مق تاشفين. الموسنوس جارية فاك[ الطوريل:] 


قصدت إلئ المولئن أبي عُمَر الرضا عدت بالذي يترضئ المشيئة جاريَة 
وطُوفان هَمَي قذ طغئ ليُجيرتي وتركتتيئ آلاؤهُ فوق جارتة 
وإ لراض بالذي يَرتَضيه لي ولو عدت آباؤها شنماريَة 
ا نوي فحني الإمنام وتحتفكاة لتشحكة وان اهار تحكحبية 
ففاز بمايَهواهةُ من فضل ربّه وأمّ الذئ يَيْوَى له الشر هاوتة 


. - الديوان» 2/. 
2 - الكتاني» التُهبيماتض: 97. 
3 الديوان» 2/. 


شعر مجهول 


قال في الجارية تفتير: ' [ السّريع 
وقيبة تدعى بتقتير 
تبودو بوجه مالراهامسرق 
كأنها والعودُ في حجرهها 
أكعاءً من أخ سن حالاتها 
عجوي د ضير جر 


شعر مجهول 


قال في جارية: ” [ السّريع ] 
نديمتي جارجية س ساقي 


'- الكثاني» التشبيمات. 246. 
7 - ابن بسّامء الطّخيرّة» ق4 م232/1. 
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(1) 


مُفراخ غة فى قا لب ١‏ لزور 


أخ ف من ريش العصافير 


(1) 


ونزهقتغي ساية جارية 


شعر ابن محفوظ 


قال في جارية: ' [ البسيط ] 
ما القابُْ عن حب ذات الخال بالخال 
أهيمٌ منها على ثنخطة بجارية 
كالصبْح في بلج والرّوض في أرَج 
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(10 


كدت إلا نحي البيناء ندال 
والرّقص في مائس الأعطاف ميال 


1 من عت ادي الكودة ستتائلة 
تفجر الغِل” في بيدء مَجِهلَة 
5 5 ادر أَغة ]ل5 |1 تلاع” بها 


وتند 3 العه ل خد 5 ال" 
مبن:واصضسب"!! معلسات غيسنز أغفال 


1- ابن الأبّارء تحفة القاصوء 134. 

2 - الشخط والشحط: البُعد في كل الحالات.ابن منظور» لسان العزيج؛ مادة (ضحط) 327/7. 

3 - جيد مغطال: لا حَلَيَ عليه. ابن منظورء لسان العريب» مادة (عطل) 454/11. 

“ - المون: مانةُ يمُونة موناً إذا احتمل مئونتّه وقام بكفايته فهو رجل مَمُون. ابن منظورء لمان 
العريب» مادة (مون) 425/13. 

5 - الغيّل: الماء الجاري على وجه الأرض. ابن منظور. لسان العريب ٠‏ مادة (غيل) 511/11. 
“ - خبراء: مَنقَعُ الماء وخص بعضهم به منقع الماء في أصول السّذر. ابن منظورء لسان 
العرب» مادة (خبر) 227/4. 

7 - ممحال: أرض مَْلّة ومَحل ومَحُول ومَحُولّة أيضاً بالهاء: لا مرعى بها ولا كلا. ابن 
منظورء لمان العريجء مادة (محل) 617/11. 

* - أغفال الأرض أي المجهولة التي ليس فيها أثر يعرف. ابن منظورء لسان العريم؛ مادة 
(غفل) 498/11. 

7 الللكة يجزي الكاومين أعلن الوادق :إلى #بطوى الأركى والصبع الدع ان متظروع لمان 
العرب» مادة (تلع) 8/ 36. 

1 - واصب: دائم ثابت» ابن منظورء لسان العريج»ء مادة (وصب) 797/1. 
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)1( 
قال في جارية: ' [ الوافر ] 
إذا اتيياترى ليُماعناقا كتحناةا لفقة يتوادعان 


)1( 
قال في جاريته ميّة: * [ الكامل ] 
تصبو إلى مَي ومني لاقتي تامو ببلواك التي لا تتقضي 


فائن عناتك للمدى عن ذيُ الهموى وخف الإلة عليك ويحك وارعوي 


شعر أبي المُطرّف الزهري 


(10 


قال في جارية : * [ البسيط ] 


- الكتاني» التشبيماهف 127. 
2- ابن الأبّارء التحُمةء 320/1 المقريء النَهمء 259-258/5. 
3 - ابن الأبّارء تحفة القاحوء 2221 المتقري؛ النفع» 4. 
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لتعائي فخنان شبحية الفحى الكتما عصوا ويف ون لحي واتحدين 


شعر المعتصم بن صمادح 


)1( 
قال لجاريته وهو يحتضر:' [ المتقارب ] 
ترق قب تك لاضشتنه فين ديك بكغ طويل 


)2( 
وقال في جارية:” [ البسيط ] 
اكد تمك الالمطنا اج فا لتم ونه و شبن تعلق ل وتصن عو انه 
وككحت دمحاي قحي اماه 2 كر ل 20 


شعر المعتضد بن عباد 


(1) 


سهر عبّاد ليلة لأمر حَزَبّه والعبّادية نائمة فقال: * [ المتقارب ] 


1 - ابن خاقانء مَلانت العفيان» 148/1» ابن سعيدء المغريم. 196/2. 

7- ابن خاقانء قلات العقيّان» 150/1. الأبارء الكلة السّّراءء 84/2. 

(- ابن الأبّارء التحملةء 252/4: الخلّة السَيّراء» 448/2 ابن عبد الملك المراكشي» اليل 
والتحطة. 494/2/8: المقريء الهم 6/ 58. 


شعر المُعتمد بن عبّاد 


قال في جاريته جوهرة: ' [ مجزوء الرجز ] 


8 هر 8 5000 2 
فررٌتي فلي صتلسعد 
ياكوك ب الفسن الذي 

1 5 5 ع 1 5 


وقال في جاريته سحر: * [ الطّويل ] 


أسذْرٌ ظلمت النفس واخترت فرقتي 


فإن فتسظذي رد مائتنك يكنا 


وقال في جاريته اعتماد : * [ المتقارب ] 


أغاتبة الشخص عن ناظري 
عليك سلامٌ بقدر الشجون 
تمأقت متي صتَعبا المرام 
بصراائ اباك لدي قت ل مين 
#اتسي ابعبب الدائد اشم مس 


2- الذيوان؛ 8. 
3- الذيوان؛ 8. 
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0 ا ال ل 0 


فجتعت أحزاني وَهُنً شوارد 
فبعدك ما ندري متى الماء باردُ 


وحاضرة في صتميم الفؤاد 
ودمعالشؤون وقدر السشتهاد 
وصادفت وَدّي سسهل التقهياد 
ولاتستحيلي لول البعاد 
وألقفت فيه حروف اعتماد 
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)4( 
وقال في جاريته اعتماد: ' [ الطّويل ] 
أدار 2 2 د 7 8 ال كن وكمغقتتي عن دار أُمف أغّد 
كلفحت عند لو كدو الع ف ووه كماو3 الأعادي فى النسيج المُسركدة 
تمركت للصترب المهنسة فالقطتي محرااي وغرها تشلل كس التيدسة 
ولكنها الأقدارٌ ثردي بلا ظباً ونُصلمِي بلا قثل وترمي بلا يد 


)5( 
وقال في جاريته جوهرة: ” [ السّريع ] 
نم تشهف التي عند وإلآ مس لور في غنوانهاج وهر 
ترك بباق سحيو لاشنحتننها تتحه تمل المتحيظ أن اتساكرة 
لهك ١ ١‏ كك 7 كم > لكشك 7 7 ١‏ هك" 10 


)6( 
وقال في جارية: ؟ [ الكامل ] 
عقت جائلة” الوشاح غريرة تفال بين أسنة وبواتر 


(7) 


وقال في جارية: * [ البسيط ] 


1- الدّيوان» 10-9. 
2 - تلدّد: يتلتّدون أي يتلبّثون. ابن منظورء لسان العرربء مادة ( لدد) 390/3. 
3 - الكمي: الشجاع المُتكمّي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدّرع والبَْضة والجمع 
الكماة. ابن منظورء لمان العريمء مادة (كمي) 232/15. 
- المُسرد: المُسَرّد والمسترد هو المثقب. ابن منظورء لسان العريم مادة (سرد) 211/3. 
*- الذيوان: 14. 
- الدّيوان» 14. 
7 - جائل: الزائل عن مكانه. ابن منظورء لسان العريمء مادة (جول) 132/11. 
8 - الذيوان» 15. 
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قامت لتَحْجِبَ ضَواهَ الشمس قامتها عَنْ ناظرئ حُجِبَتَ عن ناظر الغير 
تايا تجح عوك شنا بحا يصن فتهي التشبون سعد اممو 


' 4 
وقال في جاريته اعتماد: ' [ الطويل ] 
خليليّ قولا هل علي ملامة إذاا لم أغب إلا لتخضيرني الشمس 
7 ل 7 اس القدام د إذا أتمبو كه العسيزة عشت ليك افير 
الك | كك اك كك وإنا غبتما أمُ ابيع هي الأَنس 


)09( 
وقال في جاريته جوهرة: ” [ السّريع ] 
سشورورنا دوك من اقص والقيش_لااصاف ولا خالص 
#التجحمية ل أت ا 1 و#خنحات فَئْو الآفل اللناكص؛ 
اا ا تح ل با تمص متك لا ياركة غائص] 


(10) 
وقال في جارية: * [ الستّريع ] 
ويفتت يحون الخيرزق وقنب كنيت] برق من القهوة لََاغ 
ياليت شعري وه شمس الضتحى كيفام _نالأنوارٍ ترتاغ 


(11) 
وقال في جاريته اعتماد: * [ الطّويل ] 
تفلن بنا أمُ ابيع ساآامة لوا شفدو الحو في تيا تواقفحةة 
أهْئْرُ ظبياً في ضُلوعي كناشه وبدر تمام في جُف وني مَطالعة 
وروضة حُمئن أجتنيها وبارداً من الظّلم لم تحظر' عل شرائعة 


1- الذّيوان؛ 19. 
2 - الذيوان؛ 19. 
3 - الذيوان» 21. 
“- الكيوان»: 20. 
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اافحنمت قتحت ختيؤالا فيحضنه فشي تيتا أن خصننزا ماو 


وقال في جاريته وداد: ' [ الخفيف ] 
اشرب الكأسَ في وداد ودادك وتأنس بذكرها في انفرادك 
1 ا 1 ار ال ونح كناة قبي نتحواد فؤادك 


وقال في جارية: * [ مجزوء الكامل ] 
أقافي عَذب من فراقك تشوان من خمشر اشتياقك 
صِتحَطي الفححؤاد لتحي التحينا تنك وارتشافك واعتناقك 
#الجحمين جحي بتتحيبييز تك اتنا تنسوالئ بت فز افكةا 
5 في شتححصوؤت اتشحصونا لانئثتقيمال وتثاقفك 


(14) 
وقال في جاريته اعتماد: * [ الكامل ] 
بكرت تلومٌ وفي الفؤاد بلابل سَقهاً وهل يقي الحَليمَ الجاهل 
تنا شنكاه كتحي تحناي كابحق مكرة لأتدسرة منيؤواي عنهحا عتتاال 
حب اعتماد في الجوائح ساكنٌ لا القلبُْ ضاق بهولا هُوَ راحل 
ماظية نشارن تكؤل تقحة أوَ لَمْيْروغْك الهِرَبَرٌْ البادمل 
م 0 فلجعئ مواق بحة علي الامبيل 
تنبيووة كني ودر وبكجنات شللتيك ومحيغان ا ومين فيل 


ا - الذيوان»: 10. 
2 - الديوان» 22. 
3 - الديوان» 23. 


وقال في جواريه: ! [ الكامل ] 
دارى الغغ رام ورامَ أن يتكا 
ا در 
27 2 3 


وقال في جاريته وداد: ” [ الطويل ] 
لك اذ كع ردكت في حو اسن 
لخاطك طول" اناهن حتري لميكفني 


وقال في جاريته سحر: * [ الطويل ] 
سأمأل ربّي أن يُدِيمَ بي ) الشكوى 
إنا علَة كانت لقربك علة 
شكوت وسكرٌ قد أغمّت زيارتي 
فيا علتي دومي فأنت حبيبة 


: - الذيوان»: 26. 
9 - الديوان» 26. 
3- الذيوان؛ 2. 
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)15( 


وأبى لسن ثموعه فتكأما 
ا 1ك 
تحن واو لتحي طن حصنا 
مني يذ الإصباح تلك الأنما 


)16( 


وكم لك ما بين الجوائح من كلم 
ألا رحمة تقيك يوماً إلى سلمي 


)17( 


لال اويمسيني ل ضعي 
5-5 : بيه لسن التي ا 0 
ويارب سَّمعا من ندائي والشكوى 
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شعر أبي المغيرة بن حزم 


4 
قال في الجارية أنس القلوب: ' [ الخفيف ] 
وإذااما الكرامٌ هوا بشيء خاطروا بالنفوس في الأخطار 
ْ )1( 
رد ابن المنخل” على ابن سكن فقال: 3 [ الكامل ] 
ماضّرهاوفي الجمال بأشره انكو نيتنا رانف اللبون محفاكها 


'- المقريء التق 151/2. 

- هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله المنخل المهريء أديب من أهل شلبء أحد الأدباء 
المتقدّمين والمجودين» كان شاعراً حسن الخط وله مشاركة في علم الكلام» ل أنه كان له 
ديوان شعرء توفي في حدود 560 ه. انظر ابن الأبّار» التكملة. 28-0/2., أبن سعيدء 
المغريم؛ 388-387/1 ابن الجزارء زا المسافرء 129» المقريء التضمء 67-66/5. 
3 - ابن الأبّارء تحقة القاحوء 64. 
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شعر المنذر بن عبد الرحمن 


)1( 
قال في جاريته طرب: ' [ المنسرح ] 
لسس يفي ذالسرورٌ والطرب إن لم تقابل لواحظي طَرب 
أَبْهمت في الكأس لست أشربها والفكرٌ بين الضلوع يلتهب 
يعهبُ مني معاشلٌٌ جهلوا ولو روا سنا لمَا عَجِيُوا 


شعر المنصور بن أبي عامر 


)1( 
أرسل المنصورٌ بن أبي عامر عقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوار لابن شهيد» 
وكتب إليه: ” [ الخفيف ] 
5 بعد أ ]> 5 الذ ار 5 3 دث 7 الم ا ألكار 


والتحتننا بففتنزة النتن إن كانتت حت رخص ردن الأقيار 
١ 225‏ لكك ١‏ تك" كاه بوعل اللخال مان :سافن التويار 
مينتا ةن شحو 55 جك ليحن فوحترة الجتم حت اللحتهوا: 


' - المقريء التهمء 119-118/5. 

*- ابن بسّام» التخيرّةء ق4 م29/1» والأبيات موجودة في ابن خاقان» مطمع الأنفسء 396 
( 1» 3: 4). ابن الأبّارء الكلة السَيّراءء 276/1, ابن عذاريء البيان المُغري. 300/2: 
المقّريء أزهار الرياض؛ 132/5. التّض 121/2 ( 1 3: 4)» التفي 384/1 ( 4-1). 


شعر هاشم بن عبد العزيز 


قال في جاريته عاج: ' [ الطّويل ] 
اي عداني أن أزورك مطبق 
فإن تعجبئ يا عاج مما أصابني 
وفي النفس أشياء أبيت بغمّها 
تركت رثات الأشر إذ كنت قادراً 
وكَمْقائل قال انج وَيَحَك سالماً 
تك ١‏ لك 0 كك 
سأرضى بحكم الله فيما ينوبني 
فمنيك أمسى شامتاً بي فإنة 


شعر ابن هَمْشْك 


قال في الجارية نسيم: - [ الطّويل ] 
تبارك باري الخلق إذ صوّر الخلفا 
وأودعَ في الأجفان سحراً مُضاعناً 
براحي انير كنك افيس أنسة 
خليلي عيذ الفطرٌ وافى فهاجني 
ولمَّارأيت الحُسن بالطاق طالعاً 
ميوت وقد يصب الحليم لمثلها 
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(1) 


وباب منيعٌ بالحديد م صب 
ففي ريب هذاالذهر مايُتعجهب 
عه فلأقيتت الذي كنت أرذمشحب 
ففي الأرض عنهمٌ مُسترادٌ ومذهب 
وتقنبي على الأسواء أحلى وأَطيبْ 
ومامن قضاء الله للمرء مَمْربْ 
سينهل في كاسي وشيكاً وتشرب 


(1) 


وأَتقَنَهمْ صُناً وأطلعهم أققا 
يُعلَمَيْ التهيامً والوجد والعشقا 
نا ولما بان اوراني شوقا 
غراف ونويافنا و3 اكه كلقن 
نفك انانا كاوق اعت يونا 


4ت :اين الأثار: الكل السيراءء 141-140/1. ابن عذاريء البيان المُغريبء 116/2. 


6 ابن سعيدء احتصار القدج؛ 99. 
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شعر أبي الوليد البطليوسي النحلي 


قال في قينة: ' [ الوافر ] 
إذااشنوت طويقق القمود كوا 
فيمتاً 0 7 09 زادي 


قال في جارية المُعتمد: * [ الكامل ] 
لفتحي كاليحدي دمحما 
وتمايلت 6 في دعص” النقا 
يتدى بماء الورد سبل فغرها 
تزاهى بروتقها وعجر يقبتم 
متتحناة تنمض ولك انعمو لك لفن 


واذا لمتحت جبيذ 7 ويَمننة 


+1 - المقريء النَضْمء 399/4. 
- المقريء الثمم 206-205/4. 


(10 


لهاتئ_ر بتقطي ع القلوب 


(2) 


فتكاد تَنِصيْرُ باطناً من ظاهر 
وإلشف في ورف «انتسائن لاسر 
كالطّل يسقط من جناح الطّائر 
زهو المؤيّد* بالثقاء العاطر 
وعَتَاله صرف الزّمان الجائر 


أبصرات بدرا فوق بحر زاخر 


3 - الدّعص: قور من الرّمل مجتمع... والدّعصاءً أرضْ سهلة فيها رملة تحمّى عليها الشمس 
فتكون رمضاوؤها أشد من غيرها. ابن منظورء لسان العوييهء مادة (دعص) 36-7. 
“ - المؤيد: من ألقاب المُعتمد. انظر ابن الأبّارء الكلّة السّيّواء» 53/2. 


5313 
شعر ابن وهبون 


4 
قال ابن وَهبُون' في جارية: ” [ البسيط ] 
إني لأنْمع دوا لا أققه وربماكَذَبَتَ في ستمعها الأَدنُ 
متى رأى أحّذة قبلي مُطوقَة إذا تغفت بلكن جاوب القنن 


شعر يحيى بن حكم الغزال 


)1( 
قال في جاريته لَعوب: * [الكامل] 
لمأنس إذ برزت إلي لوب 1 ١‏ الا 1 لل د 


وكأتها في الدار حين تعرضت لبخي تاف ةيتحالتلة مرحو 
تقر عن در تتاسق نظشه فيهدالثة عنذبة وغ روب 
طاواتت شتيحه ا امن كانيجا عسل بماء سحابة مَقطلوب* 
(العنشك ناعرس تسيا فط بيك شن ابنى واعتي المغد نك مدرو 
وطتفف عوسدقا غنوه في اللذيل أ فينانُ غصنك بالشباب رطيبْ 


' - هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسيء من شعراء المُعتمدء كان شاعراً لطيف 
المأخذء دقيق المعاني» توفي سنة 480ه. انظر ابن خاقان, قَلائت العقيان» 775-767/4» ابن 
بسّام» الحخيرّة» ق2 م519-473/1, ابن دحية؛ المُطريء 118: عبد الواحد المرّاكشيء 
المُعْمِيء 102/1 المقريء النَضْوء 188/2. 

* - العماد الأصفهانيء الكريحّة؛ ق4 ج97/2. 

3 - ابن دحية» المُطريم 150-149. 

“ - مقطوب: قَطَّبّ الشراب يقطبه قطباً و قَطْبّهِ و َفْطَبّه كلّه: مَزَّجَه. ابن منظورء لمان العريبء 
مادة (قطب)ء 681/1. 


فجَريت في كان اهنا فصاو |! وق 
وحنسبت ضصاحبك الذي :وناك إذ 
قدكانان لا ينبو إذا جربتة 
لمارأت ذاك الذي تتنكو له 
!كك 52215 05 لضن 
فقبضت ملء يدي على مُستهدف 
وكين اشنا تم افتة 
فتقاعس الملعون عنه وإنتني 
وأبى كعير السّء إلا وقفة 


وقال في جارية: * [ البسيط ] 
جردا صلعاءً لم يُبق الزمان لها 
اطالتيحةا لللبحدة تلفت رك سم تيحن 
كأنيةا تحشية التشازي إذا رفك 
لها حروف نوات في جوانبها 
وكاهفل كستام لحووهة 


فالاآن داك الزنان تنوب 
للك فب اعلن للبت امرك 
كالفجر يعلوه دثجىئئ غربيبة* 
رابي المججّسة” لونه حُلبوبٍ”5 
ليست لأخترف: الأابسان أريبْ 
لأكشافيية نحدوظة لخدام انوت 


0 كه 1 عهده مثتقوب 


إلاالسناً سحا بالتتامات 
عن صلعة ليس فيها خمس شعرات 
بالمأزق الضتنك بين المَشرفيات 
مفديعة الأرضن حيو بالتحوينات 
طول السقار وإلحاحٌ القتودات7 


+ - شاواً: الشأو' الغاية والأمذ. ابن منظورء :لسان العريمة مادة (شأي)» 417/14. 
* - التهنانة: الضحاكة المتهللة. ابن منظورء لسان العريمء مادة (بهنن)» 13/ 61-60. 
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- غربيب: شديد السواد. ابن منظورء لسان العرب. مادة (غرب)»؛ 1/ 647-646 . 


* - المَجسّة: الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسّه. ابن منظورء لسان العريم» مادة (جسس)» 


./6 


" - الخلبوب: اللون الأسود. ابن منظور. لسان العربء مادة (حلب)؛ 1/ 335. 


- الكتّاني» التُشبيماض؛ 245. 


7 - القتودات: خشب الرحل وقيل القََدْ من أدوات الرحل وقيل جميع أداته والجمع أقتاد و أَقتَدُ 


و قتود. ابن منظورء لسان العويب؛ مادة (قتد) 342/3. 
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شعر يوسف بن نصر ملك غرناطة 


)1( 
وجّة السلطان يوسف بن نصر جارية روميّة لابن فركون؛ وكتب إليّهِ قبل أن تصله: 1 
[الكامل ] 
ياطالبِأًغر الجياد السصبق شمر لها عن ساق جدك والحَق 
فإليكها نجلا راتقة الخُلى وَالحُسن بين مدملج ومُمّ سُتطكق 
مفلا لهسنا أكنناف بحر قسني أثرتكمْ منها بروض مُونق 
والوعسنة وتحا لحان تعدا بشن ينها تخد زازه تحالق 


2 
ونوّع السلطان يوسف بن نصر في قطعته الشعرية الستابقة .على سيل المُداعبة_ 

فكتب: > [ الكامل ] 
باطالباً فخل الجعال المُونق ١‏ ششّالهعن راس فغلك وارتق 
وإليكهالفاءة رتّة ققتّب4 معتادة طعن الكُلّى بالمَقْرق 
فأقم لها حيث الذوايل قي عَجِراء” لاتفشى احتدامَ المَأرق 
والوع د منّاعاجل فقأهيّن وذر السّراول خلف بابك والتّق 


21 إن در كووة الك بزاف 38 

2 > :انق فركو رةه ليان 240 

3- لفاء: امرأة لفاء ملتفة الفخذين وفي الصحاح ضخمة الفخذين مكتنزة. ابن منظورء لسان 
العرب» مادة (لفف) 318/9. 

* - القغنبّة: اعوجاجٌ في الأنف. ابن منظورء لسان العررب» مادة (قعنب) 684/1. 

>“الفض بالتدريك: :الخجر ولت يقال وجل أخكر بين التجل أي :عطيه: اليطن: ابن منظون: 
لمان العريب» مادة (عجر) 542/4. 


الأر اجيز 
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أرجوزة أبي عبد الله بن مسعود 


قال أرجوزة على لسان جارية: ' 
إني باانه وباوزير 
وهيتي لأوخقد متقصطلع 
ولد تحت انحن ينذا اليب 
عيبّان في الدرهم نقص وردي 
يُعزى على الفال إلى مسعود 
كينا يقتي تتاب اللوحضطاء 
وقتنت )| ستتور تتح لؤافت 
إذابه أدختي في شغل 
وقال لي إن كنت تهوين التخقف 
فاتبهي وحكمي الأصابع 
ألا وهتتني ل شخص تاجرٍ 
ا كد كد ا 
>يضرب بالسيف ولا يُقاسمسي 
قنبله كتخصيلات [إدانتحمة والقنحتني: 
ألحن في أشعاره من تيس 
ولو تراةساترا لالسوق 
مُشيْراً في الطّين عن ساقي 
يأفذ في لتعيير والإزهاد 
فمئرة و اشاب وَالَقَأاَيسستتَعح 
قطعةلنددارس الآاثنار 


*- ابن بسّامء الطّخيرّة» ق1 م555-553/1. 


لاقع منا تل مناخ المحتذوز 
في القسبح والققر خفيّ الموضع 
من فقرهحتى دَهَى بالشيب 
وؤاخة قد كسان يكفني لو قد 
لطلقفة حائلئتة ص علوكة 
وهو ش قي ليس بالمحمُود 
سود كالسروة في الظلماء 


إذ تت تحدو بيطا مدل اتاتفهة: 


لفرط الإلمام سوق الغزل 
ل ا ل ا 1 ره 
واطرحي عن نفسك المطامع 
شل كك اد د 
خطّة خسف بسؤال التاس 
ال ١‏ هق" لك ١١‏ ل لك 
أَعجَرٌ في البيت من الصتريس 
إذا بدافي كسوة الغرئ وق 
ممدولاً عصاهُ في كَقَِه 
مُنكقمشاً في طلعة الصيّاد 
ومرةيمشي وعشراًيَقَعغ 


إلى قدور هي أقصى عقْل 
وطوببة بموض عالرأقاد 
ياش وقافيه إلى قنديل 
كر كا 
وقدشكامنهةُ لبعض بعضي 
غير الذي كسوتتي بمالقة 
فلا تدعني غرضاً للقرا! 
لاأشنبها ز يوسا خفني التشة 
ورتىماجئت لهباتين 
بذاوذا تتط بخ الشلثشون2 
كسس الققيِر كلة في طرقه 
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لْوْيَكُفيها قط غير البقل 
ودع فيه في الدج مَغازلي 
وتوققا يضاً الى منديل 
بلا ده ققيُرتجهى وزيت 
إن كان عندي من ثياب الأرض 
قفنت قبل اليل منه طالقة 
فقدكفاني عتمي ابر 
قي حبنى مقرب بنطقفة 
لتك ال ار العينين 
يدا ليتجة لحدو الحة تيون" 
يعد سُلطان الهوى من ظرقه 


' - قرة: قرء برد. دوزيء تكعلة المعاجو العربية» مادة ( قر) 207/8. 
4 - ال لششو ن: نصف الطبخ أو القلي أو لد لتحميص» نصف نيء ودون تتبيل» دوزي» 5 إجخملة 


المعاجو العربية, مادة (ششن 7 ( 06. 


3 - قبّون: لم أجد معناهاء ووجدت مادة قبّن: وزن بميزان كبير أو بالقّان. دوزيء تخملة 


المعاجو العربية» مادة (قبن فبن ن( 8. 
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الموشحات 


موشح أبي الحسن بن نزار 


1 
اختار جارية حَسنة الصوت وطلب منها أن تغني مُوشحته التي أولها: ' 
ناز عك للدر الباءح : تال دنان 
فلل مي دغ لك اقتراح السسسحسستتت الأزارمان 
ياهطل أقحؤل للحسوة والعليس قختتحيؤينق 
يحندا 'لاتيتى عنحئ اللحفزاء حيبق ألبللطوجيرا ني 
أخرجهاذك ال ساح التججكحتكبن اليممحجححتكان 
4 و 
موشح ابن زهر 
10( 
قال في الجارية سماك: ” [ الخفيف ] 
مصادني ولميدر ماصادا 
شغنادن سس بى اللليبث فانقاددا 
واس تفخف باللب در أو كلاددا 
ياله قد ضمبلبدر أزراره وباالخف زناره 


لاأقول ل تق خديه 


1 المتقريء النفع» 5. 
2 - ابن سعيدء المغريبم. 278-277/1. 
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أنامنيعظ و واله مقدره ويلنشغن زم إإب ااره 
يجنا تفنة حتحفيك أو ختحسضي 
واحت سبت نف سي في الحعب 

إنها نفس لذ الحب أماره وبل وهسوء م اره 
عرض _ لقلهواد لأش جانه 
ومدضى على حكم سطنه 
فانبريت في بعض ‏ وطانه 

تارة أقللبسل آثتاره وأندبب سه تلسارة 
أيه اام دو باأجوؤا[ته 
كمويت والغقدر من شننه 
وألضصح من طلم ولهبجراتنه 

وعلش حبيب قطعت الزياره وعين##هيبك سس تحخاره 


موشح عمر بن عبد الله 


قال عمر بن عبد الله' في الجارية حُسّانة: 


١ 7‏ لت - قحست ققحن الإاتتته 
والذد الى 3 3 وا ف ُ ك3 كانه 


' - هو أبو حفص عمر بن عبد الله السلمي» فقيه وعلامة: شاعر وأديب ظريفء علا قدره بين 
أهله بفاس ولي قضاء تلمسان وفاسء ثم ولاه المنصور قضاء إشبيليَةه توفي فيهما سنة 603 
ه. انظر ابن الأبّارء التَشُطَة. 162/3 ابن سعيدء الغسون اليانعة؛ 93 المقريء أزهار 
الرياض» 361/2. 

2 - ابن سعيدء الغصون اليانعة؛ 93. 

3 - الرجراج: الضعيفة. ابن منظورء لسان العريب» مادة (رجج) 2/ 281. 


الأزجال 


زجل ابن قزمان 


قال في الجارية زاد المال: ' 


يامُورَ الزَان وشغل البال 


- “ قعة ادكه نا المال 
حتى قالت 0 سيدي جا الوكئل 


وقال في زاد المال: ” 

جاني زاير: وقف تتاب الثار 
قامّت الخادمٌ آن ترى من كان 
أنت مَشغول بهم اليوم زَمَان 
جات لي قالت لي أخرج تراد 
سيد ماشعول كا طلع للأقاد 

لله يم قف طول هُ لباب 
فتكور” ع إن تحتل في ؛ عَذاب 
زانما نشول ولس ترقي نفرخ 
ومن 0-0 فلج أن كيد 


0 0 5 


1 - الذيوان» 134. 
2 - الذيوان»: 580-576. 
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لمنفكر في الحر وقتاً زال 
تبسط الصوف وتنزع الطَيْرِي 
وهي تجعل منا لمثلث قليِل 
بخويخنات وور#انتحا نوي 


ليأ يابعذياأخي قذزا 
فلاف جئ يرك إنسان 
كان بؤتك تراه بلِل وتهار 
قلت قل لسنة وقت اعَاد 
ينتغر لني واآلاه بالغي ان 


فشكل لعجن :اله متا" 
خ اقحال التدميدا النيطن وعضي 


3 - التلطار: عجمي الأصل معناه الحنك والذوق» والمراد بذلك أن الزائر الفضولي سيوقفه 


هنالك ما طاب له. ديوان ابن قُؤمان (الهامش)؛» 578. 


أن تكل احصينان خضل التحمين 
انكاناق كتحي يشمت ذا العسلد 
وانا جالس وتثِت وثب لمَام 
إلى وشط الذويره لم نستدير 
حسبَك أني عثرت غنية الييبر 
اتغل اقرب ومَررْحا وارتتع 
فتتححطل اله نذا امم وصضصنع 
متنا جين انه فكل خَابوٍ سو 
شخط الله على بجني ها 
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قَمَّاشيا يفخ به االاختصان” 
قلف ماق 1 أو جزادرة يي فاقيا 
كَيلوا فيها بد تسعاشبار 
طرات لا شك أو كنت قريب أن نطير' 
لك الك لكك ١‏ كك ر 
وانا علجك وعلج عاذ وَرَع 
أ ترى وَحُد مَنهمْ اشنة عَارٌ' 
أي روبك أخراج كذا للضمّر* 
وأخنهم واللى قتلو بقتار” 


' - طز'ع: أضغاث الأحلام. ديوان ابن قُزمان (الهامش)» 579-578. 
- بنو قواقو: هم السودان. ديوان ايفن جُؤهان (الهامش)» 9. 


ملحق شعر الجواري 


3 


شعر أنس القلوب 


وقالت في الوزير أن المغيرة بن حزم: 


قدم الليل عند سَّير التهار 
شك ٠١‏ ا 10 5 الك 
وكأن الكقؤوس جامد ماء 
يالقومي تعَجّوامن غزال 
كد لعو نانك الحوبحين 
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(10 


* [ الخفيف ] 


وبدا البدر مثل نصف سوار 
لكك لش + لهذ عذر 
وكتاأنة الهدم ذالبُ نار 
جائر في مَحَبّتي وَهْو جاري 
لاطت وبر كت كاري 


(2) 


سه [ الكامل ] 


لاتكرروا 1 هم 


1 - المقريء التهمء 151/2. 
2 - المقريء النَضوء 151/2. 
3_- المقري» النفع» 03/6-. 


فكقف منة اعتذري 
وتميكن باختتاري 
كتحجو ‏ لابح اتتحيوان 


2ك امو 
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ملك عَظيمٌ قذ قَولَى عَصنرةُ وكذ الزمان يَوول للإفساد 
لقا أراة الله فوقة قلطنا وأذاقاطع م الأسى من زاد 
قام التفاق على أبي في مْلكِه فدنا الفراق ولد يكن بسراد 
فَخرَجت هاربة فهَازتي خرن لؤوْيأت في إعجاله بسداد 
إذ يحاض شن الشيحه ‏ حسون 0 7 امن الأكحدد 
وأرا نحي لنكقاح نجل طاهر حسن الخلائق منبني الأتجاد 
ومَضَى إِليِكَ يَسُومُ رَأَِكَ في الرّضا ولأنت تنظر' في طريق رشادي 
فَساكَ يا أي تعرقني به إناكان من نسحي لوداد 
وَععسى رمَيْكية الوك بقضئلها تناطو لا بال والإيتحهاذ 
5 5-6 


)1( 
قالت: * [ الطويل ] 
وتفرح قلبي أن أرى الزئرَ منكمُ ويَزدلاً عندي مَّن أحَبَكمْ قربا 


(2) 


* [ البسيط ] 
لمعت كتهو الليدي” فلعت ليضا الامتريديننا بنسبوااي انون افق 


' - ابن القوطية» تاويج افتتاج الأندلس؛ 126. 
2 - ابن القوطية» تاويج امتتاج الأندلس؛ 126. 
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شعر جارية الرشيد بن المُعتمد 


(1) 


قالت: ؟ [ البسيط ] 
ياليْف نفسي على مال أفرقة على المّقلينَ من أهل المُروءات 
لط ال ا ا 2 0 ا 1 


قالت: ” [ الخفيف ] 


اجحمبتو تحن فصق الاإتحةا كنحان كاك الإتتماة للحتذمن عتتا 
والجحببيرز تبلل سيل لاتهيناالعادي ولا قر عَيْنَا 


لور نّمم 


شعر الرميكيه 


)1( 
طلب المعتمد من ابن عمّار أن يجيز قوله: * [ الرّمل ] 


| يح : نه || اع 2 


' - المقريء التّضم» 240/5. 

* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 192/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 

- السيوطيء نزهة البلساء» 85) المقريء التَضهه 347/5. 

“ - زرد: الدّرع. ابن منظورء لسان العربء مادة ( زرد) 194/3. 
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وعندما أطال ابن عمّار التفكير قالت الرّميكيّة: ! 
اماع لاخنال تحصو ويكصه 


شعر جارية مع ابن زيدون 


(1) 


سألت جارية أبا الوليد ابن زيدون أن يزيد على بيت أنشدته وهو: ” [ البسيط ] 


لحني يي رد حر هل منك لي عله إن صحت أو عطّشي 


شعر العباديّة 


٠ 


(10 


سهر عبّاد ليلة لأمر حَزَبّه والعبّاديّة نائمة فقال:” [ المتقارب ] 


تتام ومع ثدنفها يمي بسهر وتصبر عن ة ولا يصبير 


فأجابته : * [ المتقارب ] 


نتندامَ هذاوهذابه سَسيهلك رخ دا ولا يشر 


1 السيوطي» نؤهة الجلساءء 2.85 المقرق: النفع» 5. 

2 - المقريء التمع» 254/4. 

- ابن الأبّار» التخملة 4[, الخلة السيّراء» 72 ابن عبد الملك المراكشي) اليل 
والتشمة. 494/2/8: المقّريء انهم 6/ 58. 

* - ابن الأبَارء التَشَمةء 252-251/4؛ ابن عبد الملك المرناكشيء النيل والتحمة. 494/2/8: 


قالت في ابن زيدون: ' [ الطويل ] 
/ 5 !1 ْ 1 0 من 
وجاء يهنيفيي البثيرز بتريته 


قالت: ” [ الخفيف ] 
7 06 2 5 1 إل بقار ١‏ 
07 لك 5ن + كك ١‏ كك لك ان 
دام هذا وذا بشُول بَقاءوال 


' - ابن بسّامء الطّخيرّة» ق1 م431/1. 
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(10 


ف 5 عطيتة نفسي وزدت لَه قلبي 


ف انتافة بة وسور يكل 


ب 1 ب افد الم مول 


2 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 185/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 


الجامعة الأردنية. 


5328 
شعر غاية المُنى 


)1( 
هال انق القراء خاية المتى أن تحيدة فقال 7 [محزوة الكقيف ] 


فقالت: [ مجزوء الخفيف ] 
2 1 | ب حي | 5 
وأزان يي متيع اا ستيقول الو#هلوى أنا 


قالت: ” [ الخفيف ] 


وتكحنزا باح التقيييبيل واللث خذي فجينى ر يقتي وذتل وردي 
ليت من جاه أخر الليل نوي كان حل من أول الليل عندي 


' - ابن الأبّارء التحملة. 253-252/4: ابن عبد الملك المراكشيء اليل والتّكْملة. 488/2/8- 
9 المقريء التّضم؛ 61/6. 

2- ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 192-191/10» رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية. 


شعر قمر المشرفية 


' [ البسيط] 
قالوا أتت قمّر في زيّ أطمار 
تي على وَحَل تغدو على سُبْل 
كرفي من سور سيم 
لو يَعقلون لما عابوا غريِبَتهم 
مالابن آدمّ ففرٌ غير ههّته 
اعي مدن الجينال الا اركحي تعدا » 
لو لذ تكن جنة إلا لجاهة 


وقالت تتشوق إلى العراق: ” [ الكامل ] 


أسحننا على بتغفدادها وعراقها 
وسَجَالها عند :الفرات بأذمه 
مُتتتكرات في التعيم كأثتما 
نفس / الفداء افاي مَحاسن 


مدحت مولاها فقالت: * [ الكامل ] 


ما في المغارب من كريم يُرتجى 
2 لك د كد 


1 - ابن عذاريء البيانٌ المُغريم. 129-128/2. 
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(1) 


بحن بعد مافكت قلباً بأد بأشقار 
شق أمصار أرض بعد : أفصار 
ولالهاغي_ر ترزسيل وأثتعار 
بعد الدذيانة والإخلاص للباري 
لا يتخلصُ الجهل من سب ومن عار 
رطحتيف بحر شكصودرد الفسارن شار 


(2) 


وظبائها والسّخر في أخداقها 
تبدو أهلتها فلحكدئ أطواقها 
حاق الموى الغذريً من ] أخلاقها 
في الأفر شرق من سنا إشراقها 


اليف الخود إيلراهيم 
0 المفازل ماعداةهة ذميم 


2 - ابن الأبَّارء التَشُملةء 246/4 المقّريء النَضوء 124/4. 
3- ابن الأجّارء التَحمكةء 246/4: المقريء التهم 124/4. 
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)1( 
قالت للأمير عبد الرّحمن بن الأوسط : * [ المجتث ] 
3 9 2 ا 1 7 وأة من ذا 0 يتحتي التهاررا 
قذ تت فك قبي : عفدت فتترا 
3 | ود : اتتتتحتحروة لي لكان أو تختضيان! 
5 006 4 38 98 فهيدالءم ذرا 


(1) ' 

عَلمت مَرْجان زرزوراً شعراً نظمته فقال: ” [ مجزوء الرَمّل ] 
أها لاص ذ رقفأ بامير المُومييا 
3 0 0-6 َ فإ دمت ا العَالسِا 


2( 
قالت: * [ مجزوء الرجز ] 
حك ا الحو ابيا تهاغلي و تتشترى 
قل ريتهاب5كقدمسا ةذبن لتى 


' - ابن الأبّارء التخملة: 243-242/4 المقريء النَهم. 115/4. 
2 - المقريء أزهار الرياض» 265/2 التهو » 346/1. 
3 - ابن الأبّار» التكمة 248-4. 


الكء 


مو ين مو 


شعر جارية مشرقية 


)1( 
قالت لأحد وزراء المنصور بن أبي عامر: ' [ البسيط ] 
بسار يكال لبي بد الجن سد أَضْلّت القصند أم ليست على قلنك 


عننانت: يوان نهو نا لا نينا ا 00 


)1( 
ردت هند جارية ابن مسلمة الشاطبي على دعوة الوزير أبي عامر بن ينق فقالت: ” 
[الكامل ] 
ونااشك كاز الفكل غتو ستاة شُوَّالأنوف من الطراز الأول 
سي من الإشتراع تحوك ا كنت الجواب مع الرّسول المُقبل 


1 إحسان عباس» تاريخ الأحدييم الأندلسي صر سيادة فُوطبة» 59 نقلاً عن التجيبي» شرج 
المختار حن شعر بشاوء 16-15. 
2- ابن الأبّارء تحفة القاحوء 239, التَحُمَة, 259/4 المقريء التضم» 67/6. 
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شعر جارية يوسف بن نصر سلطان غرناطة 


مَولى الملوك بمتقرب وبَشرق 
أفدى إلى السَنّوك من مَنظُومِه 
وأتى تشراني براتقفة الخلى 
الك 1 الأغطاف أسَاحر َخظها 
لم لاتقوق الشهْب نر وجهها 
لم لاحر رن الآنّ روض مُحاسمن 
جاءت بها الشرى فأيُ صَبَابَة 
ف كدت أذهب لَوعَة لولم تَجُد 
وَالعٍِذ يمسي بين فغثل مُرسًَل 
لدعم له ركنا حافك متعاوس 
فتخاله مثل الجواد لُدَى تو 
مولاي أندى من بديع جمالها 
0 شيم أشرف في الوجُود من التي 
وفْت للشكر الجمل وقذ هك 
لازال مولانايجٌُ و لعنده 


الصاين نركوةة الكريات 0و4 


' [ الكامل ] 


عَنْ شكر ماأولاءُ أعجّز منطقم 
ع د 
مله كو كدت رحدو 
يرسي بسهم القلوب مُقَوق 
وَسَناهُ عَنْ بَذرٍ الكمّال المشرق 
الغد آنا عن قريب تلفي 
عا ريا ري ع 
ال ل كا كد لل 
يَتَغْيِرْ القَولى الهُمامُ وينتققي 


27 2ف له 


ملحق شعر الغناء 
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غناء شعر الد لبحتري 


ومن أصوات بَهجة: ' [ الطويل ] 


أأكل كا تتنحةة الكنع ا" تين وَعْدهُ وَشيكا ونع الككير الحااسكة عق 
أغفلال دار العامرهفةباالوى سقت رَبْعك الأنواءً ما فعَلّت هنذ 
م 2 وإنالم يكن منة وضال ولا وه 23 
كن ١‏ 23 85 شل الك ا ال 10 وآها تخت ينا اقت ترضية التقينة 


ومن أضواث مُهنجة: 7[ الطويل:] 


جرى حاتمٌ في حَلبة من ةلؤ جرى 2 بها القَطْرْ قال الناس أَيُهُما القطرة 
فتحنئز اخجر النايا نان ولد يول لها باذلاً فانظر لمَن بق الذخرٌ 
ففَن شاء فليقخرُ بما شاءً من قتدى فليس لحي غير نا ذلك القَغرٌ 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحاوء 187/10»: رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 741-740/2. 

- الدّيوان» 2/ 11: 

شدي تسن مندرك قحسي يحت لذ اكه يكبي ينجي وعمتال ولاارة 
3 - ابن فضل الله العمريء هسالكء الأبصارء 189/10 رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» شرج حديوان أبي تَكاوء 952. 
“*- شرج ديوان أبي تقَاوء 952: 

جرى حاتمٌ في حلَبَة منة لو جرى بها القَطرٌ شأواً قيل أَيُهُما القَطْرٌ 
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جَمَنَا الغلى بالجود بَكْد افتراقهيا 2 إِيِناكَمَا الأيَّامْ يَجْمَمْهاالشهرٌ 


ومن أصوات مُهْجَة: ' [ الطويل ] 
أناابن الذين استرنضع السَجْدُ فَيهمْ وسُمّيّ فَيهمْ وهو كهل ويافع” 
تصنو | وكحأن المكرأمات ل ديهم لككرةما أوأصضَّوا بهن شرائعٌ 
فأيٌيدة ' اي 08 تع وآ 5 3 ند 52 ٍ 1 دوا ابغ3 
فخ اتوهرًا المشكروف تقفوظ نالت] فضَاعحَ وما ضّاعت لدينا الصنايع 


غناء شعر توبة بن الحمير 


)1( 
ومن أصوات رداح: * [ الطّويل ] 
تنهيك بكب الأخْييّة واطرح عدا اناس فيها والوشاة الأدَانيا 
فإن يَنتَعُوا ليلى وحُاش حديثها ‏ فلَمْيَستَمُوا مني البكا والقوافيا 
يلوك فيُها اللاتئونَ قفصاحة فلت الَوى باللائمينَ مكانيا 
َو أن القَوى في حب ايلى أطاعني 2 أطعت ولكن القَوى قذ عَصانيا 


' - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 187/10»: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» شوج ديوان أبي تَقاوء 959-958. 
* - شرج ديوان أبي تِمَاوء 959-958: 

أنا ابن الذين استرضع الجُودُ فِيهمُ واتعتي موي وخحر كوحل ويحتاقة 
1 - شرج ديوان أبي تَماو. 959-958: 

فأيُ بد في المَجد مدت فلم تكن 02 الهاراحةمِنِجُودهم وأصابغ 
4 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 198/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 
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غناء شعر جرير 


مق أصبواك ركد + [[الطويك ] 


لقدهاج هذ القلب عَيْنَاً مَريضََة لاحي طاكدا يد لكاو بسر 
إذا سايّرَت أشن مةءٌ يَومأا ظعاشاً فأنْماءُ من تلك الظّمائن تح 


05 2 و 2 لمم 3 - - م 23 0 0200 0 3 5 مد 28 
تقول سشليمَى ليس للبين راحصة بلى إن بعض البين أشفى وأروح 


ومن أصوات مُهْجَة: * [ الوافر ] 


ألا زارت وأفتجنل ماحد فج لود ولقتنت كبالهت) بستحي يود 
حصان لا الئري ب لها خَديْنَ والافسشي الخحنية زلا بجرزوة 
ونف سل أن تَزروركمْ وى بدون البَِذْل لو رضي الحسوة” 
فلابئه ل قوبس منك بفل 2 ولاج و فينقغ مك لجو 
شَكوئا ا ماعلئشت فَما وتم وبا دنا فَنَانفغْالصدود 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 192/10»: رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 835-834/2. 
* - الحّيوان» 835/2: 
تقول سُلَيْمَى ليس في الصيرم راحة بلى إنّ تعض الصرم أشفى وأروَحٌ 
ذ - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 188/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 319-318/1. 

- حصان: عفيفة بيّنة الحصانة والخصن ومتزوجة. ابن منظورء لسان العربء مادة (حصن) 
3. 
” - الدّيوان» 318/1: 
كك الك 27 هكم بدون البِذْل لو عَلم الحسوة 


هو بتهاشتة وهوى بنكغد 


غناء شعر ابن الحدّاد 


ومما يُيغْنَى به بالأندلس: ١‏ [ الكامل ] 
78 3 ! 5 2 مُكائد ا لعْقوة 
أفحنق ‏ مستتحون لتر اذ 3 كك 


تبسك لأسو مسوة حساطري 
والقارضفان” جميل صبري والكقرى 


' - المقريء النفعء 50/5. 
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فبَلتذ : أل انم والذ 2 ذُُ 


(10 


ودع الغفذيْبة* عذَيْبَ ذات الغفال 
الأعوهة المنطتسان « النتمال 
وَحَصَوك إلامن تصبئر بالي 


2 - الفقيق: واد بالحجاز كأنه عق أي شقء :غلبت الصتفة عليه غلية الاسم: ابن منظورء لضان 


العرب مادة ( عق) 255/10. 


"كلك وي تعفر الفنية وهو الداع الفلدية »وشو ةتون التاذدمكة :و المسكتة وسو مف 
القادسية أربعة أميال» وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاء وقيل هو واد لبني تميم وهو من منازل 


حاج الكوفة. ياقوت» معجو البيلصان» 4. 


1 - القواضب: وسيف قاضب وقضّابٌ وقضابَة ومقضتب وقضيب: قطّاع» وقيل: القضيبٌُ من 
السّيوف اللطيف. ابن منظورء لسان العرييب» مادة ( قضب ) 679/1. 

5 - القارظان: ومن أمثالهم: لا يكون ذلك حتى 2 القارظان؛ وهما رجلان: أحدهما من 
عَنزَّة والآخر عامر بن تميم بن يَقدم بن عنزة» خرجا ينتحيان القرظ ويَجتنيانه فلم يرجعاء 
فضتُرب بهما المكل. ابن منظورء لمان العريمء مادة (قرظ) 455/7. القرظ: شجر يُدبغ به. ابن 


منظورء لسان العوييهء مادة (قرظ) 77. 
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غناء شعر الحطيئة 


ومن أصوات فاتن: * [ الطويل ] 


بعَينِِكَ من مَاء الحتدووي وكيف” 


أمنرئمكلدمَربعوم 


تيت فيا تكد طن برك ثموعي وأص حابي عَلليَ وقوف 
يقولون هل كي من السدرق حازم وإنا بان حش وحاترف واي 
فيا أزاخت علّتي ذات مهم نكيب تغالى في الزمام خنوف 


غناء شعر ابن الدّمينة 


)1( 
ومن أضوات مهتكة:* [ الطوين:] 


لقذكان في الهجمر ان أَخٌِْ لَقَذْم مص لي الأَخِرُ في الهجران مُنذ زّمان 
فوالله ما ثري أكقلذوي الَوَى على مابنام نحن مبتليان 


- ابن فضل الله العمريء» هسالك الأبصارء 191/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الحّيوان» 168-166. 
2 - الذيوان؛ 166: 

أمن رم دار مقع وفَصيف 2 لعَيتفِكمِنمَاء الشتون وكهفا 
3- الذيوان؛ 168: 

كرون كن نكمي في اندر خا تَعلَى إلى ذات الله حنيف 
“ - ابن فضل الله العمريء هسالكء الأبصاوء 190/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية. 
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غناء شعر أبي دهبل الجمّحي 


)1( 
ومن أصوات بَهجَّة : ' [ الطويل ] 
وإزني لتخزون عشي جتتها وكتحف إذانا جنتهالا أعرج” 
فلما التقنا لجلّجت في حديثها ومن آية الهَخر الحديث المْلجِلْجٌ 
غناع شعر دى الرمه 
4 
ومن أصوات مُهْجَة: * [ الطويل ] 
أفي الثار بكي أن تحتل أطّها وأنت اشرو قذ حَكمَئك العشائرٌ 
د نسي ا كر 
8 امه كد ا 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 187/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الذيوان» 57-56. 

2 - الذيوان» 56: 

وحتي لمخزون عَفيّة زرتها وكنت إذااما زرتهالا أعرخ 
1 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 189-188/10» رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية» الدّيوان» 1015-1012/2. 


'.[الصويل:] 
إإاا ان منها بقة ني تقراضٌ 
لخد ا اهم الحي 


امعو ين قحي التسشي لمم المي 


غناء شعر ابن الرومي 


من أصوات عزيز: * [ المجتث ] 
تأ ل الع 039 2 


نف ذأهي 
لا 3 إن 3 ينا 


9 
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وتالفتي كييسة انار تكوه: 
بلقط التصى والخط في الأرض مُولغ 
اك د نكن ار كد 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبحاوء 190/10»: رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 


الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 721-720/2. 

7 - الذّيوان» 720/2: 

وما يُرجِعٌ الوجذ الزّأمانَ الذي مَضتى 

الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 136-135/1. 
- الصّيوان» 1: 

وقل بكر وشغلر ا 
- الكيوان» 135/1: 


ومااللفكقئ في دشة الذان متخوغٌ 
1 - ابن فضل الله العمريء» مسالك الأبصارء 184/10: رقم المخطوط 3423: ميكروفيلم 


خف العواق ب عن با 


2 لككككة ١:‏ الششككلة الششلة 2 
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ومن أصوات عزيز: ' [ الخفيف ] 


ونا قحوانا وأفتدة شي شببي آتقي يانه بانقضاب” 
7 كه : "عبتن التشات 11 ولططن انك قبس ستيه 7 
ااحت اتحنة تشحين اتحذة ازتحنة وحمو تهات ناته لتحهيات 


وفق أضيؤاات بهحة: :© [ محروء: الرمل ] 


ككل الك الك ١‏ لكك الك 5 عبن وخحجي اتنحد التبطاة 
2 2005 008 . و || 3 0 د با! 5 | زثلال 


ومن أصوات مُهْجَة: ” [ الطويل ] 


سأاعرض عمّا أعرض الْدذَهرُ دونة وأشربها صرف وإن لامَ لوم 
فإني ريت الكأس ياسَلمٌ خلَة وقت لي ورأسي بالمَشيب مُعْمّمْ 


ولت فلم تبقل علي بوصضلها وقذ بخلت بالوصئل تكنى وتكتم 


' - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 184/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الكّيوان» 389-388/1. 

* - الحّيوان؛ 388/1: 

يا شببي وأيِنَمتي شبابي 030 لأشيحبالهباتقضاب 
* - الذّيوان» 389/1: 

ومفستز" عين الشباب موس بَثيب الندات والأثراب 
4- ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 186/10»: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 97/5. 

7 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصارء 188/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية» الأبيات موجودة في الحّيوان» 279/5 (1). 


ومن صارم اللذات إن خان بعضبئها 
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ليُرغمَ دهرا ساءهُ فَئْو أرغغمُ 


غناء شعر الصمة بن عبد الله القشيري 


ومن أصوات رغد . 1 
تغن برا ياابن سهدفإنما 
اءَ يبظ ل ا 3 8 دُ كأن : 


غناء شعر الصنوبري 


ومن أصوات رغد: ” [ المنسرح ] 


#التحححينر أدري ب ود ول الأرق 
[تاستدوعي مهن دول شنا يحنت 


(10 


على رأسها من سورة السو طايرٌ 


* ري + أبن 2 .0 7-7 5 


وخفت 0 


' - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصاوء 193/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 


الجامعة الأردنية. 


2 - ابن فضل الله العمريء؛ هسالك الأبصارء 193/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 369. 
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غناء شعر العبّاس بن الأحنف 


007 () 
سمع ابن حزم جارية تغني أبياتا لعباس بن الأحنفء فقالت : * [ البسيط ] 
إني طَرِنْت إلى َس إذا عربت كانت مغارثها جوف المَقاصِيْرٍ 
تنس شلة في هلق هاري كأن أعطاقها طَيُ الشّواميرٍ 
لست من الإنس إلآفي مُناسَبَة ولامن الجن إلآفي التصاوير 
فالوَجة جوؤهرة والجسم عَبْهَرة كه عَنْبرة لفان من ون 
كأنها حَينَ تَخطّو في مجَاسدها تخطو على البيض أو حَد القوارير 
)2( 


تحجن افاقتحت وبحنا] اللحخسن عاوتهامبين شقنها فقس 


لكك ١‏ للكت 25 الكت 1 كك اتحزر دمن كن الس 
واب أبي الونجة المتلتييح الذي قذعَ شقتهُ الجر والإنسُ 


واتمتين المتتتحيهي هرف جه فر مها تك سف الشمس 


)3 
ومن أصوات عزيز: * [ المنسرح ] 
كان رحظِي من أرْضِكم عَجهِاً ‏ ولحاي أمن حَولاث الرِس 
من قبل أن أغرض القفراق على لاحي و1 اتح المحيرن 


- ابن حزمء وسائلهء 249/1 -251. 
* - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 200/10»: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 161-160. 
7 - ابن فضل الله العمريء حسالك الأبصاروء 186/10: رقم المخطوط 3423:, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 264. 
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غناء شعر عروة بن حزام 


)1( 
ومن أصوات بَهجَة: ' [ الطويل ] 
وإني لتعرشني لذكراك هقزة ا ل ل 
وف شتوو الإ أ أنهي نيتمناءة 0 ا ل ال 
والوف دق رانئ اللاي كتست تاي وأنئ الذي حافك دون يه 1 
ونذ يُظهر قلبي / عزدرها ود يُعينهها علي فمالي في الفؤاد نصيبُ 
ولأنتة علمتحت لبهي :مكتهاة لتخذاتها ترييصا وفتيل فحنا لاتنتتال تراقنية 
تحنم مهدا محذزة الشدات اكتيطن قجاناً 2 لامكا 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 187/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الأصبهانيء الأعغايي» 310/23 . 

7 - الأصبهانيء الأعناييء 310/23. 

وإني لتُغفشاني لذكراك هَرة لها بَيْنَ جلدي والعظام تَيئِبْ 
* - الأصبهانيء الأمايي» 250/4. 

* - الأصبهانيء الأماييء 310/23. 

وأصرف عن رأبي الذي كنت أرتأي واقن الذي أركجيت سين فيندة 
7 - الأصبهانيء الأعايي» 310/23. 

اسان بو لباه هيوان هعنانيا امب شيا يبنا كيه 
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غناء شعر عمر بن أحمد الباهي 


4 
ومن أصوات رداح: ' [ البسيط ] 
ا وان 5 0 كك كا فخ لرتهال ولا شيتدة 1 تايل 
الأرئفمةة دا سنوي الترمة لذ مك 00 كا ك1 


غناء شعر عمر بن أبي ربيعة 


)1( 
ون موف عدي[ اويل :] 
ذا اتمتسين أ( بسنا اسح تسدادرا إلى حَاجَة ملت بهن الروادف 
لل له كه بقايا اللبانات الشموغ التُوارف 
لك اتككا اكد ها الات لظ كش كان 
وكُلُ لنذيقة كلت نكا ليحك على د الأعداء لقب تنحاعك 


' - ابن فضل الله العمريء سالك الأبحارء 198/10: رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية. 

2 - ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار»ء 192/10: رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 133. 

3 - الذيوان»؛ 133: 


غناء شعر الفرزدق 


ومن أصوات مُهْجَة: ' [ الوافر ] 
وقالوا إن ففت قفأغن عتا 
وكي ف إذارهيتديار قومي 
> 3 5 5 5 | 1 0 2 8 


346 


دوعا غير راقِة السجام” 
وجيران قاكاننوا كرامة 


غناء شعر أبي الفضل بن حَسدَاي 


(1) 


من أصوات جواري المُقتدر بالله: * [ البسيط ] 


لذ للإّى تقاض تة الأماقات 
يشي الوم للشغثقتاة ق مُنتزرحا 
تقصنتى عذات إذا دب حرق وإذا 
زو قد تين المتوهياء متنة 

أعل عتب الأيالي خصو لحن 
كي استرق شط تدا الخال به 


بات وما قضيّت منها لَبَاقات 
من : الأأممُورٍ للع الأؤهام سنك 
هب النَسَيْمٌ ققذ تَهؤدى تَحِيات 
دهراً وقد قبت في النفس حاجات 


ييا ففخ أوطار ولنكداك 
فرتما تتفت تلك السافات 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاو» 189/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية؛ الدّيوان» 290/2. 
- الحّيوان» 290/2: 
ققالوا إن فَعت قأغن عنتّا 
3 - الديوان» 220/2: 
فكيف إذا رات ديار قومي 


كاتا غير راقية السجَام 


* - ابن خاقان؛ قلات العقيّان. 547-546/2 المقّريء التَضم» 172/2. 


اك الك 1 للأحمداق لكات 
نيران هجرك الف شاق نار لف 
كأمحنا العنزات 2 اتات تشا يجنا 
اا ا 27 
قذكأن في كأسِهامٍن قيلهاقل 


غناء شعر القطامي 


من أصوات بَهجة: ' [ البسيط ] 
بانوا فكاتت حياتي في اجتماعهمُ 
ولحص الختطاورن 1 مك 1 الك 
ومن يتبزنَ من قول يْصيْنَ به 
يققث#ابحديث ليس يََشْهة 
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عليه من عبر الأصداغ لآمَات 
اسك وماك ف سبحت تناك 
يدور تمّوأيدي الشرب الاك 
إلأاتجابهامتاحخشاشات 
قحف إذ مقت منها رزجاجات 


وفي تفرقهم بوي وإقصادي” 
بدانحن محضة امنا ل ؛ مصطادة 
مواقع الماء من ذي الغلّة لطتو 1 
متحتي وإلا بكر اشة باد 


' - ابن فضل الله العمريء» هسالك الأبصار» 187/10؛ رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 81-80. 
2 - الذيوان» 80: 
بانوا وكات حياتي في اجتماعهم 
3 - الذيوان؛: 80 : 
وي الخذور غمامَات برقن افا 
- الذّيوان» 81 : 
يقتقتا بعحديث ليس شختية 


لذ 2 د كد 


وفي تفرقهم موتي وإقصادي 
كت 2 تتطبياتناً من 6ل مصطاد 


ات ا 01 ا 4 
مواقم الماءمن: ذاي الغلتة البضتادي 
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ومن أصوات رغد: * [ البسيط ] 


نااك حدر ا رتح الحا الساحينل وأ بحت 5 طالحت :ةك الطصول 


اشي اتحاي التشكس عتيي متمن تافر عبر ان تمر الأول 
في تن كالخلل التحمو ظاهرثما أو كالكتكقاب الذي قتَمَه ابل 
كانت مَتازل متا قذتئح لبها حتى تعر دفر خَائِنٌ جل 
ليس الجدي ذه به تبقَى بثائتة إلأققفيلاً ولاذو ختّة صل 
الحو اح قلتي ة ايحا وللرواسم فيها بيقا عََل” 
والقش لاعش إلآماقوؤبه عي ولا حالة إلا س ششتقل 


غناء شعر قيس بن الخطيم 


ومن أصوات رّداح: * [ الطويل ] 


تغرف رهش ما كاطراد القذاهب اعفد تله كيرا يوشوق رفن 

7 8 ِ السام 
ديار التي كادت ونعن على من تشل بنالولا نجه الركائب 
تَتَى قاكالشسشس تحت عماتة كذ اكد بديت وشت ف اما فين 1 


' - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصاو» 193/10: رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية الديوان» 25-3. 
2_- الديوان» 25-4. 


والع 3 و ا 8 35 0 إلا فحنا 7ل به بن ولا حاا 5 إلا تنتقل 
أمست علَيَة يرتائحٌ الفؤَكُ لها وللرواسم فيها بينتَاعَمَل 


3 - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 198/10. رقم المخطوط 3423, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 80-76. 
“ - الذيوان» 80: 
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:شك ١ ١‏ كك ...لكك > ككة كار ولتي نيحا عتددر الاك أواحسي 


غناء شعر مجهول 


(10 


سمع ابن حزم جارية تغني أبياتاً قديمة: ! [ الوافر ] 


زرل قكهت ا 8 ل ةا ا ا 1 
نب قبي بالخاظ براض وقد الغفصين في حُيين القوام 
الا فقماأهوى وصّالاً في حَرام 


غناء شعر مجهول 


(1) 


أنشدت جارية مرابطيّة أمام المُعتمد فقالت:” [ الكامل ] 


حملوا قلوب الأمند بين ضلوعهم ولوو'ا عمائمَهِمْ على الأقعار 
بكرا يحوؤة ] السوغي هندية أمحضى إذ | التحشيت مسن الأقجذان 


2 ابن حزم» وسائلةف» 11 . 
- المتقري؛ النفع» 31/6-. 
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غناء شعر مجهول 
)1( 


سمع محمد بن أبي عيسى جارية تغني قائلة: ' [ الكامل ] 
طابت بطي ب لثاتك الأقداحٌ ورّهَت بحمرة خدك التقاحٌ 
وإذا التبيبسغ تست أروا"ئئة طابّت بطيب نسيمك الأرواحٌ 
وإذا الحضادس الب ست ظلماةعما فضياءٌ وجهك في الدُجى المصباحٌ 


غناء شعر مجهول 
)1( 


ومن أصوات رداح: 1 لصوي ا 
إنااما كا الخ ب نشت غيُوتا ال للا 2 
١‏ كد كك 2 كذ 7 د أشارت بتملليم عَليِنَا الحَواجب 


1- الحميديء جَدْوَةٌ الُقتبس: 126/1» ابن خاقان» عطمع الأنفس» 262-261» الضّبي» بغية 
المُلتّمس؛ 111» المقريء الثم 233/2: 107-106/5 
2 - ابن فضل الله العمريء همالك الأبحاورء 198/10: رقم المخطوط 3423), ميكر وفيلم 


الجامعة الأردنية. 
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غناء شعر مسلم بن الوليد 


)1( 
ومن أصوات عزيز [الطوين:] 
. ا ا ا ا 
وما كان مي يَعَريْك رَجَؤة ولكن أنناءت شَيْمَةٌ من فقَئ مخض 
وإنىي وإشرافي عَليِْك بهمّتىح> كلكلميتغي زّدا منَ الماء بالمَخض 


غناء شعر المُعتمد بن عبّاد 


)1( 
ومن أصوات ستئُعدى: 3 [ البسيط ] 
لولا عيون من الوائشين ترمٌقني وماأحاذرةُ من قول حراس 
ل زرتكمٌ لا أكاففيكم بجتقوتكمٌ مَشيا على الوجه أو متَعْيا ع1 الراس4 


' - ابن فضل الله العمريء هسالك الأبصاوء 184/10: رقم المخطوط 3423, ميكروفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 45. 

2 - الذيوان» 45: 

وني لأسْتَحبِي السسُوالَ ومَذَهبِي 2 عَريْضَ وآبى الشح إلآ على عرض 
37 - ابن فضل الله العمريء هسالكء الأبصاورء 199/10 رقم المخطوط 3423:, ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 58. 

*- الذيوان» 58: 

لزرتكمْ لا أكقافيكُمْ بِحَفَ وتم مَثنياً على الوَجه أو حَبُواً على الرّاس 
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)2( 
ومما يُعْنَى من شعر المُعتّمد: + [ الطّويل ] 
تلحدز شا أ" اراس فتسافة الةعنرة لخر ني ايسا ات 
أأفْضْرٌ ظبياً فيئ ضُلوعي: كناشه وبدر تمام في جُفوني مُطالعة 
ووزوضنة > حمسن أجتنيها ويتساردا من الظّلم لم ادكدر” علي شرائعة 
لصحيف متحي مكوا ننه فلحي تيتا أن متحدوا كار عتسه 


ومن أصوات ستُعدى: * [ الكامل ] 
ايحتان ب و ايحتل سستحكل روتسد تبس بان حجر لان كيح 
فوةؤ قفلت :تنلة> نحا وت / تلسلمت كن د ال صباح تلك الأ تحما 


, 
غناء شعر نصيب بن رباح 
)1( 
ومن. أصوات غزيل: 3 [ الطويل:] 
وتحكل ذا احجتل بالكتصي مأهينا حير فما فوق ما لاقيت من حُبَكمْ حُبُ؛ 
وقل في تَجِنَيْهائًك الذُنبْ إتما عتاِك إن عاتّنِت فيما لَه عتبْ 


+1- الذيوان؛ 20. 

2 - ابن فضل الله العمريء همسالك الأبصاورء 200/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذيوان» 26. 

7 - ابن فضل الله العمري؛ هسالك الأبصارء 186/10: رقم المخطوط 3423: ميكر وفيلم 
الجامعة الأردنية؛ الذّيوان» 60. 

“- الذّيوان؛ 60: 
وقل إن نقتل بالود مفنك محبّة فلا مثل ما لاقت من حُبَكمْ حب 
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فكين بنداء 1 الوستهل اقحال طانكا لخدي وت و سك ولحوين اح نحن 
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الفيوشكات 


موشح ابن باجة 


)1( 
غنت بعض قيان ابن تيفلويت موشحاً لأبي بكر بن باجة أوله: ! 
متحدئ :الول التحما سندة وصل الشكر منك بالشكر 
وآخره قوله: 2 
7 كك ١١ "١‏ الكت 7 لكا لأنيحسو الشننة نحي كدنر 
موشح أبي الحسن بن نزار 
)1( 
طلب أبو الحسن بن نزار من جارية أن تغني مُوشحته التي أولها: ' 
0 0 ا . #البلحكحينان 
2 0 والعيس تخلدى 
تحال يني علبي الحكبراغ ا>كتككككلت - | هك 1021 
أخرجه اذك ال ساح إل بي البعيصل ان 


' - ابن خلدون؛ المُقحّمةء 584/1 المقريء أزهار الرياض» 209/2 التْضم» 233/9. 
2 - ابن خلدون: المُقِسّمةء 584/1 المقريء أزهار الرياض؛ 209/2 انمه 233/9. 
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)1( 
من الموشحات المشهورة التي يُغنى بها في الأقطار: ' 
والند الى 2 2 وآ 3 "قي 2 كانه 


1- ابن سعيد»ء الغصون اليانعة؛ 93. 
2 - الرجراج: الضعيفة. ابن منظورء لسان العريب» مادة (رجج) 2/ 281. 


ملحق الصور 
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3 5 : 
1 


صورة 1: صورة لراقصة وراقص فلامنجو يحركان أصابعهما بأشكال انسيابية مختلفة. 
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صورة 2: صورة لراقصات فلامنجو بملابسهن الطويلة المزركشة متعددة الألوان. 


: صورة تاج صغير من التيجان التي تضعها بعض راقصات الفلامنجو. 
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صورة 4: صورة راقصة فلامنجو تحمل مروحة لزيادة التشبه بالطاووس. 
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98 أغراض 7 3 8 ع. ع نوع 000 
. شعراء الشاعر اله الجارية مالك الجارية عات أبيات اله البحر القافية 
غزل بهجة الحكم بن هشام 1 2 نتفة 61 اللام 

, ا شكوى مهجة الحكم بن هشام 2 14 | مقطوعة | الطويل الميم 

بن الرومي أغراد 

6 عزيز الحكم بن هشام 3 14 | مقطوعة | المحتث الباء 

نَذت الشنات عزيز الحكم بن هشام 4 4. | مقطوعة | الخفيف الباء 
غزل سعدى المعتمد بن عباد 5 4 مقطوعة السريع السين 
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1. ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى ) 9ه) 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ميكروفيلم مخطوط محفوظ بالجامعة الأردنية» 
رقم 3423 . 


المصادر والمراجع: 


٠.1‏ ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ( 658ه): 
- تحفة القادم» دار الغرب» ط1ء بيروت؛ 1986. 
- التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عبد السلام الهراسء دار المعرفة؛ د.ط الدار 
البيضاء؛ د.ت ( 4-1 ). 
- الحلّة السيراء, تحقيق حسين مؤنسء دار المعارفء. د.طهء القاهرة؛ د.ت ( 2-1) 
2 ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ( 630ه): 
3. الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية؛ ط22, 
بيروتء. 1995 ( 10-1). 
4. ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (807ه): 
نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» تحقيق محمد رضوان الداية» عالم الكتب» 
ط1ء بيروت؛. 1986. 
5 ابن الأحنفء العباس بن أسود بن طلحة الحنفي ( 192ه): 
ديوانه» تحقيق عاتكة الخزرجيء مطبعة دار الكتب المصرية؛ د.طء القاهرة. 
4 . 
6. الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ( 560ه): 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق» مكتبة الثقافة الدينية» د.ط» بورسعيد. د.ت (1- 
2. 
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أرسلان» شكيب: 

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيّة» دار الكتاب الإسلاميء د.طء 
القاهرة» د.ت (3-1). 

الأزدي» علي بن ظافر ( 613ه): 

بدائع البدائه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ د.طء 
القاهرةء 1970. 

الإستجيء أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان (بعد560ه) 

سمط الجمان وسقط الأذهان» مطبعة النجاح, د.طهء الدار البيضاءء 2002. 

الأسدء ناصر الدين: 

القيان والغناء في العصر الجاهليء دار الجيل» ط3» بيروت؛. 1988. 

الأصبهانيء أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي القرشي ( 356ه): 
الأغاني. دار الثقافةء ط3» بيروت. 1962 ( 25-1). 

ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي 
الخزرجي ( 668ه): 

عيون الأنباء في طبقات الأدباءء تحقيق نزار رضا.ء دار مكتبة الحياة؛ د.طء 
بيروت» 1965. 

الأعمى التطيلي» أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة ( 525ه): 

ديوانه: تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» د.طء بيروتء د.ت. 

أمين» أحمد: 

ظهر الإسلامء دار الكتاب العربي؛ د.طء» بيروت» د.ت. 

أنيس» إبراهيم: 

موسيقى الشعرء طك5ء 1981. 

البحتريء أبو عبادة الوليد بن عبيد ( 284ه): 

ديوانه» تحقيق حسين كامل الصيرفيء دار المعارف. ط2, القاهرة؛ د.ت ( 4-1 ) 
بروفنسالء ليفي: 

- تاريخ إسبانيا المسلمة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية ( 711م-1031م) 
المجلس الأعلى للثقافة. د.طء القاهرة» 2002. 

- الحضارة العربيّة في إسبانياء دار المعارفء د.طء القاهرة. 1979. 

ابن بسامء أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ( 542ه): 
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الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» د.ط» بيروت» 
7 (8-1). 

ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود ( 578ه): 

الصلةء الدار المصرية» د.طهء القاهرة. 1966 ( 2-1 ). 

البعلبكي» منير: 

موسوعة المورد. دار العلم للملابين» ط2» بيروت؛ 1993 ( 10-1 ). 

البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي» (739ه): 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاويء دار 
المعرفة. ط1ء بيروت. 1955 ( 3-1 ). 

البكريء أبو عبيد عبد بن عبد العزيز بن محمد ( 487ه): 

المسالك والممالك. تحقيق عبد الرحمن عبد الحجيء دار الإرشادء ط1ء بيروت» 
8 (2-1). 

بيريسء هنري: 

الشعر الأندلسي في عصر الطّوائفء دار المعارفء د.ط القاهرة. 1988. 

بيهم؛ محمد جميل: 

المرأة في حضارة العرب والعرب في حضارة المرأة: دار النشر للجامعيين» ط1ء 
القاهرة. 1962. 

التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب (502ه): 

شرح القصائد العشرء تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة. ط4» بيروت» 
0. 

ترند» ج. ب: 

تراث الإسلام؛» مطبعة التأليف؛ د.ط » القاهرة. 1936 ( 2-1 ) . 

أبو تمّامء حبيب بن أوس الطائي ( 231ه): 

شرح ديوانه إيليا الحاويء دار الكتاب اللبناني» ط1ء بيروت» 1981. 

التهانوي» محمد علي: 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تحقيق علي دحروج. مكتبة لبنان: 
طاء بيروت. 1996 ( 2-1 ). 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر ( 255ه): 

- رسائل الجاحظء عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء» د.طه القاهرة. 1964 
(4-1). 
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- المحاسن والأضدادء دار إحياء العلوم» ط1» بيروت؛. 1986. 

جريرء أبو حزرة بن عطية بن الخطفي (110ه): 

ديوانه» تحقيق نعمان محمد أمين طهء دار المعارفء د.طء القاهرة. د.ت ( 2-1 ). 
ابن الجزارء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني ( في حدود 
9ه): 

زاد المسافر وقوت الحاضرء تحقيق محمد سويسي ورفيقه.؛ بيت الحكمة:؛ ط]ء 
قرطاجء 1999. 

ابن جلجلء أبو داود سليمان بن حسان ( بعد 372ه): 

طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد سيد, د.طء القاهرة. 1955» د.ت. 

الجُمَحيء أبو دَهْبَل وهب بن زمعة بن أسيد ( 63ه): 

ديوانه. تحقيق عبد العظيم عبد المحسنء مطبعة القضاءء د.طء النجف». 1972. 
جازم القوطاجتي م الى الحمن بن :سميج بن نكاة» الأتساري ( 684هد): 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة: دار الكقتب 
الشوقف دك بارس 1964 

ابن حريق» أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد البلنسي (622ه): 

ابن حريق البلنسي حياته وآثاره؛ مطبعة النجاح: ط]ء الدار البيضاءء 1996. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( 456ه): 

- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والألفاظ الفقهية؛ تحقيق 
إحسان عباسء دار مكتبة الحياة» د.ط» بيروت؛ 1959. 

- رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق إحسان عباس.ء المؤسسة العربيّة:» ط22, 
بيروت. 1987 ( 3-1 ). 

حسينء قدرية: 

شهيرات النساء في العالم الإسلامي» مطبعة السعادةء ط1ء القاهرة 1924 

.)2-1( 

الحسيني الموسويء العباس بن علي شمس الدين ( 1180ه): 

نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيفء المطبعة الحيدرية» د.طء النجف. 1967 
حم 

الحطيئة» جرزول بن أوس بن جُوْيَة بن مخزوم ( نحو 45ه): 

ديوانه» تحقيق نعمان محمد أمين طهء مكتبة الخانجيء ط1ء القاهرةء 1987. 

الحكيم» أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني ( 529ه): 
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ديوانه» تحقيق محمد المرزوقيء دار بوسلامة؛ د.ط» تونس» د.ت. 

ابن حمديسء أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد ( 527ه): 

ديوانه» دار صادرء د.طء بيروت» 1960. 

الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ( 626ه): 

معجم البلدان» دار الفكرء د.ط بيروتء د.ت ( 4-1) . 

الحميديء أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله ( 488ه): 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» د.طء القاهرة _ بيروت. 1984 ( 2-1 ). 
الحميريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( 720ه): 

الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للتقافة؛ 
ط2: بيروت؛ 1980. 

ابن حوقلء أبو القاسم محمد بن عليء ( بعد 367ه ): 

صورة الأرضء دار صادرء د.طء بيروت؛ د.ت. 

ابن حيان؛ أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( 422ه): 

المقتبس من أنباء أهل الأندلسء. تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب العربي» 
د.طء بيروت؛ 1973. 

ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله ( 529ه): 

- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان؛ تحقيق حسين يوسف خريوشء مكتبة المنارء 
ط1ء الزرقاءء 1989 ( 4-1) . 

- مطمج الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء تحقيق محمد علي 
شوابكة: موسسة الوسالة: ظ1ء بيروت» 1983: 

خالص؛ صلاح: 

إشبيليّة في القرن الخامس الهجريء دار الثقافة د.طء بيروت؛ 1965. 
الخربوطلي» علي حسني: 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأمويء دار المعارفء. د.طء القاهرة. 1959. 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن أحمد ( 280ه): 

المسالك والممالك؛. دار صادرء. د.طء بيروتء د.ت. 

الخشني؛ محمد بن حارث ( 361ه): 

قضاة قُرطبَة» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني؛ 
ط2, القاهرة _ بيروتء. 1989. 
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